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:: المقلدمميبة :: 


تدم نمهمممممنوهه. 


الحسد لله على ما أفاض من سوايخ نمسے » وأغدق من بحور فضله 

كي ہ آحسده - تمالی - حمد الشاكرين » وأثنى عليه ثنا* المارشیین » 

00 جل شأنه - السداد والتوفيق » والہدایة لاقم ظريق " تیا 

تزغ فوا بعد اد عدي يتنا وهب لنا من لقانك رحمة رك أنت 
e‏ و 


وأضلن: واس علي واسطة عّدِ الائبیا؛ ۶ » وأشسرف المرسلين والاضفياء 


سیدنا محمد خير من اخ الخضراء » وأکن > بن أل الفسبراء » وعسلى 


آله وصحبه الراشسدين » الى يوماليمث والدين ٠‏ 


"ید ” فلقد أداحت لى دراستی الجامعية فى كلية اللغة 
المربية » أن تمرف الى كتب الستراث الائبی والنقدی خاصة تلك الستی 
ألفت فى عصر النهضة الإسلامية ء تحت الال الدولة العباسيية ٠‏ 


ولقد لمست أنه تراث 78 ضخم*ه6 جامع اكثير سن المختا رأت 


الشعريسة والنثرية حافسل بشتی الموضوعات الائبيسة والنقدية » زاخسسسسر 
بمختلف الاتجاهات ردو والفنية ٠‏ 


ولقد كان من بین هذه الموسوعات الادبيسة موسوعة شدت أعصابى ۱ 
وأثارت إعجابى وهی كتاب ” يتيسة الدهر فى بحاسن أهل المصر" 
لابی منصور الثعالبى المتوفى سنة ٤۲۹‏ ه ٤‏ وهو كتاب اى - إستطاع 
الثعالبى أن يجمع فيه نتاج أدباء القرن الرابع الہجری شما و نشگرا ء وأن 
ترتع لكثير من الشعراء والكاب فى الدولة الإسلامية المترامية الاطسراف 
- آنذاك- وأن يسلط الضوء على نتاجهم الادبى بالدراسة الواعية » والنقسد 
المنپچی ه والتحلیل السلیم » فکان کتابه موسوعة 2 أدبية » نقدية مسا 
نادرة » ولقد راعنی أن هذا السفر الخالد - على نفاسته » وعظم تیتے - 
يكاد یکون مجہولا لدی معظم النادثین » والمتأدبين ء وأنه أصبح غير معروف 


أو مسموع به الا عند قلة من الباحثين الذين اهتموا بالدراسات الادبيسة 
والنقدية » والتاريخية ۰۰ ٠‏ 


رسا زاد فى دهشتى. كذلك ‏ آننی وجدت کثیرا . من _ککسسپ 
التراث الانبى والتقدی - التی تقل عنه قيمة ومنزلة ‏ آکثر منه شہرڈ ء وأبعد 


لرسالة * الدکتوراه ” اذا ما + لى تلك الدراسة المنهجية الواسسته 
حتى یتبواً الکاب س بعك دراسته مكانة لاثقة ثقة بين كتب التراث ۰۰ 


وسن هنا جملت موضوع رسالتى ” أدب اليتيمة واتجاهاته " لاتمرف 
من خلال دراستی لذلك الأب إلى التيارات الفكرية » والفنية لادب القرن 
الرابع البجرى فى الدولة الاسلامية ٠‏ 


ولكتنى بعد أن تقدمت فى البحث ٭ وقطعت شوطا بعیدا فیسسه 
تبينت أن هذا موضوع واسع لايمكن استکنساهه فى رسالة واحدة ۰۰ 


ذلك أن دراسة الاب العربى فى قرن كامل كالقرن الرابع اليجرى 
وثی رقعة من الارض وأسعة » هی الدولة الاسلامیة بحدودها من خرا. تان 
وم وراء النہر شرقا ه الى بلاد المغرب والائد لس غیا یحتاج الى عسسدة 
رسائل » حتی یمکن الاحاطة به » والوصول إلى غاية مؤملة فيه ۰ 

ولما کان الاذب العربی ظلا لاحوال المجتمع السائدة فيه » وصورة 
صادقة لحياة الائراد والجماعات ۰۰ رأيت أن أعدل عنوان البحث وأجمسله 
قامرا على دراسة * الحالة الاجتماعية فى العراق وفارس فى القرن الرابسع 
البجرى وأثرها فى أدب اليتيسة ” 

وقد تمت الموافقة ‏ بحمد الله وتوفيقه ‏ على هذا التمديل لان 
أدب اليتيمة عن هذين الإقليمين يعد ظلا للحياة الاجتماعية السائدة فيهسا 


آنذاك ۰ اذ فيه نعيمم المترفین » وشقاء المدرويين » كما أن فيه صوّرا من 


مجون المابثين » وزهد المابدين ٠‏ وهو كما ترى موضوع ذو شقين :- 


الق الاول : هو الحالة الاجتماعية فى إقليبى العراق وفارس فى القسرن 
الرابع الہجری ٠‏ 
والشق الثانی : هو أثر هذه الحياة فى أدب اليتيمة ٠‏ 


ولما كانت دراسة الحالة الاجتماعة لاب بيلة من البيئات يكن 
أ ن تعكس بصورة واضحة مدى نہضة هذه البيئة وتقدسہا ء أو خمودها 
وركودهأ ‏ عمدت الى تسجيل الذواهر الاجتماعية فى هذين الاتليبين 
تسجيلا شاملا يحيط بكل عناصرها فى دق وأمانة حتی آئیکن من اءعطساه 
صورة حقيقية وأضحة عن مركز وحضارة هذين الإقليمين فى القرن الرابع ۰۰ 
ولقد حاولت فى هذه الدراسة أن أستعين يكتب التاريخ التقليدية اُشسال 
* مرج الذهب” للمسعودى و“ الكامل فى التاريخ " لابن الاير" 
* الفخرى فى الاداب السلطائية ” لابن طبا طبا » وغيرها من مراجسع 
i‏ المعروفسة » ولكئنى وجدتہا شحيحة فى ذكر الوقائع والظو امسسسر 
التى تعکس الحالة الاجتماعية السائدة ‏ آنذاك - لائپا كانت تركز على 
الجوانب السياسية والمسكرية ؛ وتهتم بسر الملوك والحكام ء وما جسری 
لهم من أحداث» وما وقع بينهم سے تھا تھی ا 
الوپة أو دتم يأحوالهم الاجتماعیة » والاقتصادية ء والحضارية ۰۰۰ * 


على أن ذلك لم یثننی عن المضى فى البحث ء ومواصلة الدراسة » فقسد 
آليت أن آنجه الى مصادر المعرفة المختلفة التى يمكن أن تعيننى على 
تحقيق تلك الناية فاستمنت بكتب الحضارة ء والاجتماع ٭ والاقتصاد ء والجغرائیة 
والائب والنقد وغيرها من الملوم الانسائيية ۰۰۰ ٠‏ 


وان نظرة واحدة الى المراجع السجلة فى ذيل هذا البحث 
لكفيلة بأن تعطى صورة صادقة للجهد الذى بذلته فى هذا السبيل ٠‏ 


ہے لم جم 


ومن أهم المراجع التى أفادتنى فى هذا الام » وأنارت لى طریسق 


البحث وساعدتنی على المضى فى الدراسة » المولفات الاتية : 


١ 


۳ سے 


كتاب ” الامتاع والمؤانسة ” لابّى حيان التوحیدی وهو كتاب ضخم 
يقع فی ثلائة أجزاء » يتعرض فيه مؤلفه لكثير من الشؤون الاجتماعية 
الى كانت سائدة فى العراق وفارس فى ذلك العصر » فيصسف 
مجالس الامراء والوزراٴ » ويذكر محاسنہم ٭ وساوئہم ‏ ويتحدث عن 
العلماء والادباء » ويحلل شخصیاتہم ٭ ما يدور فى مجالسہم من 
جدال 6 ومناظرة 6 وخصو مه ة ۾ وما کانوا يلاقونه أحيانا سن وت 
العيش ٭ وقسوة الحياة ۰۰۰۰ 


کاب ” الديارات ” لابی الحسن على بن محمد المعروف بالشاہشستی 
وهو وان کان يتحدث عن ديارات التصارى ؛ ویبین مواقعهاء 
ويصف جمال منظرها ٭ وطیب هوائها » وعذوهة مائها ؛ وحسن 
شرابها ٭ وما يجرى فيها من لهو ومجون ‏ كتاب مفيد ذو جوانسب 
ثقانفيسة متعددة ٤‏ فهو كتاب بلدان ٭ وتاريخ 6 وتراجم » وادب » 
وحضارة ء كما أن فيه تصويرا للجانب العابث من حياة المجتمع فى 
تلك الحصور ¢ وه ۰ 


کاب ” أحسن التقاسيم فى معرفة الاثَاليم ” للقدسی " وهو كاب 
نافع فى دراسة الحالة الاجتماعية حيث يتحدث فيه صاحبه صن 
معظم البلاد التى زارها » وطا ف بها » ويصف عادات أهلپسسا 
وتقالیدهم » ویتمر ض س أحيانا ‏ لذکر آخلاقهم وقائدھم ودیاناتهم * 


ولعل أوجه القصور فى هذه التب e‏ المادة الملمية 


فيها ليست مرتبة ولا منظمة ء كما أنها لا تقتصر على دراسة الحالة الاجتماعية 
وحدها وإنما تتحدث عن مختلف الملى والفنون ‏ کبا هو الشأنفى معظسم 
كتب التراث ۰۰ ومن ثم كانت معلوماتها الاجتماعية والحضارية تحتاج السسی 


كثير من الإحاطة والشمول ۰۰ 


وبا المراجسع الحديشة التى أفادتنی كذلك فسی تلك الدراسسة 

فأاممہسسا س 

١‏ لس کاب" الحضارة الاسلامية فى القرن الرابع الہجری " للستشسرق 
الا لمانی ” آدم مستز ” الذى تعرض فيه لدراسة كثير من ظواهسر 
الحياة الاجتماية فى ذلك العصر ۰۰ ٠‏ 

١‏ وکاب ” ظہر الاسام ” للاستان أحمد أمين وهو يشبه كاب 
* الحضارة الاسلامية ” السالف الذكر من حيث عنايته بالنهضسة 
الاسلامية وتصوير الحياة الاجتمساعية تصویرا شاملا ودٹیٹسا 8 


هذا فيما يتعلق بالشطر الاول من الرسالة وهو الحالة الاجتماعية 
في القرن الرابع الہجری ٠٠‏ 


أبا ما یتعلق بالشطر الثانى من الموضوع وهو أثر الحالة الاجتماعية 
فى أدب ” اليتيمة ” نقد كان كتاب” اليتيمة " هو المصدر الوحيس د 
لکل الشواهد الاذبية عنه شمرا ء ونثرا نقد شفى وكفى ٭ والغ فأوفى كا 
يقول الثعالبى ٠٠٠‏ 


وما أظن أن باحثا آخرقد سبقنى الى دراسة هذا الموضوع پمشسل 
هذا الاتساع والشمول » وکل ما ألف فى هذا السبيل یتعلق ببحسسسوث 
جزئية تتناول جائیا من جوانبه » أو تمالح زاوية من زواياه ۰۰ وأذكر شهسا 
على سبيسل المثال :س 


١سا‏ رسالة" ماجستير” للباحث مصطفى محمد الحلو قدمہا اكليسة دار 
العلوم وموضوعها ” ابو منصور الثعالبى وآثاره الاديية " وهی تہسم 
بجمع تراث الثعالبی شرا ونثرا والقا* الضوء عليه ۰۰ ٠‏ 


ے ڈو سم 


۲ 0 رسالة ” ماجستير ” أخرى للباحث على محمد موسى قدمها اكلية 
اللفة المر بية وموضوعبا ” ثقافة الثعالبی وأثرها فى نقده للمتنسبى" 
وهی كما ترى بعيدة عن موضوع دراستی التى تہتم بالتيارات الادبية 
فى اقلیمی العراق وفارس على ضوٴ الحياة الاجتماعية ۰۰ ٠‏ 


۳ _ وأخيرا هناك کاب " الادب فى ظل ينى يويه " لمحمود اوی 
الزهیری الذى تعرض لدراسة الاذب فى عہد بنى بويه على ضسوٴ 
الحالة الطبعیة والسياسية والاجتماعية فى أقاليم الدولة البويميسسة 
بصورة عامة ولم يركز احتمامه على 'الحالة الاجتماعية ‏ وحدها ‏ 
وبيان أثرها فى الاذب كما هو الحال فى معالجتى لہذا الموضوع 
ولذا كانت دراسته لهذه الناحية تحتاج الى كثير من الاستقصاه 
والشمسول ۰۰ ۰ 


وليس فى هذا استهانة بجهود هؤلاء الباحئین أو تقليل مسن 
شأنهم فلہم فضل السبق علىكل حال »ولا أنكر أن بحوثهم كانت علامسسات 
مضيئة على الطريق ساعدتنى على المضى فى البحٹوالوصول الى النتسائج 
التى رجوتها فيه ٠ ٠٠‏ 

ولا أريد فى هذا المقام أن أتحدث عن المتاعب التهى واجہتنی والتى 
قد يحلو لبعض الباحثین أن يضاغوا الحديث عنها فى مقدمات رسائلپسسم 
فالله وحده يمام مدى. الجهد الذى بذلته » والمعاناة التى قاسيتها فسسی 
عن ا 

ولا يفوتنى ‏ هنا س من باب المرفان الشيل» ان اة 
الجبار الذى بذله فضيلة الاستاذ الدكتور : ” جدالسام سرحان " المشسرف 
على الرسالة فلقد انار لی الطريق » مت لى السبيل ء وذلل لى الصعاب ٭ 
وأمدنى بزاد من علمه الواسع ء وفضله السابغ ء وفتح لى صدره ميتهء 


سم ز7 


وأرشسدنی بالتوجيه الصائب ٠‏ والفکر الثاقب » والرأى السديد ء فجزاء الله 
عنى وعن طلابه خير الجزا* ۰۰ ۰ 
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مره 
والموضوع يتكون من أربعة أبواب ء ينقسم كل مها الى أسعة فصول 
فكل فصول هذا البحث تصل الى عشرين فصلا : 


أما الباب الاول فمنوائه " المجتمعان المراقی والفارسى فى القسرن 
الرابع الہجری ” وقد تحدثت فى الفصل الاول منه عن الاجناس البشرية 
فى ذلك المجتمع الذى كان يتكون سن العرب » والفرس» والترك » والرقیسق » 
ومدی ما وصلت اليه الحياة على أيديهم من فوضی واضطراب وتناقض فسسی 
صورها المختلفة ۰۰۰ 


ونى الفصل الثانی تحدثت عن التفاوت الطبقی بين الحكام والمحکومین 
وأثر ذلك فى ضعف المجتمع ٠‏ وتفسخه ٭ واتجلاله ا 


آما الفصل الثالثفقد أفردته للطو ائف الدينية التى كانت تمیسش 
فى العراق وفارس٠‏ آنذاك ‏ وهی الشيعة ء وأهل الستة » والیپسسود 


والتصاری والصايئة ء زتکلت عن العلاقات التى تربط بينها » ودور كل منهسا 
فى الناحية العملیة ٭ وأثرها فى الحياة الاجتماعية ٠ ٠٠‏ 


وخصصت الفصل الرابع للحدیثعن آعیاد السلمین ؛ والفسسرسه 
وأهل الذمة ومواسسهم ٭ ومواکب الخلفاٴ الدیئیة والرسمية » وأثر ذلك كله فسى 
الحياة الاجتماية ٠٠٠٠‏ 


وذكرت تبذة تاريخية عن أطو ارهما عند العرب » وبيئت عوامل ازدهارهما فسى 


العصر العباسى ١‏ وأثرنما فى الحياة الاجتماعية فى القرن الرابع ۰۰۰ ٠‏ 


وأفردت الباب الثانی " لابّى منصور الثعالبی وكتابه الیتیعة " وقست 
بتقسيمه الى خمسة فصول على غرار ما فعلت فى الباب الاول وقد تحدثت فى 
الفصل الاوّل عن نشأة الثعالبی وحرنته وأخلاقه وبکانته العلمية والادبيسة 


وارا* النقاد فيه ل فل ف 


وفى الفصل الثانی تحدثت عن مصادر إلہامہ » وشیوخه ٥‏ وثقافته 
وآثارہ ومولفادے 5 ۱ 


أما الفصل الثالثنقد تحدثت فيه عن ” اليتيمة " وقمت بالتعريسف 
بها والدافع إلى تأليفها ومنهح الثعالبى فيا ٭ وخصائص المنضهح ٠٠‏ 


وفى الفصل الرابع تحدثت عن مدى تبثيل اليتيمة لادب القسسرن 
الرابع البجرى » وتأثرها بالمطفات السابقة ٭ وأثرها فى اللاحقة ٠‏ 


وأفردت الفصل الخامس لليتيمة فى ميزان النقد » فذكرت آرا* النقاد 
فیہا قديما وحدیثا ٭ وقمت بعرض هذه الاراء ومناقشتها ٭ والرد عليها ٠٠‏ 

أما الباب الثالث فعنوانہ ” آثار الاجناس البشرية » والطو ائف الدينية 
فى أدب اليتيمة ٭ وقسمته كذلك الى خمسة فصول على نحو ما فعلت فى البابين 
الاول والثانی وقد تحدثت فى الفصل الاوّل بنه عن ” الروح الفارسية وأثردها 
فى أدب اليتيمة " وسلطت الضوٴ علو, تأثر المجتمع فى ذلك الحين بالعادات 
الفارسية القديمة التى عادت الى الظہور من‌جدید بعد سيطرة بنى بویسسه 
على اقلیمی فارس والمراق ٭ وبينت باسهاب أثر ذلك كله فى أدب الیتیمة ۰۰ 


وتحدثت فى الفصل الثانی عن ” أثر الحياة العربية فى أدب اليتيسة 


فشرحت موقف العرب فى فارس والمراق من المادات الفارسية وثورتهم علیپساه 
وتشيشتهم بالتقاليد المر بية الاضيلة ء وذكرت صدى ذلك فى أدب اليتيمة ۰۰ ٠‏ 


طس 


وفى الفصل الثالث تحدثت عن * الرقيق وآثاره فى أدب اليتيسة " 
وتناولت قضية الغزل بالمذكر بالدراسة والتحلیل وخرجت منہا بنتائج جديدة ٠‏ 


أما الفصل الرابع فقد آفردنه للحديث عن ” التشیع " وآثاره فسسسی 
الاب ” فتناولت هذه الظا هرة بالدراسة والتحليل » وتحدثت عن أقطساب 
أدباء الشيعة فى فارس والمراق وبينت الخصائص الموضوعیة واللفظية لاذب 
الشيعة فى القرن الرابسع ٠‏ 


وأفردت الفصل الخامس للحديث عن ” آثار أهل الذمة ض, آد ب 
اليتيمة * فتكلمت عن النصارى وأعيادهم وأديرتهم وما كان فيا من خمر معتقة 
وحوار حسان ه وغلمان ذوى صباحة وملاحة © وصڈد ی ذلك فى أدب اليتيسة * 


والباب الرابع والاخير عنوانه ” التفاوت الطبقى وآثاره فى أدب اليتيمة 
وقسمته الى خمسة فصول كما فعلت فى الاپواب الثلاثة الماضية ء وقد تحدشست 
فى الفصل الاوّل عن ” موقف الحكام من الاب ” ء وذكرت أن الحكام فسى 
المراق وفارس قاموا بدور كبير فى تشجيع الشعراء والكتاب بالمال والصسلات 
وتنافسوا فى ذلك تنانسا عجييا مما كان له أكبر الاثر فى رقی الادب ٭ 
وازدهاره فى تلك الحقبة ٠٠‏ 


ون الفصل الثانى تحدثت هن” ترف الحكام وآثاره فى أدب اليتيسة” 
وتد تجلى ذلك الاثْر فى وصف ألوان الطعام والفاد هة ومظلاهر الحضسسارة 
كما تجلى فى التأئق فى الاسلوب » والزخرفة اللفظية ٭ وكثرة المحسنسسات 


٠٠ البديعية‎ 


أما الفصل الثالث فقد تحدثت فيه عن ” أثر الغنا* والموسيقى فى الاب" 
فذكرت أن الغناٴ والموسيقى كان لہما أثر كبير فى وصف الشعرا" للیٹٹیسسن 
والمغنيات وفى وصف مجالس الطرب وأدوات الموسيقو, وفى نمو مقطوصات 
الشعر الغنائى » كا كان لہما أثر فى موسيقى الشعر الداخلية والخارجية 
على حد سواء ۰۰ ۰ 


سس ی ہہ 


وم الفصل الرابع فقد تحدثت فيه عن المجون وآثاره فى " الیثیمة٭ 
نتكلمت عن المجون وأسباب انتشاره فى المجتمع وآثاره فى أدب ( اليتيسة ) 
وتحدثت بالتفصيل عن أكبر شاعرين من شمواٴ المجون فى ذلك العصر وهما ابسن 
حجاج ء وابن سكرة الپاشی ٠‏ 

وفى الفصل الخامس والاخیر تحدثت من ” مظا هر الفقر والحرمان فى 
أدب اليتيمة ” فذكرت أن انتشار الفقر فى المجتمح کان‌سیبا مباشرا نسسی 
ار لونين من الاب فى ذلك العصر أحدهما أدب الكدية والاستجسدا* 
أو “ الاب الساسائى ” والآخر أدب الثورة والحرمان ۰۰ وقد تكلمت عسسن 
هذيسن اللونين بالتفصیل فى موضمہما سن الرسالة ٠ ٠‏ 

وبمد ذلك وضمت خاتمة للبحث أتبعتها بذكر المصادر والمراجسع 
وخرجت من هذه الدراسة الواسمة بنتائج هامة مسجاة فى ثنايا البحث كا 
أشرت اليها فى الخاتمة ۰۰ ۱ 

* وعد ” فپذا بحث أتقدم به الى كلية اللغة العربية العريقسة 
لنيل درجة " الدكتوراء * فى الاذب والنقد ه فان كنت قد أصبت وأهتديست 
الى وجه الحقيقةفيه فلله تعالى الفضل والمن- وان كنت قد قصسسسرت 
أو جانبنی الصواب » فالكمال المطلق لله وحده » وحسبى أننى مجتهسد ۰۰ 
والجتہد اذا أخطأ فله أجر ء واذا أصاب نله أجران ۰۰ 


” وما توفيسقى الا بالله عليه توكلت واليسه أنيسب” ٠‏ 


جمسدان هدالرجمن احمسد 


:: الباب الاول :: 


المجتممان المراقی والفارس 
فى 
القسرن الرايسع اليج سرى 


چسی ہہ سب جس سے سے یس سس ست ۳د 


الفضل الأول : 

* سكان فارس والمسراق * 
الفصل الثانی : 

* طبقات الیجتسسم ” 
الفصل الثالث : 

۴ الطو اقف الدينية ” 
الفصل الرابع : 

با اوا 
الفصل الخامس: 

* الغدساٴ والموسيقى حم 


9 9 % 


:: الفصل الاول :: 


و 


* سكان فارس والعسراق " 


سس سے ست سس بہت ہے ست مت سیر سے سے سے ج 


کڪ ۳ے 


كان المجتمع الإسلامى. فى المراق‌وفارس يتكون فى ذلك العصر من 
عناصر مختلفة وألوان متعددة من البثر ٭ وکان‌مشها العر ب والفرس والسسترك 
والروم والزنج وغیرعم ٠‏ 


وكان لكل منہا عاد أته وتقالیدہ وتراثه وتاريخه » وخصائصه وسسيزاته 
وعلاقاته الاجتماعية ودوره فی الدولة الاسلامية 5 


وعلی الرغم من أن الجمیم کانوا یمتصون - اسلامیا - بحبل الله » 
ویرتبطون برباط الدین الاسالمی ویخضمون لسلطان الخليفة » كان الصسراع 
بينهم على أشده حول التفوذ والجاه والسمی الى السلطة ه ومحاولة السهطسرة 
على الطو ائف الاخری ۰ 


وسأحاول فى هذا الفصل أن أسلط الضوء على هذه المثاصر * حسسب 
آهمیتپا السياسية » وتأثيرها فى الحياة الاجتماعية ٠‏ 


وسأید] بالعنصر الحربى لالہ الذى حمل لواٴ الدين ٭ ودعا إليه ٭ 
ونتح البلدان وأزال | لسالك‌من أجل نشره وإعلاء شأنه ٠‏ 


وهو الذى أقام هذه الدولة الواسعة ٭ وأرسى بنیانہا » ورفع أعدتها 
وجعلها مرهوبة الجانب ء مخشية البأس» نافذة الكلمة » قوية الشكيمة ٠‏ 


وأخيرا : لان الخلفاٴمنذ وفاۃ الرسول عليه السام وحتى ذلك الحين 
کانوا جميما من العرب * 


أولا : العتصر المريسى 


مممممی 


عاش العرب قبل الاسلم زبنا طویلا » محصورین فى شبه الجزيرة ۰۰۰ 
قبائل متفرقة » متناحرة » لا تردعہم أحكام سماوية » ولا تزجرهم قوانین دينية ٭ 
ولا تربطهم جامعة خلقية » فثلبت عليهم الوثنية فوسیطر عليهم الجهسسل» 
وألجأهم الفقر الى العراك الدائم ء والحروب المستمرة ۰۰ ۱ 


كاه 


وکان شمراژهم ینشدون آمازیجهم على ألحان العصبية » نيشعلون 
نيران العداوة » ویلپبون جووة الشحناٴ والبفضا؛ ۰ 


وکانت لهم الى جاتب ذلك صفات حميدة » أفادوها من حياتهسم 
الفطرية الطليقة كالشجاعة والجود والمرووة ونجدة المستغيث ٠‏ 


ولقد کان ظہور الا سلام حدثا تاریخیا هاما فق حهاة مولاٴ العسرب 
فبدّل رجسہم بطہر ٭ وفسادهم بصلاح ء وأقام بهم ولہم: دول ي آسالمی 3 
قوية ۰۰وتحول العرب بفضل الإسلام الى خلفاٴوأمراٴ وقادة ورادة لى 
درجة كبيرة من الكفاءة والمقدرة ٠ ٠‏ وأتيح لهم فى حقبة قصيرة » أن يستولسوا 
على ممالك ين » وبلاد المغرب والائد لس ٠ ٠‏ وعاش الجميع تحسست 
راية الإسلام أخوة متحابين ٭ وصحبة بنور الحق سہتدین + على اختسلاف 
تمیاتہم وطبقاتہم الاجتماعية ٠‏ 


وعلى الرغم من تعدد النعرات البيئية ٭ فى الدولة الاسلامية ٭ استأشر 
المرب وحدهم بحکم البلاد ٭ وإدارة شؤونها ٭ وكان منہم الخلفاء والسوزرا* 
والقادة والسادة » وظلوا كذلك تال العصرين الراشدى والاموی ۰۰وکان 
بنو أمية على وجه الخصوص يتعصبون لبنى جلدتہم ه ویفضلونہم على غير هسم 
9 الى الموالی سن فرس وترك ء ورم نخارة ملؤها التمالی والكبريا* 


بی 


ثم لا يشركونهم فى تدبير الامور حتى ولو كانوا مسلمين ٠‏ 


فلا دالت دولتهم ء وحلت محلا الدولة العب اسية التى قابت على 
آکتاف الفرس» وتحت ظلال سيوفهم ٠‏ تراجم العتصر العربی الى الورا* وفقد 
الكثير من امتيازاته السابقة ء وأقصی أبناؤه عن‌بعض مناصب الدولة والجیش 
وحل الفرس محلهم خاصة بعد أن اتخذ بنو العباس بغداد حاضرة للخلافة 
وجملوها عاصمة للدولة الاسلامية كلها ٠‏ 


وكان أبو جمفر المنصور وسن جا؟ بعده من خلفا * بی العباس يثقون 
فى بعض الفرس 6 ومن ثم ضعف نفوذ العرب وتضعضع سلطانہم ولکتہم على 


الرغم من ذلك كله كانوا متماسکین فلم یلتزموا جائب الصمت أمام خلفا* بنی 
العباس كما أنہم ظلوا یحقدون على العنصر الفازسی الجديد ٠‏ 


وی مسدہل القرن الثالث الہجری أحس العنصر المربى أنه یفقسد 
مکانتہ تدريجيا حيث ظہر المنصر التركى لاول مرة فى عہد المعتصم + وسا 
لبث أن زاد نفوذه » وعنامت سطوته وأصبح غصرا فعالا فى وت نسیار 
المرب واشتد سخطہم على المعتصم وكان على راس الثائرين القائد العر بسی 
عجیف بن عنبسة 00 الذى أبعده السمتصم مع عدد Ba‏ العسرب عسسن 
الجيش ء وأحل الاثراك محلهم فاشتدت َ‫ العرب على الدولة وتمسسردت 
بعض قبائلهم فى أطراف الجزيرة العربية ° وفى ههد المعتضد تسرد 
الائراب فى سمال العراق © ۰ 


ونی القرن الرابع هاجرت عدة قبائل عيية الى المراق وکائت تشكل 
خطرا كبيرا على الحم اليركزى © ۰ 


وقد ظل المرب فى العراق وفارس محافظين على عاداتهم وتقاليدهم 
على الرنم من در بالفرس وغيرهم ء كاعتزازهم بألبداوة ہ واحتقارهم لال 
الحضر » حتى إن قزواشا العقیان صاحب الموصل فى الدولة الععَيليَْ قال 
مسسرة : 

اف ی غير خسمة أو ستة من البادية وأما الحاضرة فلا يعباً 
اب ہے * 8. 


() تاريخ الاسم والملوك للطبری ( ۷ : ۲۲۵ ) ٠‏ 
)0 المصدر السابق ( ۷ : ۳۲۶ ) ۰ 

زان تاریخ مختصر الدول لابن العبرى ص۱ ۲۱ ٭ 
۵ الاوراق للصولى ص ۲۱۵ ٠‏ 

)6 ظبر الاسلام ( ۱ : ۵۸ ) ٠‏ 


مم 1 


وأهم الدويلات المربية التى تجلت فيا المصبية العربية + دویلتسا 
پئی حمدان فى الموصل ٥‏ وحلب » فقد عظم تفوذ‌هما ٭ وحاولتا الا-تیلاه 
على بغداد فی القرن الرابع الپجری » وطرد النفوذ الترکی والفارسی ٭ 
وجرت فى ذلك سلسلة حروب طويلة 0 

فالخليفة المتقى بالله احتمى بناصر الدولة بن حمدان وقلدء امسرة 

الامراء وخلع عليه » وعلى أخيه سيف الدولة ودخل ناصر الدولة بغسداد فى 
احتفال عظيم ء ولكن ثورة الاثراك وعلى رأسهم “ توزون " تخابت على ابسن 
حمدان وولی الخليفة امرة الامُراء لتوزون ۰ 

واستمر العداٴ بين العرب- وعلى رأسہم ابن حمدان ‏ والسترك 
وعلى رأسهم ” توزون * ۰ 

فليا استولی البویپیون- وهم من الفرس ‏ على بخداد لم ينقطع 
الخلاف والقتال بين الحمدانیین ہینہم ۰ 

ولا رأى تاصر الدولة الحمدانی أن معز الدولة البویپی استولی 
على بغداں وسلب جميع حقوق الخليفة جہز جيشا لتتاله وتقدم الحمدانیون 
الدولة إلى مقره ء وكذلك اشتبك الحمدانيون فى قتال مع البويهيين آیسام 
ضد الدولة فہق الحمدانیون أيضا ۷ : 

وقد تام العنصر المربى فى العراق وفارس بدور كبير فى تلويسسن 
الحياة الاجتماعية وكاتوا نوين : 
السوع الاول : 

البدو الذين نزحوا إلى هذه البلاد من الجزیرة الحربية » ومولا* 


۰ )۵۹ : ۱ ۱( ظہر الاسلام‎  )0( 


ہے کا سا 


کانوا يحملون ری البداوة ٭ ويتعصبون لتبائلهم وینتقلون من مكسان 
الى آخر حسب أهوائهم ٠‏ ويحافظون على هاداتهم وتقاليدهم ٠‏ 


وسن أشهرهم قبائل شیمان والمنفتك فى جنوب العراق وقبائل 
بنی عقيل وفزارة وغیرهم سن البدو الرحل ( ۰ 


وکان أثر هؤلاء فى الحياة الاجتماعية سيا جدا ۰۰ حیسث 
کانوا ینشرون الرب والفزع فى قلوب السکان عن طریق الاغسارات 
على المدن وتخريبها والحاق أفدح الخسائر بها (۰ 


أا الوم الثانی : 


فہم العرب التحضرون الذين كانوا یسکتون المدن وهؤلاء کانسوا 
يشكلون شق الدولة الحمدانية التی كانت فى اللوصل ۰۰ وکسسان 
لهم الفضل فى بقاٴ العنصر العربى فى الیجتمع العباسی السس.ی 
كاد يصطبخ بالصبغة الفارسية الخالصة ٠‏ 


وعلی الرغم من ضعف وذ العنصر العربی فى القرن الرابع ظسل 
محاف*ا على التقاليد المربية الاصيلة وكون أفراده سدا حائلا أمام تفشسی 
النساد فى المجتمع کا لت المرأة المربية محافظة على شرفها وغتها ومكانتها 
السابقة ولم تتحدر الى مستوى الجواری الاجنبیات ۰ 


کا أن علماء الإسلام من المرب وتقوا موقفا مماديا للفساد» وکسان 


عجيبا أن تندفع بعض المتصوفات العربيات ‏ فى حماس وقوة ‏ للدعوة السی 
ات از پمبادی* الدین 1 حئية © , 


٠ ) ۹۹ :۷ ( اكاملفى التاريخ لابن الائیر‎  0( 
۰ ۲۱۱ الرحلة لابن جب ير ص‎ 6) 
٠ ۲۱۵ را المنتنام لابن الجوزى ص‎ 


س ماه 


وفضلا عن ذلك وقف المتصر الحربى فى وجه الزئدقة والالحاد ٭ 
والشعوية التى كانت تشكل خطرا داهما على العرب وطی الإسلام ٠‏ 


وكان لطبقة الاشراف دور كبير فى المجتمع العراقى والفارسى * 
ومؤلاٴ كانوا من العباسيين والطا لبيين ء وإليهم يرجع الفضل فى بقاء 
المصبية العربية فى المجتيع العباسِ خلال القرن الرابع الہجری وذلسك 
على الرغم سن طفیان العنصرین الفارسس والترکی ٠‏ 


ولمل الشاعر العربى الكبير الشريف الرضى نقیب الاشراف العلويين 

فى القرن الرابع هو خير صورة لذلك ٭ فقد كان مثالا طیبا للعربى الشهسم 

الفیور على دینه وعروته » وعاداته الاصيلة المتوارئة ولم يتحدر فى شعسسره 

أو فى سلوکه تحدر همرا* العراق الاخرین أمثال : این حجاج تافو 
وابن لنکك وغيرهم ۰۰۰ ٠‏ 


انيا : الحتصر الفارسى 
مممممف ‏ ومممعممممممو مويه 
قامت الدولة السعباسية أول ماقامت على أكتاف الفرسء وانتصرت 
3 الامويين بحد سيوفهم ه نکافأحم العب اسيون على هذا المون واتخذوا 
مشهم الوزرا* والأعوان والقادة ونتحوا أماسهم الطريق الى أعلى المٹاصسب ٭ 
تاه أيديهم فی تدبیر هذا الملك العریض وتصريف مؤونه وشعروا لاول 
برة ‏ من استولی المرب على بلادهم - بکیانہم » وأحسوا بوجودهسم؛ 
وصاروا قوة يخشى بأسها ٭ وأخذوا یتطاولون أحيانا على العرب- ولکسسن 
قوة الخدنا * الاوائل فى صدر الدولة العباسية كانت لهم بالمرصاد اذا 
ما أحس الخليفة بخطرهم سارع الى القضاء عليهم والنتك بم سہما کانسست 
مكانتهم فى نفسه ٤‏ أو منزلتهم فى قلبه ٠‏ 


منم ذلك السفاح بأبى سلمة الخلال وهو الذى أوصله الى الخلافة 


بسيوف قومه ٠٠‏ وصٹسع ذلك المنصور ۰۰ بأبى مسلم الخراسانی ۰۰ ومو 
الذى وطد له الملك وثبت له آرکانه وحدث مثل ذلك من الرشيد بالبرامکة 
ومن المأمون بالفضل من سہل حفاظا على هيية الخلافة وجلال المنسب ٠‏ 


وعلى الرغم من ذلك ظلوا يحلمون بإعادة مجدهم القديم ۶ وعزرهسم 
التليد » ولم ينسوا أبدا أن العرب هزموهم فى ميدان القتال » واستولوا 
على بلادهم ہ وأزالوا ملك أجدادهم ٠٠‏ فأخذوا یتحیٹون الفرص للاستيسلا* 
على الحكم وإسقاط فولة المرب » والسيطرة على .الخلفا* ۰۰ فلما أوجس 
المعتصم منہم خيفة » واحمد على العنصر التركى فى الجيش والدولة ‏ أخذ 
النفوذ الفارسى يتراجع ء وحل الاثراك محلهم فى المناصب العليا » وسيطروا 
على جہاز الدولة طوال القرن الثالث وصدر القرن الرابع ۰۰ ولکسسن 
الفرس لم يهدأ لهم بال ٭ ولم يستقر لهم حال » وأخذ الصراع يشمسستد 
بينهم وبين المنصرين المر ہی والترکی ولعبت العصبية الفارسية برووسہسم 
فأخذوا پدبرون الم امرات ويد سون الدسائس » ويحصئون أنفسهم بالسسال 
والسلاح ١ء‏ ويرمون الى اقتطاع البلاد والاستيلاء عليها ۰۰ خاصة بلا دهم 
الفارسية البعيدة ۰۰ فاذا ما سنحت لهم الفرصة للاستیلاه على بغداد نفسها 
فليفملوا ٠٠‏ 


وأخيرا تحقق لهم هذا الحلم بقيام الدولة البويپية (.۳۲۰ 
۷ هه ) التی سيطرت على فارس ثم على العراق ٠‏ 


ففى سنة ۲۳ ه سار معز الدولة بن بويه سن الاهواز إلى بغسداد 
فى خلافة الستکفی فاستولى علیہا فلقيه الستکفی معز الدولة ٠٠‏ ولقب آخاه 
ركن الدولة » ولقب آخاه الثانى عاد الدولة ء وأمر أن تضرب ألقابہم على 
الدنائیر والدراى © ۰ 


)0 ظهر الاسلام ( ۱ : ۵۱ ) ۰ 


وما إن ع استتب الامّر لمعز الدولة ببغداد وتوى شأنه حتی ضيسق 
الخناق على الخليفة المستكفى » وحجر عليه وقدر له كل يوم خمسة آلاف درهم 
سك ” 


وأوجس معز الدولة خيفة من الستكفى فدخل عليه » فوقف والنساس 
وقوف على مراتبهم وقبل الارضيين يديه » ثم قبل يده » ووقف بین بدیسسه 
يحدثه ثم جلس على کرس نتقدم انان من الدیلم ومدا آیدیپما الى الستكفسى 
تلا صوتهما بالفارسية ٭ فظن أنهما يريدان تقبيل يده نمدها إليبسا 
فجذباء بها » وطرحاه على الازش ووضما عامته فى طته وَجرّاه فنهض معز 
الدولة واضطرب الناس وارتغعت الاصو ات ء وافتتنت دار السلطان » وضیست 
الابواق وساق الديلميان الستكفى ماشيا إلى دار معز الدولة ه حيث خسلع 
وسملت عیناہ » وأقيم مکانه المطيع خليفة ٠ ٩‏ 


ولما مات معز الدولة سنة ۳5۲ ه أقيم ابنه بختيار الملقب عرز 
الدولة مكانه فكان ٠‏ المطیع كأبيه وزاد عنه أن صادر أموال المطيع وشدد 
عليه حتى باع قماشه وأخذ منه أربعماثة ألف درهم ٠٠‏ وأخيرا خلع المطيسسع 
نفسه وولى أبنه الطائع ( ۳۱۳ : ۳۸۱ھ) ثم خلع فى عهد بها“ الدولة 
۲+ كل عي ۱۱ 


ثم اهتدت شوکة البوتهيين » وتام نفوذهم حتى تمکنوا من اقاسسة 
إمارة ورائية لهم فى حاضرة الخلافة العباسية وأصبحت الأمور بأیدیہم حسقی 
اروا یعیٹون كاتبا للخليفة یشرف على ضياءه وأملاكه ٠‏ 


ب 4 فيا 


أما أثر الفرسفى الحياة الاجتماعیة فقد كان واسعا وعيقا وقد تجس‌لی 


سس۔سس سس سسس 

٠ ) 21 : 1 ( تجارب الامم لابنمسكويه‎  ۵( 

)۳( تعاب الام ( 1 : ۸1۲ ھت الآداب السلطانية ص۸٥۲ ٠‏ 
0 ہر الاسلام ( ۱ : ۵۳۲ ) ۰ 


۔- ١١ے‏ 


فى عدة أمور منها : بناء القصور ٭ وابتكار الاڑیاٴ وتمدد ألوان الطمام وإدخال 
جمیم‌وسائل البذخ والترف فى المجتيع الاسللمی ٠٠‏ 


وعلى الرغم من سيطرة الأتّراك على جہاز الدولة فى القرن الثالث وصسدر 
القرن الرابع وتراجع النفوذ الفارسى آنذاك ٠‏ كانت آثارهم على الحياة الاجتماعية 
واضحة وسستمرة ٠‏ فسعظم الخلفاٴ کانوا یعیشون فى بذخ وترف على الطريقة الفارسيبة 
خاصة فى بناٴ القصور وزخرنتہا وتأئیشها بأفخر الائات ٠٠‏ کیا تجلى التأثير الفارس 
فى إحیا* مجالس الفنا» والطرب واللهو ۰۰ وفى تنوع أدوات الطعام الٹی کانست 
فى الغالب ‏ مصنوعة سن الذهب والفضة والبلور ۰۰ وفى ملايس الرجال کالقلانس 
والاقبية والسراويل والجوارب وغيرها سن الا لبسة الفارسية التى انتقلت الى 
العراق فى القرن الثانی منذ عہد المنصور ) ٠‏ 


وكان ات ری نارای مالس تیپ بألوان الحا 
والبجوهرات والاحزبة والنقش على الازدية والعصائب (© ٭ وکان للجسسواری 
الفارسیات - کذ لك - تأثیر كبير فى المجتمع العباسی فنشرن آنواعا من الحرکسات 
والائئیات وصنونا من آلوان الزينة التى لم تكن محروفة من قبل ٠‏ 

وکان للعنصر الفارس آثرکبیر - آیضا فى اهتمام خلفا*بنی العیساس 
ورجال دولتهم بالاحتفال بعیدی " النیروز ٭ والسپرجان " وهما من الاد 
الفارسية القدیے © ۰ 


يتعلق بالاحتفالات ببعض الذکریات » ذلك أنهم کانوا من الشيعة الزيدية ٭ فحرصوا 


)0 احياء علوم الدین ( ۲: ۲ ) للغزالی ٠‏ 
0( المقد الفريد لابن عجدره ( ۸ : ۲۳۵ ) ٠‏ 
(۹_- صح الا ( ۲ : ٩۲‏ ) ۰ 


نے ۱١‏ مہ 


على إظهار تشيعم فى بعض المناسبات کمقتل الحسین يزعلى رضى الله ضما 
و ۱ 

فى العاشر سن المحرم ہ فكانوا يعدون ذلك اليوم يوم خزن عام تعطل فیس ہے 
الاسواق بینما کالوا یقیمرن الافراح فى عيد " غدیر حي ” الذى يوافق الثامن عشر 
من ذى الحجة ‏ ء وبسبب تلك الاحتفالات كانت بعض الفتتن والاضطرابيات 
تحدثفی المجتمع خاصة تلك التى مصدرها الخلاف بين الشيعة وأهل السنسة 
ببعض » فأخذ العرب عن الفرس النظم الادارية والسياسية » وبعض العسسلوم 
والفنون » وتأثروا ببعض عاداتہم وتقاليدهم ۰۰ 


أما الفرس فقد أقبلوا على تعلم العربية ٭ ونبفوا فيها »وتفوقوا 
أحيانا على العرب فى قرض الشعر وفنون القول ٠‏ 

وكان لبنى بويه أعظم الفضل فى تشر العلوم » وازدهار الاداب فشجعوا 
انعلماٴ والائباء وأغدقوا عليهم الاموال والصّلات ٭ كما عرف غير واحد من بنى 
بويه بحبه للادب وقرضه للشمر كعضد الدولة وعز الدولة وتاج الدولة 
وفیرهم ٠‏ كما اشتهر وزراؤهم بحب الادب وقرض الشمر كابن العمید والصاحب 
والمہلبی وعد العزيز بن يوسف وغيرهم ٠٠‏ 


يويم 


اہر الاثراك لاول مرة قى المجتمع العباسی فى أوائل القرن الثالسسث 
الہجری ۰۰ ذلك أن المعتصم الذى تولى الخلافة العباسية سنة ۱۸ ؟ه استقدم 
1 سے رم ۵ ۳ ور ے 
سنة ۲۲۰ ه قوما من بخاری وسمرقند وفرغانة وأَشْروْسّنة وغيرها من البلاد الستى 


نسميها ترکستان وما وراء النهر ۰ 


)0 المنتنام لابن الجوزی ( ٠ ) ۷ : ٦‏ 
 ۹(‏ ظهرالاسلام (1:۱) ۰ 


دب ۱۲ سے 


وقد أمعن المعتصم فى شراء غلمائهم وبذل فيم الاموال الطائلة وألبسہم 
أنواع الديباج » ومناطق الذهب حتى بلغت عدتہم ثمانية آلاف مملوك ؛ وتیل 
ثمانية عشر ألفا )0 , 


ومنذ ذلك الحین أخذ نفوذهم یزداد » وأخذت قودہم فى النما' حستى 
سيطروا على أجهزة الدولة ٭ وبرز منهم قواد عظماٴ ٠٠‏ اشتهروا بالشجاة وقسسوة 
الشكيمة أمثال : : الاين وأمنا وتا ووصيف وايتاخ "تب 


وهناك أسباب دفعت المعتصم الى استخدام الترك والاحماد طیپسسم 
منها : عدم ثقته فى الفرس» وتخونه منهم مئذ بدایة عهده * 


فقد حدث أن تمردوا ضدہ فى البداية وشَّعْبُوا عليه لالہم کانوا یریسدون 
مبايعة العباس بن المأمون خليفة بدلا منه ٠٠‏ لولا ان ان فى طلبسے 
وأخذ البیعة .نه فسکتوا ٠‏ 


ولذلك لم يكد الامّر يستتب له حتى نكر فى الاهماد على عنصر جديد ‏ 
یستمین به على الفرس» فہداہ تفكيره الى الترك » والاستكثار منہم + حيث کسون 
جيشا قويا کسر به شوكة الفرس» وأضعف نفوذهم ٠‏ 


وهناك عامل آخر جمل المعتصم يثق فى الترك ويعتدد علیہم ‏ هو 
أن أمه كانت تركية من بلاد اند ء وتسى ماردة 7ه وفضلا من ذلك كان فنسى 
طلباءه كثير من طباع الترك من الخشونة والشجاة » والاعداد بالقوة البدئيسسة 
فقد كان یجمل زد الرجل بين أصبعية فيكسره ل٠‏ 

وقد وصف الجاحظ الترك بأنہم بدو المج (6 . 


)0 النجوم الزاهرة ( ۲ : ۲۳۲ ) ۰ 
)6 البلدان لليعقبى ص٢۲‏ ۰ 
0 هر الاسلام ( ۱ : 4 

)6 رسائل الجاحظ. ص 1۲ ٠‏ 


ولم يكن العتصر التركى على وفاق مع المتاصر الاری فى المجتيع ل 
كان النزاع تائما بينه وبين الفرس والعرب مما أدى ,الى حدوث بعض الاضطرابات 
فى الدولة ء وأظهر أهالى بغداد استيائهم من الترك لاهم کانوا كما وصفهسم 
الطبرى ” عجما جفاة يركبون الدواب فيتراكضون فى طرق بغداد وشوارههسا 
فيصدمون الرجل والمرأة ويطأون الصبى نشكا الناس ذلك إلى السعتصم وتسأذت 
بهم العامة ) ء فاضطر المعتصم إلى إنشاء ” سامراء ” أو “ سرمن رأى * ٭ 
واتخذها حاضرة اخلانته ؛ وجعل الائراك يقيمون فيها ه وحرم ليسم 
الاختلاط بالناس واشتری لهم جوارى من بنى جتسہم » وزوجهم بهن حفاظا 
على دمائهم التركية وأجرى لهم رواب خامة ( ۰ 


وقد مكن المعتصم لهم فى الازش فأصبحوا قوة یخشی بأسها + وبسببهم 
كان انتصار السعتصم على الروم فى وقعة ”عوریةڈ الشهيرة سنة ۲۲۳ ه كانت 
القيادة العليا لهم وعلى رأسهم القائد التركى أشناس 27 ٭ ولکنهم لم يلبشوا أن 
طفوا وبقوا وعاثوا فى الارض الفساد وثاروا على الدولة حتى اضطر الخليفسة 
المتوكل الى الرحيل بهم من حاضرة خلافته سامراء الى دمشق 0 ۰ 


وقد فكر المتوكل فى حيلة للقضاء علیہم » والفتك بهم » والخلاص مسسن 
ابنه المنتصر - وفتلوه‌وقتلوا ممه وزيره الفتح بن خاقان ٠‏ 


ولقد شہد البحترى مقتل المتوکل وكا ن نديمه وجليسه فشق عليه ذلك 
وأدركه الجزع » وتملكه الحزن والفزع ٭ ووصف قتله فى قصيدته الرائية المشهورة 
التى يقول فیہا ٠٠‏ 
(0 تاريخ الامم والملوك ( ۷: ۲۳۲ ) 
(6 البلان لليمتوهى ص ۲۳ 
© ظهر الاسلام ( ۱: ه) 
(6) تاريخ الام والملوك للطہری (۷۱: 158401 ) 


37 أنس وحش القصر اذ ریخ سس“ 
وإ دمت اطا وجسآنرہ 
واذ صیح فيه الیل ہے 7 
الى أن يقول : 
ولو كان میفنی ماع الف فى یدی ۱ 
دری الفاتك المجلان خر كيف اانه 
حرام على الراح" بدك و آری 
جا ES‏ 


ولقد كان قتل المتوكل بأيدى الاثراك أول حادث احداٴ على الخلفا* 
العباسيين منذ قامت دولتہم وكان هذا الحادث الاثم نقطة تحول فى حياة 
الخلفاء الذين أصبحوا الو فى يد الاتراك یخلعوئہم ويقتلونهم ويسومونهسم 

سوء العذاب عندما ييدون ٭ 


۱ وهذا الحاد ثالبشع صار للاّراكِ الحكم المطلق‌فعائوا فى الاأرض 
فسادا ۰ واستبد بہم النزق والطیش فکثرت شرورهم وآثاسپم ٠‏ وکان لذلك المنصسر 
تأثیر بالخفى أحوال الدولة الداخلية ۰۰ فمصادرة أموال الئاس ازدادت فى 
عہدھم ٭ وبن صور ذلك فى عہد المتوکل مصادرة أموال الوزير' محمد بن جدالملك 
الزيات وغيره من كبار رجال الدولة ٭ ومنذ ذلك الحین صارت المصادرات مصسدرا 
يمول عليه وقت الحاجة (© ٠‏ 


ركان جند الاتٗراك يحاولون جمح المال عن طريق آخر غير المصادرات » وهو 
مطالبتهم الخلفابزيادة أرزاقهم وقد أدت تلك الحالة الى حدوث كثيرسن 
الاضطرابات فى الدولة ( 
)0 فور 6م 0 ا 


60 الاورا ای للصولی ص١٢۱‏ 0 


وكثيرا ما كان الاتراك يثيرون النزاع الطائفى بين الشيعة وأهل السنة 
فقد تمصبوا لال السنة بينما كان الديا لسة یتمصون للشيعة مها أدى إلسى 
حدوث مصادیات بین الطرفین 0 . 


وقد كان للجواری الترکیات تأثير بالغ فى الحياة الاجتماعية ہما سرف 
عنهن من جمال وظرف ونظافة فامتلات بهن قصور الخلفا* ء والامراء حتی صسرن 
أسبات لبعض الخلفاٴ فى ذلك العصر كالمعتصم والمتوکل والمكتفى والمقتدر ۰۰۰ 
وكان لبؤلاء الجوارى التركيات الفضل فی‌نشر فن التجميل ٠‏ وابتكار الاژیا* فسی 
البجتمم فضلا عن اهتماسهن بالتأنق فى الملبس والطمام والشراب والاحد۔۔۔اٴ 
بالنظام واللیاقے ( . 


وقد نبغ بعض الاثراك فى بعض الملوم والاداب وإن کانوا دون الفرس 
فى ذلك لاتهم كانوا دوا ليست لهم حضارة ارس ولا عراقتهم ٠‏ ومن أدبائہم 
وعلمائهم الفتح بن خاقان وزیر المتوکل ۰۰ وکان كها ‏ وصفسه أبن الندیم - تی 
نهاية الذکا* والفطنة وحسن الاذب ( ۰ ونہم اسماعيل بن حباد الجوهری 
صاحب کتاب الصحاح الذی يمد من هم كتب اللغة وأصولهما » والجوهسری 
أول من نكر فى اختراع الطاثرة وریی لذلك بالجنون» ومن فلاسفتیم المسدودیسن 
بو نصر الفارابى الفیلسوف الاسلامى الكبير وهو من فاراب احدى مدن الترك وکان 
نبوغه فیہم مفخرة كبيرة لهم ٠٠‏ 


والی جانب هذه العناصر البشرية السابقة - من العرب والفرس والترك ‏ 
وجد عنصران آخران کان لہما بعض الاثر فى الحياة الاجتماعة وهما : اليم والزنج 
ولما کان معظم هذین العنصرین من الرقیق ٠‏ فسوف أتحدث عنهما ضمن حدیشسی 
عن المنصر الاير وهو عنصر الرقيق ٠‏ 


)0 تاريخ بغداد (۱: ۱۹ ) ۰ 
)6 البوشی ص ۱۱۲ ۰ 
0 ظهر الاسلام ( ۱ : 1 ) ۰ 


رابعا: غصر الرقیسق 


ممجهمم 


سن العتاصر التی کان لها تأثیر كبير فى الحياة الاجتماعية خصر الرقیق 
فقد نشطت تجارته » وراجت رواجا عظیما فی هذا العصر ۰۰وکان ب بت ای 
يفد إلى العراق وفارس عن طریق الحروب » فمنذ القتح الاسلامى رو عیام 
والحروب مہو ی والروم ٠٠‏ ونى عبد المحتصم حدثت وقعة ” تور" 
وفیہا تم أسر عد د کبیر من الوم واسترقاقهم ٠٠‏ 


يقول ابن الاير : أقبل الئاس بالاشری والسبی من کل وجه فأمر المستصم 
أن يعزل منهم أهل الشرف وقتل من سواهم وأمر يبيع المخائم فى عدة مواشسع » 
وكان لا ينادى على شى * أكثر من ثلائة أصوات ثم یوجب بیمه طلبا للسرعة ٠‏ 


وکا ن الرقيق ينادى عليهم خمسة خمسة سم أو عشرة عشرة س طلبا ل 
وأخذت الحروب تتوالى بين المسلمين والروم ففى سنة ۲۵۲ ه تقدم المسلمون إلى 
" ربطة " ونتحوها عنوة وسبوا الحم والصفار وغتموا ما فيا وكان شيئا ککسسسیرا 
سے ۸۹۲ 


ونی سنة ٣٣۳ف‏ غوا سيف الدولة بلاد الروم فقتل وأسر وسبى وغام وتسض 
على صہر الدمستق ” وابن ابنته وكثير من بطارقته ۶۲۱ ومن ثم كثر الرقيق ال 
من جوار وغلمان » وانتشر فى الدولة الاسلامية انتشارا عظیما ء خاصة فى مدن 
المراق وفارس» واكتظت بهم قصور الخلفاء والوزرا*وكبار رجال الدولة ۰ 


وقد وصف ابن بطلان الجوارى الروبيات فقال " الريميات بيض شقسسر 
سباط الشعور © زرق الميون » عبيد طاءة ء وموافقة 6 وخدمة 4 ومتاصحة » ووفا*» 


(0 2 اكاملفى التايخ ( :٦‏ ۱۸) ۰ 
2026 المصدرالسايق ( ۸: ۲۰۰) ۰ 
60 المرجم السایق ( ۸ : ۱۸۲ ) ٠‏ 


وأمانة ٭ ومحافظة » يصلحن للخزن ء لضبطهن وقلة سماحتهن لا يخلو أن يكون 
بأكفين صنائع دقيقة  ٠‏ وكما كثر الرقيق الابٔیش من ترك * وريم 4 وفسسرب.» 
كثر كذلك الرقيق الاسود من الزئوج » وكانوا يجلبون الى العراق عن طريق مصر 
وشه ال افريقية اللتين كانتا مركزين هامين لتجارة الرقيق الاسود فى ذلك العصر ٠‏ 


وقد عرف العرب الزنوج منذ الجاهلية فأعشی سليم كانت له زوجة زنجية 
هی دنائیر بنت کعوب الزنجی » وقد تزوح الفرزدق م مكية الزنجية ه وتسرك 
من عنده من النسا* من أجلها ٠‏ 


وفى القرن الراب ح كثر الرقيق الاسود كثرة هائلة ٭ وكان لهم تأثير کبیسسر 
فى المجتمع حتى إن بعضهم قد وصل إلى مقاعد الحكم مثل » كافور الإخشيسدى 
الذى ملك مصر والشام وکا ن عدا أسود آتی به الإخشيد من السودان واشتراه 
بثمانية عشر دینارا . 


وقد وصف ابن بطلان الجواری السود فقال ٭ الزنجیات مساوشهن كثيرة ٠‏ 
وكلما زاد سواد هن قبحت صورهن © وتحددت أسنانين ہ وقل الانتفاع بہن * 
وخيفت المضرة منہن » وكان الغالب فيهن سو* الاخلاق ه وكثرة الهرب ء ولیس 
فى خلقسهن الغم وكان يقال : لووقع الزنجی من السا* إلى الازض ما وقع بالا 
بالايقاع ء وهم أنقى الناس ثفورا لكثرة الریق ه وكثرة الريق لفساد البضسو » 
وفیہن جلد على الكد » فالزنجى ‏ إذ! شبح وصب العذاب عليه صبا لا يتألم لە٭ 
وليس فیہن متحة لصنانہن » وخفونة أجسامين © ٠‏ 


وعلى الرنم من مساوى* الزنجيات اللاتى تحدث ضهن ابن بطلان هسام 
بحض الشمراءوجدا بهن ٭ حتى إن ابن سكرة الہاشعی الشاعر الماجن كسان 


() ظهرالاسلام .)11:1١(‏ 
)6 ظہر الاسلام ( ۱ : ۷۴) ۰ 
۵9 المصدرالسابق (۱ :76)ء 


۱ ل ااه 
مشق قينة سودا*تسی رة “قال فیہا آکثر من عشرة آلاف بيت من القع (0 ۰ 


وکان هناك أنواع أخرى من الرقیق من صقالبة وترك وهنود وبلغار وأروسن 
ونير هلا وأولئك » وکان لکل نوعمنها ميزة يعرفها اهل العصر فکانت الصقلبيات 
مثلا : أغلى الجواری شنا لفرط جمالہن ء وشدة نکائهن ( ۰ 

كذلك اشتهر رقيق ماورا* النهر بالجمال والذكاء ۴ ٠‏ ركان الرقیسسق 
یجلب الى بشداد من ثلاثة طرق هى : الطریق الاوربى الغرییم والطریسسق 
الاسیوی الشرقو؛ وطريق افرقية © ۰ 

ولالمية الرقیق وكثرته أنشئت له أسوا قكبرى فى مد ن العراق_یشسرف 
علیہا تجار كبا تون بالنخاسين » وكان فى بغداد شارع يعرف باسسم دار 


الرقي »)6 7 


کیا كان هناك باب فى بغداد أطلق عليه باب التخاسين 97 ۰ وکسان 
" بسامراء” سوق لبيع الرقيق تتخلله طرق متشعية ه وبه عدة حجرات للبيمسع 
5 : 1 00 ۰ 


وأحيانا كان الرقیق بیاع فی البيوت الخاصة أو بوساطة التجار © ۰ 


وقد تحدث ابن بطلان فى رسالته ” ری الرقيق ” من ألاعيب النخاسين 


)0 اليتيمة ( ۳ : ۳ ) ۰ 

)0 بديع الزمان الهمذ انى للشكعة ص ۱۷ ۰ 

9‫ صورة الارض لابن حوقل ص۷٤٦‏ * 

0( الحضارة الا سلامية فى القرن الراہم لمیتز ( ۱ : ۲۸۳) ۰ 
)6 الاشانی ( ۱ : ٩۵‏ ) ۰ 

0 البلدان للیعقهی ص ۱۳ ۰ 

* ) ٩۵ :۔١‎ ( الاغانی‎ 0 

0 التصد ن الاسالمی ( ۵ : ۲۳ ) ۰ 


سی > 


فى تخییر الوجه والجسم فقال : إنهم کانوا یستخدمون الامباغ والدهسون» 
والروائح فى تغيير ملامح الوجه وجمله جميلا ومن هنا كان ينصح الشسستری 
بالحذر سن ألاعيب النخاسين » كما حذر الكتاب والشعراٴ سن التقرب لأمثالين 

۱ سو لا ۱ 
ومنحہن الثقة ٥)‏ 


أما الاعال التى گان الرقیق یقوم بها فى المجتمع فبى كثيرة ومتنوهصة 
فمنها : الخدمة فى البيوت والقصور + ومنها العمل فى المزارع والحقول» ونا 
الانخراط فى صفوف الجیش والجندية ٠‏ 


أما الخصیان سن الرقيق نکانوا يقومون بحراسة النسأ* وخدمتهن » ومشهم 
سن کان يتوم بحراسة القصور ويطلق عليهم لفظ. " الفراشون ” وكانوا يتخذون سن 
بینہم رئیسا علیہم ( . 


وكان بعض الجواری يشتغلن بالغناء ۶ ويعرفن باجادة الا لحسان٠‏ 
وقد لمعت أسماء لجوار اشتہرن برخامة الصوت وبراة التوقیع » وجودة العسزفه 
مثل : قنوة البصرية وذرة " » وعلوة » وروعة. ٭ ونہایة © وقلم ٭ وسند س هسوغیرهن 
- وأخذ الناس يفاضلون بينهن ه فهذه أحسنهن اذا تدللت ه وتلك أجملهسن 
اذا تثنت ہ والائُری أملح اذا رَجّعَتٌ » وهكذا © . 


وقد علا شأن بعض الجوارى يعد أن تزوج بهن ألخلفاٴ ٭ وتسن بسدور 
خطير فى الحياة السياسية والاجتماعية " كألخيرّزان " والسيدة أم المقتدر» وتبيحة 
زوج المتوكل ونيرهن ۰ . 

وكانت الجواری اللواتی يعشن فى قصور الخذفاء ء والامرا» » أحسن حالا 
من غيرهن » اذ كن یلبسن الحرير المزرکش » والثياب الفاخرة والسراويل الموشاة ٠‏ 


)0 شرى الرقيق وتقلیب العبید ص۹ لا" ۰ 

6 رسوم دار الخلافة ص ۹ لہلال بن المحسن بن ابراهیم الصابى ت ٤۸‏ ]و۰ 
۵8۹ ظہرالاسام (۱: ۱۲۹) ۰ 

0 تاریخ بغداد للخطیب البغدادی ( ٤‏ : ۳۲ )۰ 


دب أ؟۲_ہ 


أما أثر الرقيق فى الحياة الاجتماعية فقد كان خطیرا وسیٹا للقاہجیة 
ذلك أن التوسع فى اتتناء الجوارى أدى إلى فساد الاخلاق العامة ء وسساعد 
على الاتحلال ٠‏ وشيوع المجون ٠‏ وضعف الثقة بين ع الأر زواج ء حيث عرفت بعض 
الجواری بالخلاة والتمیم وعدم الاکتراث بالقیم ۷ الإسلامية ٭ کا أن 
بعضہن اتخذن فى بدا بیوتا للتسرية » والترفيه » پأوی الیپا ذوو الخلاعسة 
والمجانة وأصحاب العفن والائن ٠‏ 


يقول أبو حيان التوحیدی " وقد أحصينا ‏ ونحن جماهة فى الکسسسخ 
أبممائة ئة وستين جارية من الجانبین » ومائة وعشرين حرة وخمسا وتسعين سسسن 
الصبیان البدور الذین یجممون ما او اھت والعشرة » وهذا 
00 لا نظفر به ولا نصا ال ليك وحرضه واا ۲ سا کان له بلغ 

فى انتشار الفساد وتفسخ الاخلاق » وکا اهعم القووبالقيانٍ ہ احتسسوا 
ل بالنلمان 4 وأفردوا لهم المجالس الطو ال » وأخذوا ”ينون فى اختیسار 
الاما“ الملائمة لهم مثل فادن » ونسيم ٭ ورائق » ووصيف ٭ وشری + وغيرها (» 
وكان سن آفة ذلك العصر حب الغلمان » والميل الیہم ٭ والتغزل فيهم ٭واظہار 
محاستهم فى الشعربأقبح الا لفاظ وأوقح الکلمات ء وأصرح العبارات ٠‏ 


وإذا كان أبوتوا روصحبه من الماجنين فى صد ر العصر العباس قد 
طرقوا هذا الباب فی خوف وتستر فان شعرا * هذا العصر ء قد خاضوا فيه بسلا 
تحشم ولا خجل ولا جیاٴ ٭ سا كان له أسوأ الاثر فى الحياة الاجتماعية » والنزول 
بها الى درك جد محیق ۰ 


KKK 


0 ا ۲ : ۱۸۳ ) ۰ * الصواب : ستيهن وارسسماته وعشرين ومائه 
)6 لب رالاملم (۱: ۳۲۲) ۰ ,00-2 


ہے ۹۴ ٣سد‏ 


۱ كان المجتمع المراتی الفارسى فى القرن الرابع ینقسم إلى طيقتسسيين 
متباينتين نتيجة للظلم الاجتمای وفساد الاحوال الاتتصادية ۰۰ 


أما الطبقة الاولی فهى طبقة الحكام وکانت تتکون ن الخلفا والاُسسراہ 
والوزرا* » وھؤلا ' کانوا يعيشون فی ترف وبنخ ورفاهية » وينعمو نيما لذ وطساب 
من ثمرات الدنیا وخضرائها » ویحیون حياة عابثة لاهية غير مكترثة بمصیر الرعية » 
ومقد رات الشعب الکثیر المد د الى حد بعيد ۰۰ 


۱ وکانت الطبقة الثانية تتکون من سعذام آفراد الشمب‌من صناع وتجار 
وعلماء وعولم وكانت ‏ على النقیض‌سن الطبقة الاولى ‏ تحیا حياة بائسة تعسسة 
لاتكاد تجد مما القوت الضیوری الذی يحفظ. الییق ويخفف آلام الحياة ء 
حيث أثقلت کواهلها بالضرائب » وأنپکتها الکوارث والحروب ۰ 

وکان سمدام الخلفا* يتشبهون بالاكاسرة ویوهمون الشمب أنهم ظل الله 
فى الارض » ویحیشون فى قصور مشيدة » ویحیطون أنفسہم بالخدم والحشم والعبید 
ومظاهر العذمة والابپة ۰۰ 

ویروی الاستاذ أحمد أمين * أن رسولا من ملك الروم زار الخليفة المقتبدر ‏ 
نوجد عنده أحد عشر ألف مد خصی ه ورأى شجرة من الفضة وزنہا خيسيائة آلسف 
د رهم عليها طیور مصنوعة من الفضة تصفر من تلقاٴ نفسپا بطريقة خاصة 4 وشاهد 
ثمانية وئلائین ألف سترمن الديباج المذهب» ثم أدخل الرسول دار الخیسسل » 
فرأى نيها سن الجاتب الاين خسماظ قرسی‌طیها خمسالة مكب من ذهب وة ۶ 
وسن الجانب الایسر خمسمائة فرس عليها الديباج بالبراقع الطو ال ٠٠‏ 

م يعضى رسول الريم الى قصور الخلافة المختلفة فيشاهد فیہا سن آلسوان 
الترف ٭ وصنوف النميم ٭ ما يذه بباللب ٭ ويحير العقل حتى وصل الى حضسرة 
الخليفة المقتدر بالله وهو جالس فى التاج ۶ وقد لبس ملابس الحرير المطسسرزة 


03 


بالذهب » وطى يمينه تسعة خود مثل السبح معلقة ه وعلى يساره مثلہا من أفخسر 
الجواهر ء وأعظيها قيية () . 


هذه صورة كاملة لاحد قصور الخلفاء ‏ آنذاك ‏ وهی س وانكان فيها 


كتير من المبالفة والتهويل بل والخیال - تكاد تعحلی صورة عن حياة الخلفاء 
المترفة فى ذلك العصر ۰8 


ومن القصور المشهورة التى تدل على البذخ قصر ” الثريا” الذى بنساء 


الخليفة الستضد ه والذىكان تحفة فنية رائعة حتىقأل فيه ابن المعتز :س 


8 ہے‎ OT رم‎ r 
عت * اللا * کر داي زار را‎ 
كت وم مه 2 ر 5 و ا‎ 
فلا ال معمورا وبورك من قصسر‎ ۱ 
ر مرت ود‎ N SET 
تس له فیما ينى الناس مث‎ 
57 فلیس - کی کی و 2 7 ص‎ 
ولا ما بناه الجن قى سال الدهر‎ 
8 3 0 ر رس‎ 


7۶ ع افد اكات 
جنار وأمجا تلاقث غصونا 


“o €‏ 5 م ون 
58 خورقنِ بالاثمار والورق والخشیم 
ترى الطيّر فى أغسانين هواتفا #تنقل من وکر لہن الى وکسر 


* أن أبا بكر الصولى حكى عن أبيه حكاية ددل على بنخ الراضى وإسراقه فيه قال : 


0) 
(«) 


00 


ظپر الاسام ( ۱ : ۱۰۰) ۰ ۱ 

واضح أن الخیال انتن فى صنح هذا الخبر الذی يشبه أحاديث ألف ليلسة 
وليلة » والا نكيف يتاح لرسول دولة اجنبیه أن یحصی من الخصيان ۱ ۱ ألفا 
أو يزن شجرة سن الفضة وزنہا ۰ ألف د رهم » أو يعد ۸ الف ستارة ؟ ؟ 
اننا تشم من هذه الاخبار روائح الخرافات والترهات والخزعلات السستی 
اتات بها كتبتمح بالاباطیل والاکاذیب ۰ د/ جدالساام سرحان 
ظہر الاسام ( ۰:۱ ۷۸ ) ۰ 


سے ۲٢‏ سے 


٭ دخلت یوما علی الراضى مع جماع من الندماٴ ٭ وكان مشغولا بالبنساء 
جالسا على آجرة حيال الصتاع فطلب منا الجلوس» فجلس كل واحد منا على أجسرة > 
واتغق أن جلست على أجرتين ملتزقتین ء فلما تنا أمر بن توزن آجرة كل واحسسسد 
ويدفع اليه وزنہا دراهم تار فا 


ومن ماهر الترف والبنخ عند الطبتة الحاکمة حرص الخلفا “على اتتنساء 
الجواهر الثمينة » بأنواعها المختلفة ٠٠‏ وقد عرف الخليفة المقددر بالله أنه كان 
يملك كمية كبيرة منہاکالدر: 2 الضینة التی كان وزنہا يزيد على ثلاث مثاقیل 4 
وكالمسبحة التى أهداها لزيدان القبريانة © ۰ 


وهناك مظهر آخر من مظاهر الثرا* والبنخ ‏ آنذاك- لدی الخلفا* 
وهو الملابس الغالية ہ فقد أخذوا عن الفرس أنواعا مختلفة منها وتفئئوا فى 
حياكتها وتطريزها وتزيينها بالذهب والجواهر ۰۰ وكان للملاب سأصول وقواعد 
من حيث أنواعها وألوانها ء وأوقات لبسها ٠‏ 


ومن الا “لبسة التی أخذوها عن الفرس القلانس» فوضعوا العمائم فوقها 
وزينوها بجوهرة غالية ° ۰ 


وكان الخلفاء ‏ وحدهم ‏ دون عر آنراد المجتمع يلبسون الخفاف الحمر 
فى القرن الرابح الپجری . 


أما فى المواکب والاحتفالات فقد کا 9 ا 
السودا* أو الرصافیة ویردہ الرسول, عليه السلا (۴ 


7+778 سس ےش ۱ 

 0(‏ نشوار المحاضرة للتئوخی ( ۱ : )٤ ٤٢٢‏ ء وواضم أن هذا أيضا حدیسث 
خرافسة ° a‏ سرحان 

)60 تاريخ الخلفا" لاشو بس ۰ 

6 الحا رة الاسلامية لسيد أمير فى ص۳۸۷ * 

)6 أخبار | الخاراف لابن الجوزى ص۸٥ ٠‏ 

6 رسوم دار الخلافة للصابى ص ٩۰‏ 9# 


کے 


وكانت المرأة فى قصور الخلفاتتفنن فى اختيار ألوان ثيابها وتفصیلہا 
فوضعنغیہا الزنائير وخيوط الإبريس () كما كانت تفن فى ألبسة السسراسە 
ووضع الجواهر الغالية ء والاحجار الكريمة على العصائب السودء وعسسسسلی 
الپرانس(٩)‏ ۰ 


)ما لباس الائٌدام فکان یشتمل على النعال والخفاف والجوارب » وقسد 
اتخذت السيدة زبيدة الثعال المرصمة بالجواهر ٭ ولبست السيدة أم المقتسسدر 
النمال المصنوة من ثياب دبيقيسة © ٠‏ 


أما أدوات الزينة فقد اهتمت بها نساء القصور اهتماما كبيرا وكانت عسارة 
عن قلائد وأكاليل ٭ وتیجان ترضم فوق الروس» ومناطق من الذهب المرصسع 
بالجواهر » وخلاخل تليس فى الارجل » الى غير ذلك من أدوات الزينة © . 

واذا ما تركنا حياة الخلفاء بما فيها من ترف وبنخ ونعيم ه وائتقانا 
الى حياة الايراء والوزراء ٭ وجدناهم يعيشون عيشة فارسية خالصة ويغرقون أنفسهم 
فى الكماليات التی تدل على الترف القاتل » والاسراف المفرط والبذخ الشين ٭ 
فلقد كانت قصورهم لاتقل روڈ ولا فخامة عن قصور الخلفاٴ خاصة فى عہسسے 

فممز الدولة البویہی مثلا : كان يقيم فى قصر فخم يمتسد أساسه فسجی 
الارض تسعة وثلاشين ذراعا (* وقد ألحق بهذا القصر اسطبلات وميدان واسسع 


(0 الاآائی ( ۷: ۳۰۲) ۰ 

)6 الحضارة الاسلامیة ( سید أمیر على ) ص۲۹۸ ۰ 
6 نشوار المحاضرة للتنوخی ( ۱ : ١15‏ ) ٭ 
)6 مقايات الہمذائی ص۹۷ ۰ 

)6 تاریخ الخاناء للسيوطى ص١١ ٠‏ 


يطل على دجلة » ویصل مابین القصر والبستان » وقد بنی فى محلة الشماسيسة 02 
وقد أنفق عليه ثلاثة عشر آلف !لف درهم © ۰ 


أما عضد اھر شوراز قصرا منيفا یفوق قصر معز ا 


وقد شاهد المقدسى الرحالة المشهور فى القرن الرابع هذه السسداره 
ووصفها بقوله ” وبنى ‏ يعنى عضد الدولة ‏ بشيراز. دارا لم آرفی شرق الازض 
ولا غيسها مثلها ٭ ما دخلها عامی الاافتدن بها » ولا عارف الا استدل بها علسى 
نعمة_الجنسة وطیبہا » أجرى فيها الائهاره ونصب عليها القباب وأحاطهسا 
بالبساتین والاشُجار » وحفر فيها الحیاض» وجمح فيها المرافق والمسدد » 
وس حت رئيس الفراشين يقول " فيها ثلاشائة وستون حجرة كان مجلسه كل 
يوم فى واحدة الى تمام الحول » وهی سفل وعلو ٭ وطفت فيها فرأيت الاشهسار 
تطرد فى البيوت والاروقة وأنانه بناها على ما سم من أخبار الجر "۹9ء 


وعرف فخر الدولة البویپی بحبه لجمم الاموال والجواهر ٭ وكان ذلك 
یتم عن طريق مصاد راته لاموال وزرائء وأصحابهم حتى بلفت ترکته بعد وفاتسسه 
أربعة وشائین ومائتی دينار وخمسة وسبحين وثماتمائة وألف ألف دين ار 
( 25كرهلاخرا ) ٠‏ 


فضلا عن مقادير هائلة من الذهب والفضة والجواهر والحلی بأنواعهبا 


)0 نشوار المحاضرة للتنوخى ( ١‏ : ۷۰ ) ۰ 

)0 البداية والنهاية لعماد الدين الدمشقى ( ۱۱: ۲۷۳) ۰ 
0 الفن ومذاهبه فى ۰ الشعر لشوقی ضيف ص۱۹۸ ٠‏ 

ل أسلوب خطاً والصو. اب : ستون وثلاثمائة حجرة :د / سرحان ٠‏ 
6 أحسن التقاسيم للمقدسى “م 1٦‏ 


A‏ ہہ 


O 


ولقد بلغ من ترف الوزير أبى محمد السپلبی أنه كان إذا أراد أكسل 
شى * يملعقة كالارز واللبن وقف عن جائبه الابسن غلام معه نحو ثلائیسسن 
ملعقة من الزجاج المجرود نيأخذ منه ملعقة یاکل بها سن ذلك اللون لئے ء 
ثم يأخذ أخرى فيفمل بها ما فمل بالاولی حتی ينال الكفاية لثلا يعيد الملعقة 
إلى فيه دفعة ثائية ٠.90‏ 


2020 أما ابن طا هروزیر عر الدولة البویہی فقد كان له راتب من الثلح يقسدر 
بالف رطل کل ہو ( . 


وهناك لون آخرمن هذاا هر الترف عد الامرا*وهو كثرة النفقات فسى 
حفلات الزواج والختان والائیاد » فلقد روى : أن أمير الامرا* محمد بن رائسق 
الق أنذق فى حفل زواجه خمسة عر ألف دینار كما فیک "الترکسی - 
الذی‌تقلد امرة الامراء فى عبد الخليفة الراضى ‏ بميله الى الاسراف وكثسرة 
الانفاق فى حفلات الائیاد حتى ان احتفاله بعيد” الْمّبرجان” كان أعظلسم 
وأفخم سن حفلات الخليفة الراضى © . 


فيا با فيا 
تلك كانت حالة الخلفاء والامرا* والوزرا* فى المجتمع ٠ ٠‏ ترف جاوز - 
الحد وإسراف لا نظير له » وحياة فارغة لاهية » وانمزال كامل عن الرهيسسة 
التى كانت ترنم تحت نير الظلم والاستبداد والحكم المطلق ٠‏ ` 


() الكامل فى التاريخ لابن الاثیر ( ۷ : ٠ ) ۱۸١‏ 
 )8(‏ محجم الاكباء( * : ۱۵۳ ). 

6 ظهر الاسلام ( ۱.: ۱۰6) ۰ 

)6 مروج الذهب للسعودی ( ٤‏ : ۲۱۲ ) ۰ 


52 - 


وكان بنو بويه حكام العراق وفارسفى ذلك العصر ء یذالمون الرهيسة 
ولا یہتمون بمصالح المجتمع * وقد غلبت علیہم الاثانية والآثرَة”» وسيطر علیہسم 
الطمع + وحب المال ٭ وبدلا من أن یتفرنوا للاصلاح الداخلى فى البلاد » ورفسع 
مستوى الحياة الاجتماعية » انفمسوا فى الحروب الخارجية والداخلیة مع جیرانہم 
الحمدانیین » والسامانيين ٭ والزياريين ٭ فضلا عن حروبهم الداخلية سن أجل 
النفوذ » والتسلط » فصرفتہم هذه الحروب عن مصالح الرعیة وحملتهم على الانقیساد 
لرغبات الجند فبالفوا فى مداراتهم تارة » وإرضائهم بالمال تارة أخرى ٭ حتى نفذ 
المال ه وخربت البلاد فاضطروا آخر الامر الى استخراج الابُوال من ضسیر 
وجوهها » والي مصادرة أموال العامة أو الاقتراض سن الخاصة أو الاحتيال على 
من یتہم بيسار کائنا منكان (0, 


وكان معز الدولة أمیژالمراق لا يأبه بحقوق الرعية » فلما شخب عليه 

الدیلم شغبا عنيفا وطالبوه بالاموال اضطر الى طلم الناسء واستخ راج 
الاموال من غير وجوهها » وأقطع قوادہ وخواصه » وأتراكه ضياع السلطان وغيرها ء 
وكان يسامح الوزراٴ والاقطاعيين ويقبل منهم الرشوة ء واتسع الخسرق حسستی 
ر الرسم جاريا بأن يخرب الجند اقطاعاتهم ۶ ويعتاضوا عنها ہما يختسسارون 
وبذلك يتوصلون الى الحصول على الفضل. » والفوز بالريح » حتى فسدت الشارب 
كت المصالح فمن مظلوم لاعف وس ضيعته الى المقطع ليأسن شره 
فتوقفت العمارة » واتحلت الدواوين » وامحی أثر الكتابة والعمالة ()ء وكان 

عز الدولة بختيار بن معز الدولة يحب أن يقضى وقته فى الصيد » وال كل والشرب 
والسماع » واللهو ٭ واللعب » بالترد وتحريش الكلاب والديكة فاذا توتفست أصوره 

قبضعلى وزيره واستبدل به سواه ( . 


() حجاب الام ( ۱: ۲۸) ۰ 
( المصدر السایق ( ٩1 :٦‏ ) ۰ 
زان المصد ر السایق ( ٦‏ : ۲۲۲ ) ۰ 


وهذا الظلم من جانب ” بختيار ” جمل با اسحاق الصابى یصفسه 
فى بعض رسائله بقوله ” نا زال بختیار یسبی ' الاختیار» ويتنكب الصسسواب» 
ویتجنب الاصلاح ٤‏ ویبد يبد د الامُوال ٭ ويعرض الدولة للزوال ی الاولياء 
أشد الم ء فيحملبم على أعج المنهاج یخرب الاوطان الا 
ویقتل الكفاة » ويستكفى الْمْوَاة » الى أن بلغ من فاسد سيرته ء وضال 
ر أن اكب محمد بن بقية. الحيط کل خلة :دی ٠‏ 


KEK 


وقد عرف الحكام من بنى بويه كذلك بالغدر بالوزراٴ والععال سسی 
استطاعوا الى ذلك سبیلا ۰ حتى صارت المصا درات دهم سنة متبعسة 6 
وطريقة محروفة ہ وكانوا لا يرعون للميت حرمة ولا ذمة سهما بالغ فى خدمتهسم 


وقت حیاتسسه 5-8 


فمعز الدولة مثلا استولی على آموال الوزیر السهلبى بعد وفاته وقیض 
على أهله وحاشيته وأصحابه وحبسہم فاستعظم الناس ذلك واستقبحسسوه ء 
وفعل مثل ذلك فخر الدولة بأهل الصاحبين اد بعد وثاته نقد ااام 
حراسة على ماله وداره ونقل جمیع ما فیہا إلى قصره ٠‏ قال ابن الائیر بعسد 
أن وی هذه الحوادث ”نبي ال خدمة الملوك إإإ هذا فعلهم مع سن 
نصح الهم نكيف مع فيرهم ۲ ۰ 

وكانت الطبتة العاملة وأغلبها من صغار الصداع والتجار والفلاحسيين 
ترزح تحت لير الظلم والاستبداد » وتعيش فى و مت شی سی حيث 
أثقات كواهلها الضرائب ء وأنبكتها الحروب » ونغص علیہا حیاتپا أهل العبث 
والفساد من لصوص وقطاع طرق ارين وشطار مما أدى الى تعطيل الاصسسال 
وخراب البلاد ه ونضوب الموارد 5 


خ ‏ مشت ست 
(0 ظہرالاسام ( ۱۱۳۵ 
() . الکامل فی التاريخ لابن الائیر ( ۷: ٠ )١11‏ 


فكثرت الشکوی من الحكام » واشتد اليأس من عدلهم وصلاح حالہم 
يقول أبو بكر رشن نی وصف سيرة حاکم مستبد ” ضا زال يفتح علينا أبواب 
الما لم ٭ ويحتلب فينا ضرع الدنائير والدراهم ؛ ويسير فى پلادتا سے رة 
لا يسيرها اور مع الفأ ولا يستجيزها المسلمون مع الكفار حتی انتقر الانيا" 
وانکشف الفقراء و حتى نشف الزرع والضرع ء وهلك الحرث والنسل " ٠‏ 


م يقول ” والله (! ما الذعب فى الغنم بالقياس الیه إلا من المصلحين 
ولا السوس فى الخز فى الصيف عندہ الا من المحستين ۰6 


ويصف بديع الزمان أحد القضاة فيتول " يا للرجال ٠‏ وأين الرجال؟ « 
ولى القضاءمَن لا يملك من آلاده غير الکّبالِ ه ولا يعرف من أدواته سیر 
الاختزال ء وما رأيك فى سوس لا يقع الافى صوف الایتام وجراد لا يسقسط 
الا على الزرع الحرام ء ولص لا يقب إلا خزانة الاوقاف ورد لايغير الا 
لی الضماف ء وذثب لا یفٹرس عاد الله الا بين الركوعوالسجود ( ٠‏ 


KNK 


ونتیجة لهذا الذالم الواقع على الرعیة من جانب الحكام ماعت الحسالة 
الإقتصادية ہ وكثرت الفتن وصت الفوضی » وانتشرت اللصوصية وفى بغداد 
ظهر لص خطير یدعی ” ابن حمدی ” وقد أميى السلطان رہ نکسسان 
يفير على منازل المدينة بموافقة ابن " شیرازد" كاتب القائد التركى الیسی 
" توزون ” فكان أمر الحكومة فى يديه ٭ ومضى على الناس فى أيام أبن حسدی 
وقت تحارسوا فيه بالیوقات فى الليل ٭ وامتنح علیہم النوم خوفا من كبسات 
ابن حمدی وأصحابه » وخلت منازل يقداد من أهلها ء وصار الئسسسساس 


)0 رسائل الخوارزمى ص11 * 
)0 رسائل الهمذانی ص۱ ۱۱ ٠‏ 


ل ۲ اسه 


وتعطلت أسواق وہساجسد (0. 


واذا ما انتقلنا الى الاذباء والعلماء فى اقلیمی العراق وفارس وجدنا 
أنيم ‏ آنذاك- فريقان : 


فريق أسعده الحظ فاستطاع أن يتصل بالخلفاء ء والامرا* والوزراء 
ویمدحہم أو يخدم فى بلاطهم ومن هؤلا* : 
ابن العمید » والصا حب ء والسهلبى ٭ والصابى ء والخوارزسسی » 
والهمذانی » والمتنیی » والثعالبى * وغیرهم » وهو لا عاشوا نی يحبوحسة 
من العي ش » وسعة من الرزق » ونعموا بالحياة الپانلة فى ظل الحکسسام 
وأسیحوا سيفا مسلطا فى يد السلاان پمدحونه ویبالفون فی وصفه ‏ وقلا 
يدافعون عن الطبقة الكادحة ٠ ٠‏ 


وفريق آخرمن الاذباء لم يوفق فى اصطناع أمير ۶ أو مداهنة وزیر» 
أو التقرب الى حاکم ٠٠‏ فعاش عيشة تعسة » وذاق مرارة العيش ٠‏ وتجسرع 
ألم الحرمان ٭ وكان ن هولا* كاثيرين ٭ وكان منہم الاديب والعالم. » والفيلسوف 
فهذا أبو حيا 01 الافکار العميقة 6 والارا* الصائبة » والفلسفة 
الواسمة » والادب الجم والعلم الغزير » يذكر أنه اش“ الى التكفف 
الفاضح عند الخاصة والعامة ۰۰ والى ييح الدين والروۃ ء والى تعاطى 
الرياء بالسه عة والنفاق وإلى مالا یحسن بالحر أن يرسمه بالقلم » ويطيح 
7 ]لال ( . 


وهذا أبو سليمان المنطقى الفيلسوف العالم کان فى حاجة ماسسة 
الى رٹیف » وقد عجز بحوله وتوته عن توفير أجر مسكنه ٭ وعن تدبير وجسبتی 
غذائه وعشائه ٠٠‏ 


)0 الحضارة الاسلامية فى القرن الرابع الهچری ( ۱ ۲ ) لادم میتز 
)6 ارجم السابق ( ۱ 4 4۸ ) ۰ 


٣‏ سے 


وهذا أبو على القالى صاحب" الامالى” المشهور ضاقت به الحال قبل 
أن يرحل الى الانّدلس حتى اضطر الى بيع كتبه + وهی أعر ما يملك ٠‏ 


وهذا أيو العباس السعروف 7 الخباز الموصلى کانمن يبتار 
الثحویین والادبا* E‏ وقال فى مقدمة كتايه ” الفريدة فى شرح القصيدة 5 3 ٭ من 
حقيثة حالى عذرنی اذا قصرت فان عندی من امم ما يزع الچجئسسان 
عن حفظه ه ويكف اللسان عن لفظه ٠‏ 


۰- ۷۷۷۳ء 6 09۲008 اللیه 2 
پیر ن للتغاوت الطبقى وسوء الاوضاع الاقتصادية واختفا* ادا الاجتماعية 
أثره فى ظہور بعض المفاسد والخرافات فى الیجتمح ء فقد اتتشر الیجےل 
اعت + والتعلق بالاسياب الموهومة فى الحصول على الغنی » والاحقاد 

فی الطو الع التی تسعد الناس٤‏ والانصراف الى الكيمياء التی تقلب النحساس 
والقصدير ذهبا ء والالتجاء الى قيور الاولياء ء والاعقاد فى السحر والبحسث 
عن الکنوز المخبونة ونير ذلك (ء 


وكان للتفاوت الطبقى كذلك ‏ أثره الواضح فى فساد الاہُسلاق 
والجرى وراء المال بالوسائل المشروعة ۵ وغير المشروعة ء فاتخذت طائفة مسن 
الاجنين بيوتا للدعارة تعرض فیہا وسائل اللذة إ(( كما تعرض السسسلع 


فى الاسسواق ٠‏ 


يقول أبو حیان ٠‏ حصینا وحن جماءة فى الكخ ستين وأربعمائة 
جارية من الجانبین وعشرين 5 وھ وتسمین من الصبیان اليس دور 
الذين يجمعون بين الحذق والحسن والظرف والعشرة ٠٠‏ وهذا سوى منكنا 
لا نظفر به ولا نصل اليه لعزته وحرسه ورقباك (© 
)0 انڈر ظہر الاسلام ( ١‏ وا جو ط * بيروت ٠‏ 
 @(‏ المصدرالسايق ( ۱ : 1١5‏ ) ` 


© فى الاصل: أربعماثة وستينو” مائة وشرین" والصوابما انا ان 
6 الامتام والموانسة ( ۲ (Ar:‏ ۰ 


۔-.٣٣٣‏ سه 


وكان للتفاوت الطبقى ‏ أثره فى ظہور طائفة سن الناس أراقت مساء 
وجہہا واتخذت من التسول والتكدى وسيلة للارتزاق‌وهم الذين أطلق عليهم 


ف 
والاشراف ۰۰ 


وکانوا یطوفون فى البلاد ٭ویحتالون على الناس من أجل الحصسول 
على القوت وابعزاز الاموال ٠‏ 


وکان للتفاوت الطبقی والظلم الاجتمای - كذلك ‏ أثره فى لهور 
طائفة من آفراد المجتمم انمزلت عن الدنیا » وعاشت على ہاش الحياة» 
وأشاعت فیها نغمة حزينة قاتمةء لاتبم يكسوا من‌مباهج الحياة ه وكان 
شعا رهم ” صم عن الدنیا تفطره بالآخرة * ( ۰ 


وأخي را كان للتفاوت الطبتی آثره الواضح فى انتشار الخلاعة 
والمجون » والانكباب على الملذات 6 والتهالك على الشپوات عند أصحاب 
الثروة والجاه فى المجتمم » حيث کان هؤلا* مہددین نی کل لحظة بالسزل 
أو المصا درة أو زوال النعمة مما جعلهم فريسة سپلة للقلق التفسی ء 
والخوف من الستقبل » نانکبوا على اللذات وانغمسوا فى الشپوات ء وکأنپسسم 
کانوا مع زوال النعمة ء وحلول النقمة علىميعاد ۰۰ 

ولقد نتح عن هذه الا هرة ‏ ظاهرة الخلاءة والمجون ‏ ظہسسور 
شاعرين من شعرا* اليتيمةيمثلانها أصدق تمثیل وهما ابن حجاج وابن سكسسرة 
الپاشسی 

” ومما یؤسف له أن الملما* في ذلك العصر قد ائطووا على أنفسهم وترکوا 
الڈالمین یستبدون من غير أن يقفوا فى سبيلهم ۰۰ والأدبا* الذين ارتفع صوتهسم 
لم پرتح آلا بمدح الظالم لا بردعه » وبتحريضه لا بقمعه ولم يكن لديهم 


٠١59 الاعجاز والايجاز لشعالبی ص‎  0( 


0 ۳ کم مت 
شعور بالسئولية ٠٠‏ بل كانوا يمدحون إذا أعطوا ويهجون اذا خريُواء وقسل 
أن يمدحوا یا بالعدل أو پپچونه بالظلم +٠‏ 


والصوفية الذین کانوا مظنة الجہر بالحق » انطووا على أتفسسسهم 
كذلك ٭ وغسلوا أيديهم: من هذا العالم ٠‏ وعاشوا فى عزلة كاملة ۰ ٠‏ 


والوعاظ الذین کانوا یمخاون الناس ۰۰ کانوا یعظونہم ال عسلی 
الظلم ہ ولا يعظون الحاکم بالارتداععن الظلم ٠‏ وعلی الرغم من آن‌بسنخ 
الحكام واسرافهم ترك کل هذه الاثار السلبية الخطيرة ۰۰ كان له بعسض 
التتائع الحضارية الايجابية التی تذکر منها على سبيل المثال مايلى : 


أولا : نا القصور المشيدة والساجد الفخمة ب وان ن کا ن قد كلف 
الدولة أموالا طائلة - الا أن ذلك ند مظہرا من مظاهر تقسدم 
العمران والہندسة ۰۰ فالقصور اتی بناها الشيد والمعتضسسد 
والمتوكل وقصور الوزراء ا a.‏ دلیلا ماديا على مدی تقدم 
فن العمارة فى ذلك العصر ۰ 


ثانيا: كان لبنخ الخلفاء والامّراء صيلهم الى حب الظهور والفخفخة أشرہ 
فی تقدم صناءة الخ والوشى والمجاد ه والاوانتی الزجاجيستة 
والخزفية والنقش على الذهب والفضة » ونير ذلك سن أنواع الملابس 
وأدوات الزيشة ۰ 


وآخیرا : كان لذلك الترف ‏ أيضا - أثره فى رقى الاب وتقدم 
فتى الغناٴ والموسیقی » ذلك أن أنظار الأدبا* والمشنیمن كانت موجہة الى قصور 


)0 ظهر الاسلام ( ۱ : ۲۱۱ ) وما بعد‌ها ۰ 


الخلفاء والامرا* لیعرضوا عليهم تتاجهم الائبی والفنى طمعا فى 
المال والنوال ٭ وحرصا على الخلع والهدايا ‏ وکان الحكام ‏ بدورعے ب 

يهجمون الاب والغناء » ويغدقون على الاذباء والمغتين » الاموال الطائلة . 
ويقدمون لهم الہدایا والصّلات سا كان له أكبر الاثر فى رقى الاداب والفتون 
فى اللجتمم العراقی الفارسی فى ذلك العصر ٠٠‏ 


:: الفصل الثالے :: 


”. الطسوائف الدينيية " 


فضت سے سمت خی نتت ست صت اا تمس ست تسس 


۲۸ ات 


كان المجتمح العباسی نی تلك الايّام یتکونسن : المسلمين » وأهل 
الذمة ء والصائتة ء وكان المسلمون بدورهم يتكونون من الشيعة وأمسل 
السنة ۰۰۰ وأهل النمة کانوا یتکونون من الیپود والتصاری ۰ ما الصا 
فکانوا ینقسمون الى : صاتبّت العراق ء وصائئذ حران ۰۰۰ ٠‏ 


ولست الان س بصدد دراسة هذه الطو الف من حیث‌صحة 
الدين وسلامة العقيدة غذلك مرجعه علم ” الملل والنحل ” ولكنى أريسد أن 
أتحدث عن كل طائفة منہا من حیثکیانہا السياسى » ووضعها الاجتماعسی 
وعلاقاتها بالآخرين ٠٠‏ ومدى تأثيرها فى الحياة الاجتماعية ۰۰ 


وسأبداً یالحدیثعن الشيعة وأهل السنة لاهم کانوا مسلمين يمثلون 
معنام السكان » ولان الخلفاٴ والامراء والوزرا* ء وقادة الجیوش کانوا منهم 
ولان تأثيرهم فى الحياة الاجتماعية كان أعظم وأخطر من تأثير الاخین ۰۰ 
شم ان ثنى بالحديث عن أهل الذمة من حيث 9 ابر نہ انیج 
و اک عن هذه » الطو اف بالصائة عد دهم کان قلیلا ء ولا 
۳۳ فى الحياة الاجتماعية کان جد ضعيف ۰۰ 


اولا : الشيعة وأهل السنة 


الشیعة فى الال هم أولياء الرجل وأنصاره يقال : شايعه * 
كما يقال والاه ء وكل قوم اجتمعوا و پت ٠ئ‏ غلب هذا الاسم 
على سن يتولى علیا وأهل بيته - رضو ان الات وی ذلك اللفظ 
علما عليهم وخاصا بہم ء فإذا قيل فلان من الشيعة تحرف ام 2 ج 
الذين قالوا بامامته وخلانته » واحقدوا أن الامامة لا تخيج من أولاده ٠‏ 


۱ ولا رید - هنا أن أتعرض لدراسة التاريخ السیاسی لحزب الشيعة 
فذلك مکانه علم السیر والتاريخ ء ولا أريد کذلك أن أتعر ض لدراسة الناحيسة 


العقدية والمذهبية لفرق الشيعة فذلك مرجعه علم العقائد واكلام ‏ ولكنى 
أريد الحديث عن التشيع بوصفه إحدى الذاواهر الاجتماعية فى القرن الرابع* 
ولائه كان ذا أثر عیق‌فی حياة المجتمعي ن العراقی والفارسى ۰۰" وكانست 
الكوفة وبپا قبر الامام على کن الله وجپه - أكبر مركز للشيمة فى القرن 
الرابسنع وكان يقال : من آراد الشهادة فليدخل دار البطيخ بالكوفة وليقل 
رحم الله مان بن غان * (0. 


۱ وکانت بخداد هى الماسة بسنی الكلمة ہ وآية ذلك أن جمیسسع 
الحرکات الروحية فى الدولة الاسلامية كانت آمواجها تتلاظم على هوا طتهسا 
وكان بها أنصار لجمیم المذاهب » ولکن أكبر الاحزاب بها فى القرن الرابسسع 
کان حزبی الحتابلة والشيمة » وکان أنصار الشيمة يسكتون بنوع خاص حول 
سوق " الکن ” وکان باب الشعیر- غییی شاطی* دجلة - من أكبر مراکسز 
أهل السنة ء وفى فار سكان الشیعة كثيرين على السواحل التی تمل 
انصسالا وثيقا بالمرای (° ۰ 


أما فی المشرق فقد كانت النلبة فيه لال السنة الا أهل " تسم" 
فإنهم کانوا شيعة غالية ٭ وکان غلوهم موضم‌کثیر من النوادر ۰۰ وسن ظریصسف 
با یحکی أنه ولی عليهم وال سنى تمصب فبلفه عنهم أنہم - لبفضپسسم 
السحابة رضوان الله عليهم ‏ لا يوجد فيهم من اسبه أبوبكر ولا عر » فجمعهم 
ي وما وتال لرؤساثہم : بلغنی أنكم تبغضون صحاية رسول الله صلی الله عليه 
وسلم وأنكم لبغضكم اياهم لا تسمون أولادكم بأسمائهم » وأنا أقسم بالله العظیمہ 
لئن لم تجيئونى برجل منكم اسمه أبويكر أو عرويثبت عندى أنه اسه لاقعلن 
بكم ولاشْتَحَن ٥‏ فاستسپلوه ثلاثة أيام ه ونتشوأ مدينتهم * واجتہدوا فلم يجدوا 
إلا رجلا صعلوکا حافيا عاريا أحول » ومن أقبح خلق الله منظرا واسمه آبویکسر 


() الحضارة الاسلامية فى القرن الرابع الہجری لاتم متر ( ٠ )۱۰۲ : ١‏ 
)6 بديم الزبان للشكعة ص۱۹ ٠‏ 


ی 
لان آباه كان غریبا استسوطن هذه البلاد فسماه بذلك » فجاقوا به فشتمهم 
فقال له بعضظرفائهم : آیپا الامير : اصن ما شت فان هوا* " قم ” لايجى* 


وکان فى ”. قم ” فرقة من غلاة الشيعة همالغر آبیسة + ومذهبهم أن 
المال كله للبنت » قلما حكم بیشهم أحد القاة بن للبنت النصف هسددوه 
بالقتلء وهم قوم من شرار الروافض يذهيون الى هذه المقالة من أجل 
فاطسة رضى الله تعالى عنها (۰ 


وكان الصراع المذهبى على أشده بين الشيعة وأهل السنة » ويذكر 
المؤرخون أن الشيعة البغداديين کانوا يجتمعون فى مسجد "برائا " سنة 
٣۳ھ‏ فملم الخليفة أن قوما منهم يجتممون فيه لسب الصحاية نامسسسر 
بكبسه فى پیم جمعة فوجد په ثلاثون إنسانا پصلون فقبض عليهم + وفتشسوا 
فوجدت معہم خواتم من طين أبيض عليها اسم الامام كما كان يفعل دعساة 
الفاطميين مع من ینتسب اليهم 6 فاستصدر الخليفة نتوى بہدم المسجد حتى ‏ 
سوى بالازش» وخا رسمه ووصل بالمقبرة التی تليه ٠‏ 


وكما كان الخلفاء يشتدون على الشيعة کانوا يفعلون الشي* نفسه مع 
الحنابلة » نش سنة ٣٣۳ھ‏ نودی فى جانبی بنداد بألا يجتمع من الحنابلية 
۳ ۰ سر ۷ے 
نفسان فى موضح واحد » وذلك لتطرفپم ه وغلوهم واحداشهم الفتن ء وقد وقسع 
الخليفة الراضى على کتاب بين فيه أخطاء الحنابلة وتوعدهم بالعقاب 6 واتہمہم 
يالطمن على خيار الامة ء وبنسبة شيعة أهل بيت رسول الله صلی الله علیسے 
وسلم الى الكفر وارصادهم پالمکاره فى الطرقات والمحال ه وانکار زيارة تبسسور 
الائّمة صلوات الله عليهم ٭ والتشنيع على زوارها بالابتداع » وفى آخر الشاب 


)0 معجم البلدان لیاقوت‌الرومی ص۱۷۱ ٠‏ 
)6 طبقات الشافمية لاسبكى ۰ ( ۲ : )۱۹١‏ 
60 الحضارة الاسلامية لمیٹز ( ۱ : ۱۱۱ ) ٠‏ 


يقسم أمير الوشنین بالله : لن لم ينصرف الحنايلة عن مذموم مذھبہم ليوسعنهم 
ضرا وتشریدا» ولیستمملن السيففى رقابهم + والار فى محالهم ومنازلهم ) ٠‏ 


وقد ذال الصرام قائما بين الشيعة وأهل السنة ٭ واشتعلت نار الفتنسة 
بن الفريقين ۰۰ فی سنة ۲٩‏ ص قامت ببنداد فتنة عنايمة ٤‏ وتعحألت الجسعة 
بمساجد أهل السنة © . 


وکان بنو بويه يميلون إلى الشيعة ويعتنقون مذهبهم ٥‏ ويتعصبون لهم ۰۰ 
وفى سنة ٣٥۳ھ‏ كتبمعز الدولة على المساجد لمن الصحاية ضحاه النساس 
أثناء الليل » وفى العام التالى أمر الناس أن يحتفلوا بيوم عاشورا۶ وهو أكسبير 
عد للد سے ۰ 


وقد حاول أهل المنة منجانبهم أريظهروا فضل يوم عاشوراءة فأقاسوا 
فيه الزينات والائراح » وزعوا أن الاكتحال فيه مانح من اليد فى تلك 
السنة وذكروا الناس بما روى عن النبى صلی الله عليه وسلم من | لخض على فعسل 
الخیر فيه () » وذلك على خلاف الشيعة الذينكانوا يعدو نه يوم حداد عسام 
على بقل سيد الشهداء الحسين يزعلى رضی الله ضهنا ۰۰ 


واستمر النزاع قائما بين الفريقين حتی بلغ من تعصبهم أنهم کانسوا 
يلقون النار بعضہم على بعض ٠٠‏ وفى سنة ۳۱۱ ه قامت بالكخ فتنة عنايسسة 
فأرسل الوزير ( السہلبی ) حاجبه لقتال العامة ٭ وكان هديد العصبیة لامُسل 
السنة ٭ فاضطر إلى اشعال النارقی أماكن كثيرة ليقضى على الفتنة فاحسترق 
الک حريقا عنایما ۰۰ وکان عدة بن احترقوا فيه سبعة عفر ألف انسان 
وٹلاشائة دکان ء وثلاثة وثلاشين مسجدا ء ومن الاموال مالا یحصی (6 . 


)0 الحضارة الاسلامية لسر ( ۱ : ۱۱۲ ٠)‏ 
۳( المصدر السابق ( ۱ : ۱۱۸ ) ۰ 

00 کتاب الوزرا* للصایی ص۳۷۱ ۰ 

)6 الحضارة الاسلامية لمتز ( ١‏ : ۱۲۰ ) * 
)0 المصدر السابق ( ۱ : ۱۲ ) ٭ 


سے > - 


۱ ركان لذلك كله أسوا الاثْر فى الحياة الاجتماعية ٭ فاضطرب الان 
واهتر النظام » وم الرعب والفزع ريوع البلاد » وكثرت الاخقاد والضفان 
بين آثراد المجتمع » وسات الاخوال الاقتصادية والسياسية ‏ وکان لس لك 
الصراع بعض التتائع الايجابية ء فقد انتعش الادب شعرا ونثرا بفضل كار 
أدباء الشيعة ٥‏ الذين تعصيوا لمذهبمم ودافعوا عنه فى نتاجہم الادیہسسی 
أمثال : أبى بكر الخوارزمی سٍ والصاحب بن عاد ٭ والشريف الرضى وغيرهم ٠‏ 


۱ ومن جدهة أخرى كان ےم هناك بعض أدباء السنة يتصدون لہولاٴ ويردون 
مان أمثال : : بدیع الزمان الہمذانی وغيره ۰ مما كان له أکبرالاثرفیں شسراہ 
الحياة الفكرية والائبية آنذاك ۰ 


ثانیا: أهل الذسة 


مهجهمی 


با أهل الذمة فقد كانوا من طافتی الیپود والتصاری ٠٠‏ وهولا* کانو 
يتمتعون بکثیر من ضروب التساس الڈیلی فى غل الاسلام ٭ وکانوا یقیسسون 
شماگرهم فى آمن ود واطثنان ولم تتدخل الحكومة الاسلامية فى و 
ولخ من تسا مح بعض الخلفاء أنهم کاتوا يحضرون مواكبهم وأعيادهم ا 


ول يكن فى التشريع الاسلامى ما يغلق دونهم أى باب من أبسواب 
العمل والكسب ء وكانت قدمہم راسخة فى الصناعات التی تدر الارباح الوافسرة 
كما هو شأنهم اليم فكانوا صیارثة وتجارا وأصحاب ضياع ۰۰۶ بل إنهسم 
دموا أنفسهم بحيث کان معذام نوابخ الصيارفة والصداع يهوداء على حسين 
كان أكثر الاطباء والكتبة نصارى ‏ ء ولم يتدخل خلفاٴ بنی العباس 


)0 معجم البلدان لياقوت الروس ( 4 : ۱۷۱ ) ٠‏ 
)6 الحضارة الاسلامیة لمتز ( ۱ : 1۸ ) ۰ 


r 


بصورة عامة فى شؤونهم الدينية أو فى حياتهم الخاصة إلا فى بعص الظسروف ء 
حیث‌وضعت القيود على الا لبسة » وأبنية البيع والکنائس ۰۰ الا أن هذه 
القيود لم تطبق تطبيقا تاما » وسن ثم قويت الروابط الاجتماعية بين السلسین 
وأهل الذمة » واشتركوا جميما فى تحريك الحياة العملية والادبية » وأصبسح 
أهل الذمة يمارسون جميع الاتمال فى الدولة الاسلامي ة ۰۰ فکان‌منهم الطبيسب 
والمهند س والتاجر والصراف والبزاز (0 . 


ولم يتفصلوا عن بعض الا فى ممارسة الطقوس الدينية ٭ ومناطق السکن 
فأتام النصاری فى بشداد كنيسة عرفت باسم " دار الروم " وسکنوا مدينة 
“كيت کیت * الومل و يشداه کا کی تا سی مي ازجا “90 
أما اليبود فوجدوا فى بغداد بكثرة ٠٠‏ وكانت لهم فى عبد الخليفة المعتضد 
مراكز سہمة ذالت مزدهرة حتى القرن السادس الہجری حيث زارها الرحالة * 

" بنيامين” فوجد فى بداد وحدها عشر مدارس وثمائية وعشرين معبدا منها واحد 
مزين بالذهب والفضة ؟ ء آبا عدد أهل الذمة فى العراق فقد بلغ أكثر مسن 
ستين ألا فى القرن الرابع © . 


ويوكد آدم متز أن عدد النصا ری وحدھم ہبفداد كان مابین 020 
نس الغا 0 . 


ابا فی فارس نقد کثر عدد الجر واتصاثب2 ٠‏ 


رکا ن لکل سن اليهود والنصاری. رئيس دینی یمین بحہد سن الخلیفسے 
وكان رئيس التصاری یاقب " بالجسا ثلی۔ت " آبا رئيس الیہود فكان يلقب ” بالملك” 


00( الخراج ۳ پوسف ص ۲ ۱۲ ۰ 
() أحسن التقاسیم للمقدسى ص٢۲۲‏ ۰ 


0 الرحلة ۰۰ ص۱۳۵ ۰ 

0( المسالك والممالك لابن خرداذیة ص١٢۱ ٠‏ 
0 الحضارة الاسلامية ( ۱ : )٦٦‏ ٭ 

)6 الرحلة ۰۰ ص۱۳۷ * 


گا 5 


وتكون رياسته بالوراثة » ويستمد سلطا نه » من كتاب عہد يوجه اليه من الخليفة 
وتجرى لکل منهما مراسم خاصة عند تولیتہما ( . 


أما عن العلاقات الاجتماعية بين المسلمين وأهل الذمة فكانت حسنة فی 
8 الاإقات » غير أنه فى بعض الظروف كان التوتر فى العلاقات يسود بینہماہ 
وذلك حينكان بعض الخلفاء يتشدد فى معاملتهم ٭ أو حین يسند الى آحسد 
أفراد أهل الذمة ٭ منصب كبير فى الدولة ٠‏ 


وقد اهرت الحالة الاولى فى عهود الرشهد والمتوكل والمقتدر» ققد 
1 مر الرشيد بهدم الکنائس می الثغور » وأوصى پاخذ أهل الذمة ار eS‏ 
بان تخالف هیئتہم الاجتماعية هيثة المسامين فى لباسہم ورکیہم ° ٠‏ وفسى 

عہد المتوكل أمر أهل الذمة بوضع صور شياطين مصنوعة من الخشب على أبسواب 

منازلهم ٭ وتسوية قبورهم بالارض ۾ کا حم علیہم لبس زی ا 

أما المقتد رفقد أمر ألا يستعان بأحد منہم فى وذاائف الدولة وألزسہسم 
فو اط دال لت و 

وأما الحالة الثانية : وهى اسناد بعض العناصب الكبرى إلى أحد أفراد 
أهل الذمة ‏ فقد حدثت حين اتخذ الوزير ابسن الفرات ٭ رئيس ديوان الجيش 
سن النصا ری فاحتج عليه على بن عيسى بقوله : " أما انقیت الله فى تقليدك 
دیوان‌جیش المسلمین رجلا نصرانيا ؟ وجملت أنصار الدين » وحماة البيضة 
يقبلون يده ويمتثلون آمره ؟ + فزع ابن الفرات أنه لیس أول من اتخذ رجسلا 
نصرائیا لمثل هذا المنصب (6 ۰ 


(0 الكاملنفى التاريخ لابن الائیر ( 8: ۱۲۷ ) ۰ 

٠. ))١ :١( المصدرالسابق‎ 26 

6 البيان والتبيين للجاحظ ( ۱ : ۱ ) ٭ 

0( الحضارة الاسلامية لمتز ( ١‏ : ۵ ) ه 

ام ظہر الاسلام لاحمد امین ( ١‏ : ۸۳ ) ط النهضة بمصر ٠‏ 


والی جاتب ذلك كانت بعض المعارك المحدودة بين الطرفين تحدث 
فى بعض المناسبات نض سنة ۳۸۱ ه هاج المسلمون لان وجدوا رأس خنزیسر 
فى أحد الساجد فظنوا أن النصاری رموه » وفى سنة ۳۹۲ ه کل أَحَد المسلسسين 
فظن المامة أن التصاری هم الذين تتلوه فثاروا عليهم » ونهیوا بيعة لهم ء وأحرقوها 
وكان الا علیما 6 ٠‏ 


وفیما عدا تلك الحوادث المحدودة کان الوئام يسود بين الطرفسمن 
حتى إن الخلنا* العباسيين کانوا يستعينون أحيانا بالنصارى فى وظاكلف 
الدولة ء فاتخذ الخليفة الطائم لله العب اسی کاتبا نصرائيا © ٠‏ 


واتخذ عضد الدولة البويهى نصر بن هارون وزيرا له » وقد أذن لسه 
فى عارة البيع والاذيرة » واطلای سلطته فى إعطاء الاموال لفقراء التصاری( ۰ 


" وقد حدد الإسلام العلاقات الاجتماعية بين السلمین وأهل الذمة 
فسمح بزواج المسلم من الَّمَيَة ٠‏ دون أن تُجبَرَ على ترك دينها والدخول 
فی الاسلام » آما زوا" المسلمة من الفسی فان مستحیلا * © [لاله محسم) 
ولم یکن النصرانی يرث الیپودی ولا العکس» كما لم يكن النصرانی أو الیپسودی 
يرث المسلم , ولا السلم يرث غير السلم یہودیا کان أو نصرانیا ° . 


وقد فرضت الجزية على أهل الذمة وأغی منها النساء والصبیسسان 
والشیسسوخ العاجزون والرهبان » وكان المسلمون يراعون الرفق بأهل الذسة 
فى جباية الجزية 57 . 


٠ ) ٩۲ : ١ ( الحضارة الاسلامیة لیتز‎ 0) 

)¢ المصدر السابق ( ۱ : ۰٩‏ ) ٭ 

۸ الکامل لابن الاثير ( ۸ : ۲۵۵) وظهرالاسام ( :26:1 ) 
0( الحصارة الاسلامیة ( ۱ : ٠ ) ۵٩‏ 

)6 الخراج لابى یوسف ص ۱۱۲ ۰ 

0( نف سالمصدر السابق ٠‏ 


ہے 55۰ مت 


وكان لال الذمة خلال القرن الرابع ملابس خاصة يتميزون بها عسنن 
السلمين فالیہود ارتدوا البراطيل الطويل على حين اتخذ النصاری البرانس 
أول الامّرثم لبسوا القلانس الطويلة © ٠‏ 


3 4 36 
والحدیث عن التصاری یدفعنا الى الحدیث عن الدیارات التی احتلت 
مكانة با رزة فى الحياة الاجتماعية فى ذلك العصر ۰۰ فکان الشعرا* والمجان ياجأون 
إالیہا » ويقنون بها أوقاتا سعيدة لطرافة ما فيا وجمال موتعها » وحسسسن 
منظرها » وکثرة خمائلها » وكثافة أشجارها وروعة زهورها وریاحینبا » ولما كانت 
تشتهر به من الخمور المعتقة ٠‏ 


وکا ن بعض الخلفا *یفدون الى هذه الدیارات ویقضون بہا أوقاتا 


طيبة » فقد تزل المأمون مرة بدیر الموصل الاعلی ٭ وهو فى طريقه إلى دمشق 
ووافق نزوله عید الشحانین عند النصاری » حيث كانت تقام الاحتغفالات العذايمة 


فجلس المامون فى موضح حسن » وزین الدیر بأحسن زينة ٭ ورأی الخليفة 


الجواری ٠٠‏ وقد لبسن الديباج وفى أعناقہن صلبان الذهب ء فسر هذه 
المنادار سرورا عظیما ء وقضی فیپا وتتا طيبا » ثم قال لاحد جلسائه : وهو 
الیزیدی - أرأيت أحسن مما نحن فيه ؟ قال نعم يا أمير الموؤئنين 3 أن تشکسر 


من حَوّلكَ هذا فيزيدك منه » ويحفظه عليك قال : بارك الله عليك » فلقسد 
ذکرت فی موضم الذکری ٭ ثم أمر بثلائین ألف درهم فتصدق بها للوقت ( ٠‏ 
وكانت الديارات تستهوى الناس على اختلاف طبقاتهم » خاصة الشعرا٭ 


الذين تالوا فيا شعرا كثيرا يعد سن أرقم'ئرسن الشعر العربی » فسن الديارات 
ذوات الشأن فى ذلك الوقت دير " الشياطين " الذىكان غہی دجلة 4 وقد 


5 البراطيل : جمح برطيل وهو القلنسوة : غطاء الرأس ٠‏ 
)0 الحضارة الاسلامية ( ۱ : 54م ٠)‏ 
)6 الديارات ص۱۷۷ وما بعدها ٠‏ 


25 0۲ 


وصفه الشابشتى بأنه كان ” حسن الینظر جميل الموقع » رقيق الہواٴ ٭ وأن 
قلاليه كانت عامرة ٭ كثيرة الاشجار وأرضه كثيرة الرياحين ٭ وكان له سور يحيسط 
به » والناس يطرقونه للشرب فيه ه وهومن مطارح أهل البطا لة ء ومواطن ذوی 
الخلا (0 ۰ 


۱ ولعبادة المخنث قصة غربية فى هذا الدير ه فقد هام حبا بغلام نصرانی 
بالدير ٭ وجنبه » وعندما فطن رهبان الدير لامره فرمن الدير بعد أن أقسام 
به مدة طوبلة ۴ ۰ 


ومن الدیارات الشهيرة فى ذلك العصر " تایرزکی " على شاطی * نهر 
1 بخ ˆ وکان یمتاز بجمال موقعه ء ونزاهة موضعه » وكثرة الغزلان والارانب 
حوله » سا يشجع على الصيد » ويغرى بالقنصء وكان الملوك إذا موا ہے 
نزلوه » وأقاموا فيه » ولعل ديرا من أديار النصاری لم يشتهر كما اشتهر ذلك 
الدير لكثرة الاشمار التى قيلت فيه ° » ولقد کان لہذہ الديارات فى بسلاد 
السلمين أسواأ الاثر فى الحياة الاجتماعية ركان وجودها يمثل خطرا طوالاخلاق 
العامة ء ويشكل تحديا لشاعر الهنین ء بما كان يوجد فیپا من خبور ممتقة 
وجوار حسان لل وتلطان ملاح ۰ فاصبحت أمكنة للفسق » وملاجى  *‏ للمتحرفيسن* 
یراجم لاعل الخلا والمجون » وأندية لاهل الاختلال » والاحلال ۰ 


وکان لبا الى جاتب ذلك كله بحض الاثار الطيية على الادب لکشسرة 
الاشمار الرتيقة التی قالها الشعرا* فى وصف جمالها » وحسن منظرها ٠‏ 


9 9 ۵ 


۰ ۱۸6 الدیارات ص‎  ۵( 
۰۱۸۵ ارجم ثفسه ص‎ 6) 
نفسه ص۱۱۸ وما بعدها م‎ 00 


۸ س 


ثالثا: الصابطة 


جمجججمی 


اختلف المژرخون فی خیدتہم الدينية » فذهب البسعردی : إلى أن 
أصل عبادتہم هی عادة النجوم » ثم تحولت إلى ادة الاصنام » فبنوا لكل 
صنم بیتا أو هیکلا منفردا » وسموا تلك الهیاکل بأسماء الكو ا ء رجا 
فى لسان العرب : أن السابئین قوم يزعون أنهم على دين نيح عليه السام 
وهم کاذیون ٭ ويشبه دينهم دين النصاری ۱ء وفى المصاح. المنير أنهسم 
على دين صابى* بن شيث بن آدم عليه السلام وكانوا یعبدون الکراکب 
فى الباطن ٭ وينسبون الى النصرائية فى الا هر ( ٠‏ 


وذكر الامام الرازى فى مختار الصحاح " أن الصابئين جنس مسن 
امل الاب © . ۱ 


أما ابن الع ری فيقول عن دينهم " أنه دعوة الكلدانيين » وأقوالهسم 
قريبة من أقوال الحکاء (0 . 


و 


.. وقد ورد ذكرهم فی القرآن اكريم فى قوك تعالى : ران الذين اموا 
جع رع وا سا ممه ای ر سے کے 0 5 ہے یرہ 55 
والذین هادوا والصا بلون » والتصارى من آمن‌بالله » واليیْ الاخر ةرمل 
صالحا فلا وف علتبن ة ولا هم يعزئون ( . 
وفى القرن الرابع الہجری كانت هناك قرقتان من الصابئة هما ا 
حران » وصابئة العراق ٭ وكانت صابئة خران تعبدٌ الکواکب‌یجرون بذلك 
مجرى مدة الاثان ٠‏ أما صابئة العراق فہم فرقة موحدة نشأت فى 


)0 مروج الذهب ( ۲ : ۱۳۵ ) ۰ 
60 ابن منظور ( ۱ : ۱۰۲ ) ۰ 
9 المصباح المٹیرص۹ ۰٢۰‏ 

)6 مختار الصحاح ص٤"‏ ۵ ۰ 

)6 مختصر تاريخ الدول ص ۱۵۲ ۰ 
0( سورة المائدة أية 1۸ ۰ 


الاخ العريية والاسلمية باسم يحبى بن زکریا 6 ويطلق عليهم المرب اسم 

المغتسلة لام يسكنون على ضفاف الاشهار لتسپیال التعمید فى الساء 
(0, 

الجارى 


ويذكر ابن النديم ا ا ن با لصابئة ترجم إلى زسن المإمون 
عندما کان ذاهبا لغزو الروم سنة ۲۱۵ ه ثمر على 7 مضر فقابله الناس 
يدعون له ونيم جماءة من الحرائيين (الصابلة ٭ وکان إذ ذاك لبس 
الابية » وشمورهم طوبلة » فأنكر لبون زيهم ٭ وقال لهم : من أنتم ؟ فقالوا: 
نحن الحرانية (** فقال : أَنْصَارَى أنتم ؟ قالوا : لا ء قال : د ام ؟ 
قالوا : لا » فقال : أمجوس أنتم ؟ قالوا : لا » فقال : که کاب أم تسبی ؟ 
فترد دوا فى القول ء فقال لهم : فأنتم إذن : الزنادقة ۰۰عدة الاوئان 
نأنتم دساوکم حلال لائمة لكم ولا عہد ٭ فاختاروا الان أحد أمرين |سا أن 
تدخلوا فى الاسلام ء أو تختاروا کم دینا آخر من الأذيان التی ذکرهسا 
الله فى كتابه » والا قتلناكم عن آخركم ء وأعطى لهم سهلة 0 تس ديد 
موتفہم ٭ فاقۃ قتح علیہم شیخ من أل ران أن یقولوا 00 نهم صابئسة 
فهذا اسم ذكره الله فى كتابه » وهکذا أطلق علیهم اسم الصابئة 60 0 . 


وقد كتب للصابئين فى منتصف ااقرن الرايح الہجری كاب عن أمسسير 
البوینین المطيع أمرفيه بصيانتهم ه وحراستهم ءالدب عن حريسهم ء ورفع الڈلم 
عنہم ٭ والتخلية بيضهم وبين مواریثہم وترك مد اخلتهم » ومشاركتيهم فیہا لان 
أمير المؤئنين يرى في مواريث الصابئين وغيرهم سن المخالفين رأى رسسسول 
الله صلی الله عليه وسلم حي ثیقول ” لا يتوارث هل ملتين * ( ۰ 


)0 رسوم دار الخلافة للصابى ص۷ ۰ 


(©. كذا وهو خط ء والصواب الحرثائیون ۶ كما ذكر صاحب التاموس * دکتور 
0-0 


)6 ۱ و 


)0 وفی هذا التخریح شی “فى النفس* د/ سرحان ٠‏ 
6 الوزراء للصایی ص۲۷۰ * 


وكانت العلاقات الاجتماعية بينهم وین المسلمین حسنة » فقد عاملهم 
السلمون كأهل الذمة » وأمطو دم الامّان كأهل الكتابولم يحدث بیٹہنا نز 
ولا قتال ه وذلك راجع ألى قلة عد دجم ومیلہم للسلم ٭ ومجاراة المسلمين: * 


ولم يحدث أن تعرض لهم حكام السلمین بأذى ٭ أو بيتوا لهم سوط 
أو دبرا لهم غدرا إلا فى بعضالحالات الشاذة ۰۰ 


نفی عبد الخليفة القامر سنة ۰ امسق الخليقة آبا سس 
الإضطخرق فى أمرهم فأفتاه بقتلهم ٭ لالہ تبین له انهم یخالفون الیپود ۰ 
والنصارى ٠‏ ویعبدون 800 الخليفة على تنفيذ ذلك فيهم حتی افتدوا 
مئه بأموال كثيرة جمعوها ہیں 6۵ نہ ()ء وثيما عدا ذلك كانت العلاقات 
بينهم وبين المسلمین جد طیبة * 


ولقد كان للصا بئة عیدان يحتخلون بہما » ويقيمون شعائرهم الدينية 
00۲ ۱ 


آحد هما : عید الملاد » ريقح فى الثالت والعشرین من دیسیر ” کانون الاول ۶ 

وأما الثانی : فیقح‌فی السابع والعشرین من يوليه ” موز“ ویسی يد 
* البوتات “ 0" وکان لہم إلى جانب ذلك بی كثيرة تقامفى جمیسسع 
أشهر السنة لكل منها رسوم وتقالید خاصة (© 


أما صلواتہم فہی ثلاث مرات فى الیم قبل طلوع الشمس٭ وفى منتصف 
النهار » ومع الغروب ٭ وهم يتوضأون قبل الصلاة كالمسلمين » ويصومون ثلائیسن 
یوما أيضا » ولكنها تختلف عن طريتة السلمین نی كونها غير متتالية » بل 


(0) الحضارة الاسلامية لمتز ‏ ۱: ۱۸) ٠‏ 

6 ونی النفسس أشياءمن هذه الروایات ٠‏ د / سرحان ۱ 

(م) ‏ البوتات : جمع‌بوتة : شجر نباته كالزعرور بضم الرا* * فى التأموس * وهو 
ثمر شجر معروف * د / سرحان ٠‏ 

۳0( الفپرست ص١‏ 1 ۰ 


متقطمة إلى ثلاثة مراحل ٭ فى کل مرحلة عشرة آیام (1) ۰ 


با تأثيرهم فى المجتمح فلم يكن فالا ٭ وام يكن لهم نشاط ملحسسوظ 
کالیہود ٭والنصاری 6 وذلك راجع إلى قلة عد دهم من تاحية والی سريسسسة 
تعاليمهم من ناحية أخرى ۰۰ 


کر 2 
وکانوا كثيرا ما يحاولون التَسَترَبإلاسلام خونا من القتل » كصابئة 
”حران ” أما صابئة العراق كانوا حريصين على مجاراة السلمین فى عاداتہم 
وتقاليدهم والرنجة فى مودتہم ومسالمتهم ۰۰ 


واحتل بعض أدبا' الصابثة مكانة برموقة فى المجتسعكأبى إسحا 
الصابى ٭ الذی‌کان - كما يقول الثحالبى ‏ يماشر السلمین أحسن رة 
ويخدم الاكابر أرفع خدمة » ويساعدهم على صيام شهر رمضأن ويحفظ القسرآن 
الكريم حفظا يدور على طرف لسانه وسن قله 99 ۰ 


6. 


كما نبغ منهم بعض الاطباء أمثال : ثابت بن سنان وابن قرة ٠‏ وهذا 
فضلا عن تبوغهم فى النقش على الذهب والفضة وبعض الصناعات التقليدية * 


)0( مختصر تاریخ الدول لان العبری ص ۲ 10 ۰ 
)6 اليتيمة ( ۲ : ۲۱٩‏ ) ۰ 


الل الات ۰38 


ممومومن 


* الائهياد والمواسم واامواكب * 


سے سے سے سے سے س ست ل دست ہے ہے 


سے ۳ٹ مت 


اهتم العب اسیون فى ااترن الرابع بالاحتفالات الدينية فی الائ4ساد 
والمواسم » ولا عناية بالغة » وأنفقوا عليها أموالا طائلة » ولم یقتصروا فى 
ذلك على الائیاد الإسلامية » بل تجاوزوما إلى أعياد أخرى غير إسلامية ٭ انتقلت 
الیہم من الفرس» أو من أمل الذمة ۰ 


ومن الاعياد الإسلامية عدا الفطر والاضحى ء وعيد راس السنة الهجرية 
وعيد المولد النبوى الشريف » وعد ” غدلخم " عند الشيمة وعيد الغار ضد 
أهل السنة (9), 


ومن الاعیاد الفارسية التى احتفل بها السلمون أعیاد : النیروژ والسهرجل " 
والسذق * 


آبا أعياد التصاری فكانت كثيرة ٭ ومتعددة » وكان لكل دير تقيياً 
عید یخرح فيه الناس الیه للہو » والحبث + والمجون ۰۰ 

آبا أهادهم العامة نکان همها أاد ” الیلاد * راصح 
والشمانین 7ھ 

وكانت مظاهر الاحتفال بالائیاد الإسلامية تتجلی بصورة خاصة فى عیدی 
الفطر والاضحى فى جمیع البلاد الإسلامية ۰۰ خاصة فى مدينة ” طَرَس كوس 
التى کان غراة السلمین يتوافدون إليها من جميع آنحا» الدولة الاسلامية الواسمة 
وترد الیپم تبرعات الذين يتعذ ر علیہم الخرج للنزو ٠9‏ 

ولما ضاعت من المسلمین حلت محلهاً صقلية التی كانت مشپورة کے ذلاہ 
بحسن عيديها )۰ 
() 2 غدیرخم : موضععلى ثلاثة أميال من الجحفة بين الحر مین » أو هو 


غيضة هناك ٭ د/ سرحان٭ 


0 العبرقى خب رمن غير ( ۳ : ۳ ) ٠‏ 
0 الكامل فى التاريخ لابن الاثير ( ۸ : ۲۲۲) ۰ 
۳0 الحضارة الاسلامية لمتر ( ۲ : ۲۹۲ ) ۰ 


مس رر مس 


۳ 4 
وکان العباسیون یحتفلون بعید الفطر فى کثیر من الابتهة والعظمة فکانت 
الائوار تسطع فى بشداد وغيرها من المد ن العر اقية والفارسية فى لیالی العیسد ٭ 
وتتجاوب أصوات المسلمين بالتكبير ٭ والتهليل + والتعظیم وتزدحم الاثببار 
بالزوارق اليزئية بأبهى الزینات » وتتلا”لا” الاثوار أليّراقة فى قصور الخلافة ) 
ويستمر الاحتفال بالعید ثلاثة أيام کابلة ٠09‏ . 


وكان شهر رضان هو الشہر الذى يتجلى نيه منتہی الکو عند السلسين ‏ 


ويحكى عن الوزیر الصا حب بن عاد أن داره كانت لا تخلومن لف 
نفس :یفطرون فيها فى كل ليلة من ليالى رمضان » وان صدقاته » وقرباته فسی 
هذا الشهركانت تبلغ کار 9سس جع ورال 50+ 


وقد جرت العادة تى بغداد وغرها من المد ن العراقية والفارسيسة 
أن تشعل مصابيح الساجد طز آل ايالى شهر رضان » وتخرج الإنعاسات 
من دار الخلانة إلى الخاصة والعامة طيلة الايام الاربعة من أواخر هسنا 
الشہر البارك » ويتمياً السلمون لاستقبال اليم الاول من أيام العيد فیخرجون 
إلى الساجد لاذاء الصلاة ۰۰ 


وکان من عادة الخلیفة أن یخرج من قصره میکرا نی أول آلا العي سد ه 
ویسیر مع کبار رجال دولته فى بوكب فخم مهيب * وهم یلبسون الاقبية السود » 
والناس يقفون على جانبی الطریق ٭ وهم فى آیہی منظر » وأجمل زينة » ینتظرون 
موکپ الخليفة ویستقبلونه بالتهليل والتکبیر » والدعا* له بالنصر ویحیونه قائلين : 
” السام على یر المؤنين ونور الاسام » فیرد الخليفة عليهم بلثم پردتسسه » 
والتلویج بها » وبمد الانتها*من الصلاة » وإلقاء خطبة الحید » يعود الخليفة 


)0( تاریخ الاسام السیاسی ( ۲ : ( ۵ ) د » حسن ابراهیم حسن ۰ 
)0 صبح الاعشی ( ۲ : 431) ٠‏ 
را اليتيمية ( ۳ : ۱۷ ) ۰ 


بموكبه الى القصر لاستعراض الجند وهم ینتظرونه على ظہور الخیل بملابسهم 
الجميلة ٭ وإلى جانبه القواد والقضاة © ٠‏ 


وبعد ذلك يجلس الخليفة على سرير مرتفع ويقف حوله الغلمان والخدم 
متقلدين السيوف » وتمد فى مواجهة الخليفة ستارة من الديباج ناذا دخل 
الناس رفمت » واذا آران سام ات ۷ء 


وهناك مواكب أخرى فى عيد الفطركانت لا تقل رو ولابهاء عن 
موكب بعض الخدنا» » وهى مواكب الامرا* والوزرا* والقواد..وقد وصف هلال 
ابن أَلمَحَمَّّن الصابى مركب القائد * نازوك ” فى یم العید فقال : 

۱ ٭ إنه کان يسير وبين يديه أكثر من خسمائة فارس يحملون الشسوع 
الموكبية سوی أصحاب النفط ‏ وعد دهم كثير » وبلخ من شدة الزحلم أن الرجل 
كان لا یستطیح اجتیاز الموكب » ركان القواد والامرا* یلبسون فى ذلك اليوم قبسا" 
أسود وینتطقون بالمناطق ؛ ویتقلدون السیوف ء أما القضاة فکانوا یلبسسون 
الطیلسان والعمائم السود المصقولة 99 ۰ 


وکانت مظا هر الاسلام تتجلى فى الاحتفال بمید الاشحی » وتبسدو 
نی آیپی صورها حيث کان السلمون یذهبون فى صبيحة آول يوم فيه الى 
الساجد لاء الصلاة كما كانوا يحرصون مم اختلاف طبقاتهم ‏ على تحبر 
الاضاحی * وتوزیع لحومہا على الفقراٴ والمحتاجين »بل إن بعض الخلفا* 
کانوا يشتركون بانفسهم نی نبح الاضاحی » فالخليفة المقتدر ‏ حين یویع 
عرفة - التاسع من ذی الحجة - لحم ثلائین ألف رأمرمن البقر والغغ وی 
را ن لابل © © 

ا شس کته 

(() المنتظم لابن الجوزى ( ۱ : ۳۵ ) ۰ 

و۸ رسوم دار الخلافة للصابى ص۹۱ 4 

00 الرجم السابق ص١٠ ٠‏ 


69 المنتظم لابن الجوزى ( :٦‏ ۲۷ ) 
6 والبالغة واضحة فى إسناد التوزيع e‏ د/ سرحان 8 


8ے 


الحرام كل عام نتمين أميرا تختاره من الاشراف الطا لبيين یقوم برعاية شسؤون 
الى يقداد 0 , 
/ 1 


ركان اختیار أمير الحج یتم فى دار الخلافة فى احتفال عظیم ٭ یحضره 
الخليفة والاشراف والقضاة والفقها* ویخلم فى حضورهم عليه (۰ وکان حجاج 
شمالی وشرتی الدولة الاسلامية الواسمة يتجممون نی بغداد حيث تپی* 
لهم الحكومة البركزية کل وسائل الراحة - التی تهون عليهم مشقة السفره 
ووعورة الطریق » الى الاماکن المقدسة ء كما كانت تزر»هم بالماء والطمام الذی 
كان یقتصر على الاقراص السمجونة باللبن » والسکر والفواكه ° ٭ 


وجند السفر والقواد والدعا؟ والحجاب © . 


وعند وصول الموکپ المبارك ,الى بيت الله الحرام يقوم أمير الحساج 
بإلقاء خطبة نيابة عن الخلينة © ه وتملق القنادیل التی أحضرت من بغداد 
على الكمبة وهی مصنوظ من الذهب والفضة ٭ وتنصب الاعلام التى نقش عليها 
اسم الخليفة ٠١‏ كما فمل أمير الحج آحمد بن الحسین الموسوى نقیپ الاشراف 
الطا لبيين سنة» ۳۷ م ( , 


وباك الانتهاء من مراسم الحج يعود الموكب الى بشد‌اد حيث يقام 
احتفال عظيم يحضره الخليفة أحيانا » ویقم فيه بتقديم الہدایا والخلع 


)0( مروج الذهب ( ٤‏ : ۳۲۰ ) ۰ 

)6 مقامة فى قواعد بضداه للکازرونی ص ۷ ۰ 

۰ ) 271 : ۷ ( المنتظم لابن الجوزى‎  )( 

00( مقاسةنى قواعد بغداد ص٤۸‏ ۰ 

(. الكاملفى التاريخ لابن الاثير ( )۷٢ :٦‏ ۰ 
)0 المنتظم لابن الجوزی ( ۷ : 86 ) ٭ 


و 


س ¥ مت 


لائراد الحاشية وغيرهم من كبار رجال الدولة 0) ء 
% با 4 


وكان يوم الجمعة یمد عدا صغیرا للمسلمين يحتفلون به كل أسبوع 
حيث یتواندون فيه ,الى المساجد لادا* الصلاة » وكان خطبا* الساجد يرتدون 
الزى الرسمى عند القاٴ خطبة الجمعة وهو القباء الاسود » وکان هنذا 
زيا رسيا للفقہاٴ والقضاة حتى سنة ۰۰ ه ثم أصبح بعد ذلك مقصسورا 
على الخطبا* والمؤرخين ٠‏ واهتم العب اسیون كذلك بعيد رأس السئة الهجرية 
لا كان هذا العيد متنقلا دائما ليس له موضع ثابت لم يصر عدا سن 
الاعياد الشعبية بل ظل عيدا فى قصر الخلاقة ٭ لا يحيط به ما كان يحيط 
بغيره من الفخامة » وكان الناس یتہادون فيه ( ۰ 

وكان المباسيون يحتفلون كذلك ‏ بالبولد النبوى الشريف مشذ 
بداية القرن الرايع » أما الاحتفال یمولد ایر المشنین على كم الله وجبه 
ومولد ولديه الحسن والحسين رضى الله عنهما فكان قاصرا على الشيعة فی 
فارس والمراق ٠‏ 


وكان عد الغدير المعروف يغدير ( خر ) من الائياد الپابة لسدی 
الشيعة » وهو يوافق الیوم الثامن شرمن ذى الحجة ° ء وسبب احتفال 
الشيعة به ما يرويه المؤرخون من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بغدیسر 


حم * وهوفى طريق عودته من مكة ,الى المدينة وأخذ بيد على كن الله وجہہے 


وتال له :“ آما ترضى أن تكون منى بمنزلة هارون من موسى ؟ إلا أنه لا نیسی 


بعدى ” ثم التفت الى أصحابه رتال "من كنت مولاه ی مولاه ۰۰ اللپسسم 
وال من والاه وعاد من عادار ۶ (6) , 


0 المنتظم لابن الجوزی ( ۷ : ۷۵ ) ٠‏ 
0( الحضارة الاسلامية لمتز ( ۲ : ۲۹۰ ) ۰ 
(© صبیح الاشی ( ۲ : 4۱۷ ) ۰ 

0) المنتظم لابن الجوزی ( ۸ : 95 ) ۰ 


oA ہے‎ 

وكان معز الدولة البویپی أول من احتفل بهذا الميد سئة ٣٥۳ھ‏ 

فضربت الدبادب © والبوقات » وأسرع الناس الی زيارة تیور الائّمة والارلياء 
فى الكوفة وبشداد ١7‏ واستمر الاحتفال به طيلة العهد الیویہی ٠‏ 


انا آمل السنة فكانوا يحتفلون بإحياء ذكرى یوم الغار مضاهاة لميد 
غدير " خم " عند الشيعة » وقيل إنه كان يوافق الثالث والشرین من ذىالحجة 
وهو اليم الذى دخل فيه الرسول عليه السام غار " ثور ” هو وصديقه أبو بكر 
أثناء الهجرة ,الى المديئة » ركان أهل السنة يبالغون نی الاحتفال بهذا 
اليوم ٭ حيث يقيمون الزينات » ريوقدون النيران » وينصبون الاعلام » ويظهرون 
الفح والسرور ‏ وقد ظل الاحتفال به حتى نهاية القرن الخامس الہجری ۰ 

أبا أعياد الفرس فکان أهمها “ التيروز ”و المهرجان " والسذى * 

وید النيروز' من أهم أعياد الفرس القديمة » وهو أول أيلم السنة 
عندهم » ویتع عند الاعدال الربيعى » وکائت الاحتفالات تتام بهذا المیسد 
مدة ستة أيام کابلة ۷ء 

وقد احتفل به الناس على اختلاف طبقاتهم منذ أوائل العصر العباسی 
وکانوا يتباد لون فيه الهدايا » ویقیمون الاقراح كما كان الفرس یفعلون من تبز(؟) 
وفضلا عن ذلك اقتدى بعفی الخلفاٴ بالفرس فى جباية الضرائب أيام النیروز (6 ۰ 

وکان الخليفة التوکل من آکثر الخلفا* اهتماما بتوزیع الہدایا فى 
هذا العيد » ویروی أنه مئح الشاعر الخلیع مائة دینار عن کل بيت مسن 


6 الدیادب : جدح دید اب * وهو الطبل ٠‏ د / سرحان ۰ 

)0 المنتظم لابن الجوزی ( ۸ : ۱۰ ) ۰ 

(7) نہایة الارب للنويرى ( 3 : ۷۷۷) ۰ 

0 المرجعالسابق ( 4 : ۱۷۸) وصبح الاضى ( ۲ : ۱۸ ) ۰ 
3 صبح الاعشی ( ۲ : 19٩‏ ) ۰ 

)6 مروج الذهپ ( > : ۷۲ ) ۰ 


ہے مس 


الشعر فى هذه المناسبة ۷۵ء 


ركان بعض الخلفاء يتقبلون البدايا فى هذا اليم منالرعة » فالخليفة 
2 اه 


وكان بعض الامرا* - أيضا ‏ یتقبلون الہدایا فى هذا اليم أسوة 
بالخلفاء ه كما فعل عضد الدولة البويبى ‏ إن قبل من أبى اسحاق الصابسى 
رما احقدسة ين اعد عاج سحیة لیے رقيقة من :الف 2 


وکان من مذلا هر الاحتفال بیو النيروز ‏ كذلك ‏ أن يرش الماء على 
المارة » وقد أكثروا من ذلك مرة فأصاب الجند والشرطة منهم ما* كثير فنودى 
فى الارباع » والاسو اق بیغداد سنة ۲۸۶ ه بالنہی عن رش الماه 0 ء 


0 2 
ويذكر البیزونی “ أن عادة رش الماء قد استمرت حتى نہایة التسرن 
الرابخ الپجسری )0 ٠‏ 


آبا عيد ” المتپرجان * نكان یقم‌فی السا دس والعشرین من ألتوهسر 
أى ‏ فى وسط الخریف ٭ ومدة الاحتفال به ستة أيام » وکان آفراد طبقات 
المجتمح یشترکون فى الاحتفال به » وهو شبیه بالنیروز من حیث تقدیم الہدایا 
والمنح وبلایس الشتاء إلى | قواد » ورجال دار الخلانة © ۰ 


وكان الخل نا * يجلسون فی هذا الیم للمامة ه ولا يحتجبون من 


)0( مروج الذهب ( 4 : ۷۲ ) ۰ 

00 نهاية الارپ ( ۱ : ۱۷۷ )ه 

)۳ اليتيمة ( ۲ : ۲۵۵ ) ۰ 

۰ ) ۱۸۱ : ۸ ( تاخ الام والملوك للطبرى‎  6( 
۰ ۲۱۵ الاثار البائية للبیرونی ص‎ 6) 

0( اليتيمة ( ۲ : ۲۵۱ ) ۰ 

06 التاج للجاحظ ص ۵٩‏ ۰ 


ء 1 


ومن الائیاد الفارسية التی انتقلت للسلمين منہم عد الستدقى * 
وکان يعرف يميد لد » وقد جرت العادة فى القرن الرایح » بالتبخير 
ليلة الوقود لدفع المضرة » وصار من براسم الملوك فى تلك الليلة پایقاد النيران 
وتأجیجها » وإرسال الوحوش یہا وتطيير الطيور فى لبب ہا والشرب والتلبی 
حولها * 


وكانت آشپر ليلة وقود نی القرن الرابع عم ۳٣٣‏ ه ۰۰ففی هذا 
العام أمر التائد الفارسى ” مرداويج ” أمير بلاه ا فى غرب إایسسران 
قبل ليلة الوتوں بمدة طويلة أن تجمم الاخطاب من الجبال والنولس البعيدة 
وآن تنقل من‌واد قرب أضفبان » وآبر جم النفظ والٹاطین والزراری ی © 
ومن يحسن سالجتپا » واللمب بها ه وتقوم باعداد الشموع الحذاام 6 ولسم 
يبق جبل عال » ولا تل ظاهر إلا رضعت عليه الاحطاب والشوك » وصیسدت 
له الغريان :الگا وصل 5 الخاص تمائیل من الشمع ہ وأساطين طلم 
لم ير مثلها ليكون الوتود فى ساعة واحدة على الجبال وروس الیفاعات © * 
والصحراء ثم تمل له سماط عظيم نی الصحرا* التى یبرز إليها من داره وجمع 
فيه من الحيوانات والبقر والغنم آلاف كثيرة ٭ وزين یما لم تجر المادة بشله 
فلما فرغ من ذلك وحضر الوقت الذى ینبخی لوت مح الناس للطعسام 
والشراب »خرح من منزله ثم طاف على كل ذلك » فاستحة ره » واستصفر شأنه 
لابجل سمة الصحراء » وانقاظ ودخل إلى خيمته » واضطجع محولا وجهه الی 
خلاف الباپ لغلا يكليه أحد ©)ء ' 


4 »9 
أما أعياد التصاری ٭ فتانت كثيرة وشمد دة سی دار السنة عہ 
السلسين ی 
© جمم : زرق ‏ یوزن سکر طاثر صياد ۰ د/ سرحان ٭ 


2 چمع يفاع بوزن سحاب وهو التل 6 والیافعات : الجب ال الشم ٭د / سر ن‫ 
0) الحضارة الاسلامية لادم متز ( ۲ : ۲۸۲) ۰ 


ہے ۱۱۰ سے 


وكانت الاذيرة ببساتينها الفسيحة » وقاعات شرابها الباردة وخمورها 
الستتة » مقصدا لاهل البطالات » وطلاب اللذة ٠٠‏ وكثيرا ماکان ذکسسر 
الاذیرة 'يقرّن بذکر الخمر والشراب ۰۰ 

ومن أهم الائیاد التصرانية فى ذلك الحين ٠٠‏ عيد الميلاد » وكانوا 
یکثرون فيه من إيقاد الشموعوالنیران ( , ۱ 

وعيد الشعانین » وکان نی مصر يسمى عید الزیتون » وهو یقع‌ش يسوم 
الاحد الذی یسبق عد الفصح من كل عام » ركان الثصاری یتقلدون نيه 
الصلبان » ویتوشحون بالمنادیل المنقوشة » ویحملون بأيديهم الخوص والزیتون ٭ 
وكان الدیر الائلى بالموصل یحتفل بهذا المید احتفالا كبيرا © ء 


ومن أعيادهم المشهورة ” عید الفصح " وعندهم أزعيسى عليه ااسلام 
قام فيه بعد الصلب بثلاثة أيام » ركان يحتفل بهفى دير ” ماو * شرقی 
بخداد » ولا ييقى أحد من أهل الطرب واللہو الا حضره » للقصف والنجسون 
وهئاك يدور الشراب فى جو مفعم بالفرح والسرور وفيه يقول محمد بن عد الملك 
الہامسسی : ۱ 
ورای فی سال و ات لی * فيه السرور وفیت أحزانسه 
وأ 5 حديثه بحلاو ٭یلتذ رجع‌حدیشه تذمانستة 
جمل الرحيق من المدام شرایسه 
۱ والمحسنات من الاوانس أنه 
تأبرت سافینا وتلت له اسقنا 
قد حان وقث شرابنا وأوانته 


5 5 مس و ہے نت و 2 و سس و 
نتلاہت بعقولنا نشواننةه ٭*٭ وتوقات بخدودنسا نیرانته 
سے 


)00 الکامل فى التاريخ ( ۸ : ۲۲۲ ٠)‏ 
۷0 الحضارة الاسلامية لادم متز ( ۲ : ۲۷۸ ) ۰ 


ہے 1 سے 


حتی حسیت لنا مجر 


سے ف7 
9 


دير الثعالب ” یقم‌نی ۳ يونيو وكان هذا الدير 
يقع فى الجانب الحو من بشداد بالموضع المعروف يباب الحديد ركان همل 
بغداد يقصدونه ويتروضون فيه + ولا يتخلف عن عیدہ أحد من التصارى أو غیرهم 
لائه أعمر موضع‌ییشداه لما فيه من الیساتین » والنخيل والرياض ٥‏ ولوقسه 
الفرید وسط البلكه 0 , 


وإلى جائب ذلك كانت هناك احتفالات تقام فى دار الخلانة تجسری 
على تطاق محدود لبنح لح والا “لقاب لایر" والوزرا* والقواد والولاة عند 
توليتهم » وهی تد مظبترا منمظا هر تكريع الخلفاٴ لكبار رجال الدولة ٠0‏ 


کہا کاتت هناك احتفالات محدودة ذوات طو ابع ات كحفسلات 
الختان » وکان الرجل یکره آن‌یختن اينه منفره! ۰۰ ۱ 


ولذلك یحکی عن الخليفة المقندر أنه ختن خسة من آولاده » وختن 
معهم جماڈ من الایتام » ونثر فى هذا الختان خمسة آلاف دینار عينا ‏ آی 
ذهبا - ومائة آلف د رهم ورقا أى فضة - وفرضت فيه درأهم 5 ويقال 
ان النفقة فى هذا الاحتفال بلغت ستمائة ألف دینار ۰ 


وعلاوة على ذلك كانت هناك احتفالات أخرى تجرى على نطاق 
ضيق كحفلات ختم القرآن الكريم التى كان الاخداث يشتركون فيها بأحسن 
الازياء » ويجوبون طرق المدينة ينشدون الائاشید وتقام الدب » وتوزع 
الخلم على القارئين (° ء 

)2 الديارات ص14 للشابشتى ۰ 


)6( المصدر السابق ص٢۲‏ ۳ 6 لابن الجوزي (۷ : ‘(Jo‏ 
00( الحضارة الاسلامية لمتز ( ۲ : 557 ) 


© تلبيس ابليسلابن الجوزى ص ۳۸۲ ٠‏ 


ولقد کان لہذہ الاحتفالات آثار اجتماية ضارة تذكر منہا على سبيل 
الشال ما يأتى :- 


أولا : كان لائیاد النصارى بصنة خاصة آثار سيئة على الاخلاق العامة 
حيث كانت الاحتفالات تقام بہذہ الائهاد على مدار السنة نى الائیسرة 
التى كانت تمتاز يمواقعها الفريدة » وبساتینها الفسيحة » وخمورها 
المعتقة » وجواريها الحسان » وغلمانہا الملاح » وكانت ملاجی* لامل 
المجون والخلاءة » وطلاب اللذة والعب ث » والشهوة المحرسة ٭ 
حيث کانوا یتوافدون عليها من مختلف الجہات ٠‏ يلعب ون ويعيثون ٭ 
ویرتکیون الفواحش ماظہر منها وما بطن مما كان له أا الاثر على 
الاخلاق المامة فى المجتمع الاسلامی ٠‏ 

ثانیا  :‏ كما كان للایوال الباهظة التى تنفقنى هذه الحفلات فى شتى المناسبا 
آثار اقتصادية سيئة مما أدى إلى انتشار الفقر بین الطبقات الدنيا 
التی كانت وحدها تتحمل عب * هذه اله‌سروفات ہما يفرض عليبا 
من ضرائب وإتاوات فسات الاخوال وتعطلت الصا لم »وم 
الفسان ٭ 


والی جانب هذه الاثار الاجتماعیة الضارة كان لهذه الاحتفالات 
جوانب حضارية نافعة » ذلك أن التقا* السلمین فى مثل هذه الاحتفالات 
فى شتی المناسبات ٠‏ كان من شأنه أن يولد بینهم التعارف والتالف ویؤدی 
.الى وحدتهم » واندماجہم ٭ خاصة أن المجتمح الاسلای فى ذلك الحين 
كان يتكون من جنسيات مختلفة » ويتألف من عناصر بشرية متباينة ٭ وأديان 


هه 5 


كما كان للصدقات التی يوزعها الاعْنياء على نقرا* السلمین نی شهسر 
رشان 6 ونصب الموائد العامة طو ال هذا الشہر الكريم 3 وکثرة لحتس سسوم 


fe 


الاشاحی التى كانت توزع على الساكين فى عد الاشحی کان لذلك كله أثسره 
الواضح فى تخفیف حدة الفقر بين الطبقات الکادحة » وإحلال روح الجماعة 
لديهم ٭ والتغلب على الاعتاد التى تتولد فى القلوب نتيجة للظلم الاجتماعى 


وبالاضافة إلى ذلك کان تنظيم مسيرة الحجاج إلى بيت الله الحس ام 
والإشراف التام على موكب الحج من طرف الحكومة المركزية فى بشداد مؤديا 0 
إلى تأمين طريق الحجاج وانتشار الائن بينهم ٭ کا كان له أثره البسالخ 
فى دعۂایم حرمات الله » والمحافظة على فرائضه » وأداه واجباته ه واتاسة 
شعائر الاسام الحنيف كما أدى هذا العمل المظيم إلى الحفاظ على هييسسة 
السلمين بين الاثم ورفع راية الاسلام عالية خفاقة بين الشعوب ٠‏ 


؛: الفصل الخاسس :: 


* الننا" والوسیشی ۶ 


سے سب ee eee‏ سے س سے سے س سے 


1 س الفنا*وآطواره عند المرب : 


أ فى العصر الجاهلى : 


عرف المرب الٹٹاٴمنذ الجاهلية » والدارس للشعر الجاهلى يجده ٠‏ 
مرتبطا منذ نشأته بالغناء والموسيقى » ونی شعر امری* القیس ٭ ما یدل على 
أنه كان يغنى أشعاره فى جمح من النسوة *٠‏ فكن يعجبن بانشاده ويشتقسن 
الى سماعه حيث يقول : ۱ 


یمرن شن إلى صوتی إذا با 2 
كنا کروی عط إلى صو اہن 


وفى أواخر المصر الجاهلى ظہر شاعر جاهلى مشہور هو الاشى 
كان يغنى أشحاره على آلة موسيقية معروفة باسم البح » ولذلك أطلق 
ظیه لقب * سا العرپ " ۰ 


وکثر فى الشعر الجاهلی نکر الغنا*والمغذین » والموسیقی ء وآلاتہا 
مثل قول 0 فى معلقتہ : 


جیب تخال الم ۳ 
51 اج یمر الف امه( 
وكقول طرفه فى معلقدہ : 


7 ر 
ندامای بیش کالنجم وقي ةة 


بر ےط 


توح علينا بین برك ومؤژجسد 


)00( يوان ن امریٴ القیس ص ۱*1 و 

0 مستجيب : عود يستجيب الى الضج وهو دوائر رقاق من نحاس » يصفق 
باحد اهما على الاخری ٭ 
والفضل : التی تلبس ثوبا ولحدا رقیقا ۰ 


سن ۷ات 


رآ 4 وج 7 
رحيب قطاب ا و رفيقة 


بجس النداسی بضة المتجرد 
إذا نحن قلنا ا انيرت لتا 
على رسلها مطروفة لم تسده 


اذا“ رجعت فى صوتہا خلت صوتها 
نجاو ایا" ر على وبع رد ی(9) 


ٹم أخذ الغناء یرش ويتعقد نی أواخر المصر الجاهلی - روى 
الطبری أن هند بنت عبة بن ربيعة زج ا بی سفیان ٠‏ وجماءعة من نساء 
قريش کن یضرین على الدفوف فى غزوة آحد » ركانت هند تغنی فی أتنساء 
هذا العزف مقطوعات شعرية غنائية منہا قولہا : 


وان دا وس a‏ 


ان تقبلوا عات نشی الکستاری 

أو یسوا تقَارق ٭ راق ضسر و وا 

وفی الاغّانى ” أن أبا سفيان لما نصح لقريش أن ترجع فى غزوة بسدر 
بعد أن رجمت القافلة سالمة ,إلى بكة 007 : والله لا نرجم حتی تری 
جذرا فنقيم عليه ثلاثا » وننحر الجزر » ونطعم الطعام » ونسقى الخسسوره 
وتعزف علينا القيان » وتسح بنا المرب (° ء 


وذكر ابن رشنيق " أن القبيلة من العر ب كانت إذا تبغ فيها شاعر 
أت القبائل فهنأتها » وصئعت الاطعسة ؛ واجتمعت النساء يلعبن بالمزاه())ه 


36 الیجسد : توب مصبوغ بالزغران ۰ 
بضة تچ : ناعة الجزء المتعرى من جسدها ٠‏ 
مطروفة : کان عینیہا طرفت ٠‏ 
ربح : ولد النافه ٠‏ 
ردی : الك ۰ ١‏ )0 شرح المعلقات السیح س ۷۵ للزوزتی 
)6 الطبری ( مجلد أول ‏ ۱6۰۰ ۰ 
"۷ الاانی ( ۸ : ۳۲۷ ) ط دار الكتب 
)6 العمدة ( ۳ : ۳۷ ) ۰ 


ہے ۸ا سے 


وفى أخبار ابریٴ القيس ٠ ٠‏ أنه لما طرد» أبوه كان يسير مع جماۓ 
من صماليك العرب وشذاذهم » فاذا صادف غديرا أو روضة أو موضع صيسد 
أقلم فذبح لسن معه فى كل يوم » وخرج إلى الصيد فيصيد ثم یمود فيأكسل 

1 5 5 ۳ 5 

ويأكلون معه » ويشرب الخمر ويسقيهم وتغنيه قیاہ ٠‏ 

كل هذه النصوص والشواهد توكد لنا بوضوح أن العرب فى الجاهلية 
قد عرفوا الغناء وأحبوه » واستمتعوا به » كما عرفوا الموسيقى » وآلاتہاہ وکانوا 
یستخدمونہا نی الغنا* وينشدون علیہا الاشعار مما يدل على ارتباط الشعسر 
الجاهلى بالغنا*والموسیقی منذ نشأته ٠‏ 


ب - القناءفى العصر الاموی : 


وإذا ما انتقلنا إلى العصر الإسلامى وجدنا موجة الغناء تتراجسع 
الى الوراءٴ » وتأخذ فى التلاشى والاتحسار » أمام تعالیم الاسلام وحصافة 
أحكامه + ومشغولية المسلمين بالفزو ٭ والجہاد فى سبيل الله » واتصرافهم عن 
الشمر والغناء ۰۰ إلى قرا القرآن الكريم » وتدبر أياته ٭ والمكوف على السنسة _ 
النبوية ٭ ودراسة أحكاسها ٠‏ 


فلما وصل بنو أمية إلى الخلائة وحولوها ,الى ملك وراش ضوض ظهرت 
الاخزاب السياسية » وعادت الثمرة الجاهلية ء وأقبل المرب على سماع الشعر 
وروایته ٭ خاصة الشعر الجاهلى » أو ما يحاكيه فى ألفاظه ومعانيه .كسا 
أقبلوا بشغف على الننا* والموسيقى خاصة نی الحجاز الذى عرف بکشسرة 
المننیات والمغنسين » وكان آکثرهم من الموالى من فرس وروم وغيرهما » واشتهر 
منهم فى مكة : طويمروسائب وابن سريح وابن مسجح + وابن محرز وفيرهم *«کسا 
ظہر معبد ومالك بالمدينة ٠‏ 


)0) الائغانی : دار الكتب ( ٩‏ : ۸۷ ) ۰ 


72 


LÎ‏ المفنيك نكن كثيرات بالمدينة واشتهرت منہن جميلة وسلامة 
وة » وَحبابة » وبل وة المیش وسعيدة والزرقاء وغيلة وحليْدَة وغير هاا 


وازدهر الفنا*نفی الحصر الاموی وتنوعت آلوانه فعرف الغناٴ العادى 
كما عرف الغناٴ المصحوب بجوقة تضرب على الا لات الموسيقية بینما یفسنی 
الیخۂ ون رک ۱ 


وقد روی أيو الفرج " أن الناس اجتمموا عند جميلة » فضربت ستارا + 
وأجلست الجواری کلہن فضربت وضہن على خمسین وترا فتزلزلت الداره شم 
تت ی مها وهی يشرين طن ا 


واشتهر بعض خافا* بنى أبية بحيهم للغناء » ومیلہم للطرب ۰۰ أمثال ؛ 
يزيد بن عدالملك الذى قال عنه أبو حمزة الشارى فى خطبته : إنه كان” يشرب 
الخبر ء ویلیس الحلة قومت بألف دینار » رَحَبَابةٌ عن يمينه » وتلانة عن يساره 
تننیانه حتى إذا أخذ الشراب منه كل مأخذ ٠‏ قد تیه » ثم التفت الى 
إحد اهما وقال : آلاآطیر؟ 90 ٠‏ 


واذا كنت أشك نى صحة كلام أبى حمزة الشارى عن الخليفة اليزيد بن 
عدالملك - نظرا للخصومة السياسية التى كانت تائمة بین جماۃ الخواج 
وبين بنی أمية » ورمة کل مهما فى النيل من خصه » والغض من شآنسهه 
والتشهير به آمار السلین - فمن الثابت تاريخيا أن ابنه الوليد بن يزيد بن 
جدالملك كان شاعرا خليعا يحب الننا* » ويؤلف فيه ؛ ويضرب بالمود ويوقسع 
بالطيل » ويشى بالدف على سذهب أهل الحجاز © ۰ 


* الفن ومذاهبه فی الشعر ص۵۲ د* شوقى ضيف‎  0( 
۰ ) ۳۱۸ : ۸ ( آنانی ط دار الكتب‎ 60 

60 البیان والتبیین للجاحظ ( ۲ : ۱۲۳ ) ۰« 

(©0) آغانی دار الكتب ( ٠ ) ۲۷ : ٩‏ 


ج - الثنانی العصر العباسی + 


آبا نی المصر المب اسی نقد ارتقی فن الۂغناٴ » وازدهرت الموسیقی 
وتقدت الفنون والاداب » ” وسن يقرأ کتاب الائانی الذی آلف فى القسرن 
الرابح الپجری یخیل اليه أنه لم يكن فى العصر العباسی الا الفتسا؛ 
والموسيقى » ولعل مما يدل على قيمة الغناٴ فى ذلك العصر أن الجارية اذا 
كانت مغنية قومت تقويما TES‏ ۰ 


ومن أشهر المشنین الذين علا شأنہم وبعد صيتهم » وطار ذكرهم 
فى ذلك العصر ابراحيم الموصلى واسحاق ومخارق وعريب وغيرهم ١‏ 


ویرجع السبب فى رقى الغتاٴ فى ذلك المصر إلى عدة عوامل نذکسر 
منہا مایلی :- 


أولا: اختلاط العباسیین » والعر ب الفاتحين بالفرس والروم وغيرهم سن 
الموالى بعد حركة الفتوحات الكبرى » وتأثرهم يهم » وكان كثير مسن 
ملا * مثقفين ثقافة » واسعة فى الغنا" والموسيقى نشنوا بالعيدان 
والمزامير ٭ والمعازف ء وسح المر ب تلحينهم تأعجبوا بهم ولحنوا 
علیہم الاشمار (۰ 

ثانيا؛ انتشار الجواری فى المجتمم العباسی بعد الفتوحات » وکان 
أغلببن من الرومیات والفارسیات المثقفات بثقانة أجنبية راثیة » وقد 


احتم النخاسون بتملیسین الاذب والشعر والثنا* والموسیقی ليبعن 
فى الاشواق يأسعار عالية © ء ۱ 


)0 الفن ومذاهبه فى الشعر ص٦ ٦‏ د * شوقی ضیف ٠‏ 
(0 . نہایڈ الادب للنويرى ( ۵ : 55 ) ٠‏ 

60 مقدمة أبن خلدون ص ۳۲۰۰ ۰ 

۰ )1٦ :٤+ ( مروح الذهب‎ (€) 


وكانت الجارية الحاذقة منهن تروى أربعة آلاف صوت اء وقد 


قامت الجوارى يدور كبير فى ترقیة الفنون وعلى رأسهن الجارية عریب الستى 
اشتهر ت بنظم الشعر كما نيفت فى الغنا۶ٴ والضرب على الا لات الموسیتیسة 
كاليود )6( 3 


ويصفها صاحب الاعٌائى بقوله : ” كانت عريب مغنية محسنة » وشاعسرة 
والظرف » وحسن الصوت ٭ وجودة الطرب 5 واتقان الصلعة والمعرفة تنم 8 
والاوتار » والرواية » والشعر © ,0 


ومن الجوارى اللائی اشتهر ن بالضرب علی الا لات الموسيقية كيه بجانسپ 
الننا* شاجية جارة مدالله بن طا هر التی اعترف بفنها الا المعتضد * 


ومنهن عيرة الطنبورية التی اشتهرت بالضرب على الا لات و 3 
خاصة الطتبور » وکانت الی جاتب ذلك تميل الی دراسة الاذب والس © 


ثالثا: كان لطبتة المفنين تأثير كبير فى رقى الغنا* والموسيقى فى المجتمع 
وعلى رأس هذه الطبتة : إيراهيم البوصلى الفارسى الاصل الذى 
اشتهر بالغٹاٴ وبلغ من إجادته له أنه استطاع أن يحدد الخطاً 
من ثلائین صوتا لثلائین جارية یضرسن ویخنین جمیعا على طريقهة 
واحدة » وبنغم واحد على الاوتار » وکان یقتم بتدریس الفش.ا؟۰ 
ويجرى امتحانا للمتقدمين منهم بأمر الخليفة (6 . 


٠ ) ٩۲ : ٩ ( البيان والتبيين‎ 0) 

۳0( مروج الذهپ ( > : ۱۱ ) ٭ : 

6 هذا هو الشہور وثى القاموس : أن عريب اسم رجل واسم فرس ٭ 
دكتور / سرحان 

ء۳٣:‎ ۱٩ ( الاغانى‎ 0 

)6 لائانی ( ۱ : ۲۸۱) ۰ 


307 ین 
جحظة المغنى الذى ألف سمة كتب فى الغٹاٴ والمنادمة والطمام ٠‏ 
تن 1 ر لخلقاأء )0 


رابعا: اهتمام الخلفا * بالغنا* 6 والموسیتی ۵ وتشجیح آلمخنین پالشسج 
والہدایا وقد بلخمن تقدير بعض الخلفاء للمغد.ين أنهم کانسوا 
يدعونهم لحضور مجالسهم »كبا فعل الخليفة الوائق الذى سدسح 
للمغنى إسحاق بحضور مجلسه » ركان للوائق الملم بالا لحان 
والاضو ات حتى إن مجموع أصواته بلغت حوالى المائة ل٠‏ 


” ولمل مما يدل على دبلغ .۱ وصلت إليه هذه الصناح من قيمة فى هذه 
المصور آننا نجد طائفة من الخلناء تترك فيها أصواتا مثل الوائق والمنتصرہ 
والمعتز » وابن المعخز ٭ وقد فتح ابو الفرج فى کتابه فصلا يدرس فيه ماتركه 
أولاد الخلفاء من صنمة الغنا٭وصٹیع ابراهیم بن المہدی وأخته یه" مشهور 
فى هذا الباب * ( ٠‏ 

" ولحل ذلك الرقى نی فن الغنا يفسر لنا انفعال الناس ازاء 

هذا الفن الذى آحکبه أصحابه » فهم يروون أن يعض من كانوا يحضسرون 
مجالس الیفنین » کانوا ینطحون العمد من حسن مایستہہون بل کانسسوا 
ترون با شیم فى الفرات من شدة الطرب لا یدرون » وقد يمزتون أثوابهم 
ويعلقون نعالهم فى آذائهم لا یمرقون ما یمنمون»( 0© ء 


۰ ۱۲ الدیارات ص‎  0( 

۳( تاريخ الخلفاٴ للسیوطی ص ۱۳۱ ۰ 

60 وواضح أن هذا اکلام سالخ فیه‌جدا ٠‏ د/سرحان ۰ 
)6 الاسن ودذاهبه تى الشعر ص 1۲ ۰ 


ے٢۷‏ ود 


وقد ظل آلمننون ؛ والمننیات موضع رعاية وتشجيع كثير من خلفا* 
بی العباس» ولم ينصرف عنهم سوى الخليفة المپتدی الذیحی الت ء() 
وكذلك القاهر الذى قبض على المغنين وأمر ببيع المغنيات من الجوارى ٭ 

وعلى الرنم من تحركات الحنابلة وهجماتهم المتكررة على مناز 
المننین والمغنيات ٭ لم يتأثر فن الننا* بذلك » وظل الاهتمام به وقد 
مجالس الطرب سائدا فى المراق وثارس طيلة القرن الرابع الہجری ۰۰ 


۲ ل مجالس الطرب والفئا* : 


كانت مجالس الطرب تمقد فى قصور الخلفاٴ » رکبار رجال الدولة » 
وكان المغنون والمغنيات والندماء يحضرونها + وكانت هذه المجالس تقام فى 
شتى المناسبات كالاحتفال بتولية خليفة جدید ٭ فيغنى المفئون فى هذه 
المناسیة بأغانِ تتضدن تمجيد الخليفة وتهنثته بالمنصب الجديد کیا كانت 
هذه المجالس تقام فى الاعياد والمواسم کالئیروز والسپرجان ٠‏ 


ویذکر السمودى " أن الخليفة الراضى أمر فى ليلة ” المپرجان" 
بلحضار الجلساء فى مجلسه » بقصر التاج المطل على دجلة » وئقم فى ذلك 
وأنواع الطيب ° . 


وكانت مجالس الغناء تقام أيضا فی حفلات الزواج والختان » كا 
فمل الخليقة المتوکل عند الاحتفال بختان ابنه بی عدالله السسستر إذ 


حضر المقنون والموسيقيون أمثال : عرو بن بانة وابن المكى » وأعمد بن أبى 
العلا“ » وسلیمان الطبال ه وصالح الدتاق ٭ وزسلم الزامر» ومن المغفنيات 


)0 نوات الوثیات للکتبی ( ۲ : ۰۳۵ ) ۰ 


تے ۷۴ سے 


5 0 0 
عريب ود عة جاريتها وسراب وعدد كبير غيرهن )٩(‏ ۰ 


وكانت المجالس الغنائية أحيانا تقام للتسلية والترفيه عن النف-س 
كما حدث من الخليفة المنتصر اذ أقلم مجلسا للترفيه عن نفسه يوبا ودعا 
اليه المغنى بنانا ففناه : 
لقب طال عہدی بالامام محس لد 0 
وما كنت آخمی أن يطول به عہدی © 


ونی هذه المجالی كان المغنون والموسيقيون والندما* والفحسسراٴ 
يجتسعون فى مجلس الخليفة عادة كما يجتممون نی مجالس كيار رجال الدولة 
فیفدنی المغئون والقيان من خلف الستارة (6 ويطرب الجميع ويسيمصون 
وكان الخليفة الوائق من أكثر الخدفاء العباسيين ميلا إلى إقامة الحفلات 
الغنائية » نقد روى أنه آتام مجلسين للغناٴ فى ليلة واحدة 6, 


ركان كبار رجال الدولة من الوزرا* والامرا* والقواد يقيمون أيضا 
مجالس للغناٴ كما كان الخلفاء يفملون فیروی : أن أبا الحسن على بسن 
الفرات وزير المقتدر كثيرا ما كان يقيم حفلات غنائية يدعو إليها جماءة سسن 
خواصه وكان يحضرها من المفنین والمغنيات عدد كير 0© ء 


الامبا* والشعراء » وكثيرا ماکان يحدث فی هذه المجالس أن تثار أحاديسث 


4 الديارات من 64( + 
)0 مروج الذهب للسیعود ی ( ٤‏ ۷۸ ) ۰ 
3 هذا کلام يدل على أن هذه النجالی - لوصح الحدیث ہا - 
كانت متحفظة فى تصرفاتہا وكانت فى حدود ماوراء الستارة *دكتور 
حان ٠‏ 
6 الاي 2:05 مرن 
 )(‏ تحذة الاراء فی تاريخ الوزراء للصابی ص ۱۳۰ ٭ 


حول موضوع الشعر وقاعله 29 , 


كذلك اتخذ بعض الامراء والائرياء فى مساكنهم أماكن واسعسة 
ليقيموا فيها حفلات الغتاٴ » فالاییر بجكم التركى اتام فى ليلة ” المهرجان* 
مجلسا غنائيا فاقبه مجلس الخليفة الراض ( ۰ 


وكانت حفلات الغناٴ تقلم - أيضا ‏ فى بيوت الجواری اللواتى 
کن یحترفن الننا؟ٴ » وكان 9 من ذوى المكانة فى لمحتب ح يحضروتلها 6 
وعرفت الجاریة المغنية عريب بذلك (ء 


ولم يكن هناك فارق كبير بین مجالس الغٹاٴ وبجالس الشراب لان 
العادة جرت على أن يحضر الندماء مجالس الغنا* التی كان الشراب‌یقدم 
فيها أحيانا ومثل هذه المجالس كان يحضرها مختلف طبقات الشعب © . 


وکان مما یرای فى مجالس الغناٴ والشراب أن یجلس الندساء 
والمشنون » والموسيقيون حسب مراتبهم » وبراكزهم الاجتماعية » ويذكر الجاحظ 
وس ن الفرس هم الذین رتبوا الندما* واللہین والمغنين وجملوهم طبقات ‏ 
واقتبس العباسیون منہم هذه الطريقة (۵ ۰ 


KM ۷ 3 


وسہما یکن من شی * فقد قدر للغناء أن يزدطر فى هذا العمر 
وأن یپ به كثير من الخلفاٴ والحكام وأن ن يشغل بسم اء مختلف طبقات 
المجتمح مما كان له أبلغ الائّر فى الحياة الاجتماعية » وأسواً المواقب على 


)0 یھو وی( م«ه)ءه 
0( ين الاح تچ (or‏ ۰ 
460 با الاپ ( ۰: یچ 


)6 ا ٠٥٣‏ )ء 
60 التاج للجاحظ ص ۲۲ ۰ 


الاخلاق العامة » نقد كانت الجواری المغنيات یظہر ن آنام الرجال ویخنیین 
غالبا بشمر ماجن خليع ٭ وئی بعض الاحیان كانت حفلات الننا* تقلم 
بين مجالس الشراب » كبا كانت مم فى الاديرة والیساتین » خاصة فى الائیاد 
الال * كالنيروز والسپرجان ” ونی حيد رأس السنة الميلادية حيث يجتسع . 
فیپا الرجال لسماع صوت النساٴ سا أشاع الانحلال والیجون فى الیجتسم 
وأدى إلى ضعفه وتفسخه »كبا كان لبذه الجالس التى كان الخلفاء يقيمونها 
فى قصورهم آثار سيئة هلى الخلفاء أنفسهم حيث کانوا ينصرفون إلى هذا 
العبث تاركين ‏ وراعهم _ أمور الدولة ٭ وأحوال الرعية ه یری فيها الفساد 
بها أدى الى ضعفہم وخنوعهم » وضياع هيبتهم وکانتہم وسيطرة البرالی من 
الفرس والاتراك عليهم ٠‏ 
وعلاوة على ذلك كان للایّوال الطائلة التى كانوا ينفقونها فى شرا" 
الجواری المخنیات وعلى مجالس الغٹاٴ 2 آثار اقتصادية مدمرة أو 
إلى انتشار الفقر والجہل فى المجتدح ٠‏ * 


وإلى جائپ هذه الأثار الضارة کان لهذه الموجة من الغغنا* 
لسن آثار نافمة نقد أرتقت الائواق » ونت المواهب ورق الشعور » 
وانتشر السرور والتفائل لدى طبقات المجتمح ٤‏ کا كان لبذه الموجة شار 
إيجابية أخرى نقد تقدمت الفنون وارتقت الاداب » ورق الشعرء وهذب 
أله وتنوعت أوزانه » وتعد دت مقطوعاته على نحو ما سنذکره فى وك 

ن اء الله تمالى ‏ عند حديثنا عن أثر الفتا* والتوسيقى :بی ادب 
ود ۰ 


سے ۷۷ سه 


3 الیاپ الثانی :4 


أبو منصور الثمالبى وکتابه اليتيسة * 
- الفصل الاول : ۱ 
حياة الثعالبى 
۲ الفصل الثانی : 
ثقاندے ومؤلفاته 
۳ س الفصل الثالث : 
ا > ية 
أ ۔ التعریسف بہا 
ب ل الدافع الى تأليفها 
ج ل منهح الثعالبی وخصائصه فیہا 
٤‏ - الفصل الراہم : ۱ 
أ مدی تمثیلها لادب القرن الرابع الهجری ‏ 
ب - تأثرها بالمؤلفات السابقة 
چ ‏ أثرها فى التب اللاحقة 
ه ‏ الفصل الخامس: 
اليتيسة نى ميزان التقد 


ےت ۴۹۰ سح 


1 ج مولستد» ونشأته 


8 


ولد أبو منصور عد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبى یَتیْسَابُور وی 
پومثذ قلمة من قلاع العلم » وحصن من حصون المعرفة ٭ وقد وصفها ياتقوت 
الرومى بقوله : 

* تابور " بنتح أوله والعامة يسمونه ” نشاوور.” وهی يومئذ مدينة 
عظيمة ٭ ذات فضائل جسيمة » معدن الفضلا* » ومنيع العلماء » لم أرَ فیسسا 
طوفت من البلاد مدينة مثلها » وقد خرج منها من أثمة الحلم من لا يلا ٠‏ 

فی هذه المدينة المريقة » ذأت الحضارة المجيدة ۰ ولد الثعالبى 
وکانت ولادته سنة ۳۵۰ ه وقد أجمع على ذلك کل من أن له أو ذکسر 
اسمه » ولم يكن مولده فى بيت رفیع الحماه » عظیم الجاه » واسم الشسرا*ه 
وانما ولد فى بيت متواضم من أسرة فقيرة ٠‏ يعمل آفرادها فى خياطة 
جلود الثعالب وعلہا ٭ ذكر ذلك ابن خلكان حيث قال : 

* الثعالبى  ”‏ بفتح الثاء المثلثة » والمین السهملة » وبعد الا "لف 
لام مكسورة » وبعدھا باء موحدة » نسبة إلى خياطة جلود الثعالب وعلپاه 
قيل له ذلك لاه كان اء © ۲ء 


وقد أخذ الثمالبى 1 فيما يعمل فيه أهله من هذه الحرفئة 
امتواضعة ولكنه لم یلیٹ أن تب بها فترکہا واشتغل معلما للصبيارا 
عل هذه الوظيفة الجديدة تدر عليه ربحا واترا » وتكفل له حياة طييسة > 
ولكن يبدو أن هذه المهنة كانت أسوأ من سابقتها » فظل تا عليه فى 
الرزق » وبقى یشمر ببؤس شديد » وحرمان عظيم يتمثل فى قوله : 


(۵) معجم البلدان ( ۸: ۳۵۱ ) ۰ 
)6 وفیات الاعیان ( ۲ : ۳۵۲ ) =« 
)۳( طبقاة النحاہ واللغویین ( ۲ + ٠ ( JA‏ 


سے 


سے ت رق 51 6 مس a‏ 
ثلاث قد لیت بهن أئغحت ۰ 
5 سے 30 
تار القلب می کالاشسانی 
2 و در 


دیون انق نقضت ظبسری وجشور د 
£ سے 536 
من الای۔۔سسام شاب له غسسد ای 


وت 


لمن نی بفقدان الساف ور( 


ولم یذکر التاریخ لنا شيئا عن طفولته الميكرة ٠‏ أو نشأته الاولی 
فآ فى ذلك فان الثرین من عمائنا الندلیٰ + ولو قدر لنا أن تصرف 
شيا عن تفاصيل حياته فى الصفر لامكننا أن نلقى مزیدا من الضو* على 
ميوله واتجاهاته » ولكن المؤرخي نء آغلوا الكثير من أخبار حياته المبكرة » 
ولم یذکروا شیا ذا بال عن نشأته الا ماکان من عل أسرته فى خياطضة 
جلود الثعالب وإ ماکان من عله بعد ذلك معلما للصبيان ۰ 


ولم يذكر التاريخ كذلك شيئا عن أسرته ء هل كانت عربية الامل؟ 
أ فارسية معربة ؟ » فأبوه محمد بن إسماعيل لا يعرف عنه إلا اسبه » وسکسوت 
المؤرخي ن عنه » وتجاهلهم له يدل على أنه لم يكن له شأن يذكرء ولم یذکر 
التايخ من سلسلة نسبه إلا أباه محمدا وجده إسماعل ٠‏ وذلك يدل على 
أن أسرته لم تكن عربية » إن كان شأن المرب قديما الاهتملم ببعرفة 
أنسايهم ٭ كما أنهم كانوا یترقعون غالبا عن .الحرف المتواضمة » والصناعات 
البينة ‏ كخياطة جلود الثحالب » ويتركونها للموالى والاً عاجم ٠‏ 1 
- وأظب الڈن أن ابا منصور ‏ هذا -کان‌فارسی الال » وأنه ولد لابویسن 
متعربين » وأنهكان يتكلم العربية » ويؤلف بها لانها كانت للشعب الاسلاسى 
لغة قومية » لكونهسا لغسة القرآن الكريم » ولغة نبى السلسین ٠‏ محمد عليه 
أفضل الصلاة وأتم التسليم ٭ خاصة أن الثعالبى أحبهه وأخلصلتعاليده وهذا هو سرحب 


)0 خاص الخاصص ۹ ۰ 


۸4 


الثمالبى للعر پية ‏ واتباله علیپا » وقد صرح الثعالیی نفسه يسبب شقسه 
العربية ء والتعلق بها فى مقدمة کتابه ” فقه اللفة » وسر العربية”» حیسث 
قال : 

“من أحب الله تعالی أحب رسوله بحسا صلی الله عليه وسلم ٭ وسن 
أُحب الرسول العربى أحب العرب » ومن أحب العر ب » أحب العربية » 
التى نزل بها أفضل الكتب على أنضل العرب » والمجم » ومن أحب العر بية 
عنى بها » وثابر عليها » وصرف همته إليها » ومن هداه الله للإسلام » رشن 
صدره للإيمان ه وآتاه. حسن سريرة فيه احقد أن محمدا صلی الله عليه 
وسلم خير الرسل » والإسلام خير الملل » والعرب خير الام » والمربية خير 
اللغات والا لسنة » والإتبال على تفہمہسا سن الديانة ٠٠‏ ت3 هی ] دا 
الملم » ومفتاح التفقه فى ' الدين » وسيب إصلاح المماش والساد” ۵ : 


ولذلك نجد الثعالبى ‏ وهو الذى عاش فى بلاد فارسیة ٠‏ يلف 
كتبه ٭ باللغة المہیة » التى أحبها وأخلص لہا » لائها لنة القرآن الکیم » 
ولغة النبى العربی عليه السلام ٭ 


فمصف ر حبه للعربية هو الدين 4 وليس التعصب للعرب والمرويسة 
وهذا يکد ماذهبت إليه من أن الثعالبی لم يكن عربیا » وانما کان فارسيا 
بتحر با شأنه فى ذلك شأن الكثيرين من الموالی الذین کانوا يحبون الحربيسة 
لائہا لفة نہی الا سللم ه ولشة القرآن الکریم » الذى ينون به » ویخضعون 
لتعالييه وأحکامه 33 


وقد نشأ الثعالبی محبا للعلم متطلعا إلى المعرفة ءاقل على 
القراء: » وكف على الدراسة » واختلف فى أوقات فراغه إلى الشیوخ » وما ھی 
إلا سنوات حتى صا ر علما من أعلا, الفکر » وئیخا من شيوخ الاذب ء واماسا 


(1) مقدمة فقه الله وسر العربية للثمالبى ص٢‏ طبع بيروت ٠‏ 


۳۹ - 


من أئمة اللغة » ومؤلفا كبيرا فى كل فرع من فروع المعرفة نودم حياة 
الب س والتعاسة وأقبلت عليه الدنيا بزخرفہا کت ه واستطاع پم سسلمه 
الغزير وأدبه الرفيع » وعلو قدمه فى التأليف » أن يسير فى سمت الیل وك 
ويتفياً ظلال السلاطين » وينمم بخلمهم وعطاياهم ٭ نقد اتصل بالصلصب 
أبن عاد » وزير فخر الدولة البويهى ء وأهداء كتابه ” لطائف المعارف * 
كما اتصل بالامير شمس المعالى قابوس بن وشدكير وأهداء كتابيه ” الیم * 
و“ التمثيل والمحاضرة ” ه وأهدى * سحر البلاغة " »و " فقه اللغة ” إلى 
الامير أبى الفضل البیکالی الفا و یر 
الثم ” و" اللات والظرات " إلى ون بن مأمون أمير خوارنم »كسا 
امد 6 7 يد ملول الفرس” إلى د شقیق الساطان محبود السمروف بای 
المذافر نصر 


وفضلا عن ذلك كله كان الثعالبی صديقا حميما لایر أبى الفضل 
2 الیکالی ٭ وکات بينهما رسائل وکاتبات فى الاشویات رواها 
بو إسحاق الّخُلریٌ فی كتابه ” زهر الاداب ” ء كما كان صديقا حمیسا 
لوالد البَاخرْزيٌ صاحب كتاب * الدب ية ” وكانت الدار تلاصق الدار » ویجسع 
بينهما الجوار » ويدور بينهما نی الاذب حوار؛ وتجرى لہنا فى الممارشسة 
أشمارا 6, 


" وقد نشأ الباخرزی آبو الحسن على بن الحسن صا حب * الدمية* 
فى حجر الثعالبى بعد وفاۃ أبيه » يأخذ من أدبه » ویفید من تب ےء 
ويربط سیبه بسبيه » وأبو منصور يرعاه یحطفه » ویلحظه رنه + وكأنى بهذا 
الصدیق والد الباخرزی قد نارق الدنیا ه وترك ابنه لابی منصور ثقة باه 


0 زهر الاداب ( ۷ a‏ 


۰ ۳۱ دمية القصر للباخرزی ص‎ ۷٢ 


۸۲ مت 


سیحسن کفالته ويجيد تربیته » ۰۰ ولم ینس‌الباخرزی هذا الفضل لابی متصور 
عندما كبر وصار من المڑلنہن ه نکان واحدا ممن ترجموا لحياة الثمالبى 
ولقد كنا نود أن تکون ترجمته لشيخه ترجمة طويلة مفصلة يبسط فيها الکثیر 
عن حياة الثعالبى ومظناته خاصة أنه تربى فى حجره » ونشاً فى بيته ٭ 
ويعرف الكثير عن دقائق حياته ۰۰ 


ولكن على الرثم من ذلك كله لم يكن ماذكره الباخرزی من ابره سوى 
حدیث معروف » وخبر مألوف » ونيا مكشوف ولم يتكلم عن تفاصيل حياته وكتبه » 
ولو قد فعل لاسدى لاستاذه وإلى عشاق الادب والمربية خيرا کثیرا ٠‏ 


وہما كان أمرا عاديا أن الباخرزی لما سكت عن تفصيل حياة شيخه ٭ 
سكت غيره من المؤلفين فلم يذكروا من حياة الثماليى أكثر من هذا الخسير 
السعروف حتى الْحُصَرى المزامن للثعالبى لم يذكر عنه أكثر مما ذكر الباخرزی 
زرا کانالخضریٰ منیا فى ذلك ء لاثه لاايجممه يأبى..نتضوز إلا أنه 
زامنه » أما الباخرزى فتجمعه بأستاذه صلات كثيرة نقد کان له جارا واینسا 
وتلميذ! ومح ذلك لم يذكرعنه الا القليل * () ء 


وأغلب الظن أن الذي جمل الباخرزى وغیرہ لا يذكرون *٠عن‏ أبسى 
منصور إلا هذا الخہر السعمروف : هو أن الرجل کان فى عصره فا شہرة واسعة 
وصيت بعيد ٤‏ وأن شپرته » ومؤلفاته ٭ قد جملت المؤرخين يتوهمون أن حدیشهم 


عنه لا فائدة منه » ولا قيمة له » بعد أن عرف الناس من أمره الكثير ٠٠‏ 


“o‏ و 
وقد صرح الباخرّزى فى حديثه عنه بما ینید ذلك آذ يقول : 
* هو جاحذا. تسایر ه وزيدة الاحقاب والدهور » لم تر العيون مثله » 
ولا أنكرت الایان فضله » وكيف ینکر ٭ وهو امن یحند" بكل لسان ؟ أ وکیسف 


(9) تقديم ” التمثيل والمحاضرة * للاستاذ عد الفتاح محمد الحلو* ٠‏ بتصرف* 


ۂ06,6ںھھ* 


فهو یشبہه فى شهرته بالجاحظ ؛ ونی فضله بالمزن » ونی بعد صيته 
ونلہور أمره بالفس التى لا تخفى بکل مكان * 


ورجل له هذه الشهرة الواسعة » وتلك المتزلة الحالية لايحتاج 
إلى تعريف ۰۰ خاصة لاحل عصره وزمانه * 


وريما کان هذا فى رای _ هوماحدا بالياخرزى والحصسسسری 
وأضرابهما من المولفین إلى الإحجام عن ذكر تفاصيل حياته ٭ ایمانا منهم بأن 
الرجل معروف للخاصة والمامة » والکلام عنه يعد تحصيل حاصل ۰۰ ومازلنا 
فى سرنا هذا ٭ نقول عن الرجل الشہور ذى الصيت البعيد الخسسوره 
إنه لا يحتاج إلى تعریف ** نعنى بذلك أنه معروف للجميع ۰۰ 


رلم يكن فى حياة اہی منصور على ماييدو شی * غریب » وإنما كانست 
حياته مستقرة «هادئة » ومقسمة بين القراءة والتأليف وانادة الكثيسرين سن 
تلايذ» ۰ 


وتمضى حياته على هذا النحو حتى یلقی ره راضیا عه بعد أن ترك 
تراثا أدبيا ضخما » وبعد أن وصل فى الشهرة والصيت إلى شأو جد بحید ٭ 
ول أن احتل مكانة مرموقة ومنزلة رفیعة بين أدباء عسره ٠‏ 

وكانت وناته سنة ۹ھ فكر ذلك الباخرزی فى “ الدبية * (')والحصرى 
فى ہی راز دق ام الى" ما هدرن آ56 


۰ 1۳1 دمية القصر للباخرزى ض‎  0( 

)2 دمية العصر وصرة أهل العصر ص۲۷٦ ٠‏ 
(۵ زمر الاداب ( ٩‏ : ۱۱۸ ) * 

(6 مماهد التنصیص ( ۳ : ۲۱۱ ) ۰ 


مت ۸ سه 


0 ۳ 3 )۱( 
وابن الانباری‌فی " نزهة الالباء | 1 ء وابن خلكان فى " | لخيات * 

ولکن هناك من المؤرخي ن من ذكر أن وناته كانت سنة ٤٤٥م‏ ومن 
مولا* اليافمى فى * برآة الجنان * (* وحاجى خلينة (كاتب حلبی ) فى 
* کیف الذادون * © وابن العماد تى ” شذرات الذهب * (6 

وأغلب الظن أن ؤاته كانت سنة ٤۲۹‏ هلأن الذين ذکروا ذ لك کانوا 
أسیق الى عر الشالی من قبردم ۰۰ 

ولمل الذى اُرجد هذا اللبس » أنه أشيع أن الثمالیی قد عاش 


ثمانين عاءا مسا حدا بالفریق الثانی أن یذکر وفاته ضمن أحداث سنة ٥٣٤٤‏ ه٠‏ 


وہعا كانت رناته فى أواخر سنة ٤۲٦١ھ‏ نکان هذا الوهم مسن 
المؤرخين ٭ ولو أن وفاته كانت ذى أولها لما اختلط عليهم هذا الامر ٭ 


پا اس أخلاته 


كان أبو منصور الثعالبی دن أعظم آدبا* القرن الرابع خلقا واکشسسرهم 
نبلا ونضلا » وأددھم تسکا بمبادى* الدين » وخضوعا لتمالیمه » واتشسالا 
لاوابرہ » واجتنابا لنواهيه ۰۰ 


یعرف عنه أنه مشى إلى ريبة * أو أتى نعلا یٹلم دينه » أو يشين شرنه » ولسم 


یسمع عنه أنه تصر فى إقامة الشمائر الدينية ۰۰ 


(0) نزمة الا لبا فى حليقات الادبا ص ٠٠١‏ ط دار المعارف ٠‏ 
() وفيات الائیان ( ۲ : ۳۵۲ ) ۰ 

۰ ) ۳ : ۳ ( وعرة الیقظان‎ ٤ مرآة الجنان‎ ٢۲ 

() كشف الظنون عن أس ا" الكتب والفنون ( ۲ : 1١۸‏ ) ٭ 
 )6(‏ شذرات الذهب فى آخبار من ذهب ( ٠)۲ ٤‏ 


كد الاك 


والدارس لكتبه الكثيرة التى خلفها لنا: يشعر بأن الرجل كان 
سلیم الدیسن » صحیح العقيدء ‏ کامل المرو؛ 2 ه محبا للاسلم ه متعلقسسا 


بالعر بية ٭ مشغوفا بها ۰۰ 


كان الى جانپ ذلك عظيم الوفاء ٭ شديد التواضع لين المريكة ٭ 
حسن المُسائل » كثير المجاملة للاخرین ۰۰ ولمل هذا هو ما جمل النقاد 
ایی ۷ بيرك مت المخسية لام یکل الس یی ی تسم 
يدون حساب ۰۰ 


وعندى أن ذلك لايدل على ضعف الشخصية بقدر مايدل على 
التواضع والحلم والمجاملة ٠٠‏ 


والدارسلكتيه على كثرتها ‏ لايرى فیہا أثرا للزهو ولا لكبرياء 
شأن غيره دن أدباء ذلك العصر ونقاده أمثال : المتئيى ء والصاحب ٭ 


والدارس لكتبه يلمس فیہا كذلك آبانته الحلمية ء حيث ينسب 
المنقول ,الى قائله ٭ ويلقى باللسئولية على الراوى » فيقول مثلا ” حدثنى فلان" 
و" سمعت من‌نلان " ویذکر أحیانا أنه وجده بخط بی بكر الخوارزبی » ویقول 
* قرأت فى کتاب ” التحف والظرف “ لابن لبيب غلام أبى الفرج الببنا**۰ 
وغير ذلك كثير فى كتبه » خاصة کتاب " اليتيمة ” ۰۰ 


وعلی الرٹم من كثرة الخصومات الادبية التی بلغت أرج قوتپانی 
هذا العصر بين الشعراء والکاب - کتلك التی حدثت بين أبى بكر 
الخوارزیی » وبديع الزمان يسبب الصراع المذهبی » والتنافس على المال والجاه 
وتلك التی كانت بين الصاحب والتنبی ٠‏ وبين الحاتمی والمتنبی + هين 


۰ ۳۰۵ الدکور محمد مندور فى کتایه النقد الینہجی عند المرب ص‎  )(( 
* والدکتور له حسین نی تقدیمه : لذخيرة ابن بسلم‎ 


— AY بت‎ 


الصاحب وأبى حيان ٭ وبين ابن لنكك البصرى » وشعرا* عصره » وبين السری 
الرناٴ والخالديين إلى غير ذلك من الخصومات الادبية التی كثرت فى هذا 
العصر 


أقول : على الرغم من هذه السمارك الطاحنة بین أدياء ذلك العصر 
نجد أبا منصور طراز فریدا بینهم ۰۰ 


فلم يعرف عنه أنه خاصم شاعرا » أو عانا کاتبا ء أو تنكر لولى ئعمة٭ 
وإنما كان معروفا بالتسامح ٭ والتواضح » والحب. الشديد لادبا* سرہ ۰۰ 


وانك لتلمس ذلك فى مجاملاته الكثيرة لهم فى كتاب " اليتيسيسة” 
وعلى الرغم من كثرة الہجاٴ فى عصره » وشدة فحشه واقذاعه هلا نكاد نجه 
شاعرا ء ولا کاتبا » قد هجا آبا منصور أو تهكم يه + ولكننا نجد الکثیرسن 
یمدحونه ویثنون عليه » كأبى الفتح الیستی الذى قال عنه : 

قلبى رهي ن ئسابو ضد أن 

ما یئل ۔۔ حين تستقری البلاد ‏ أخ 

له صحائف أخلاق مهي ابقر 0 

0 من الحجی والعلا والظرف تنتسخ 5 


حتی الامراء أمثال : الامير ابی الفضل المیکالی » والامیر آبی نصسر 
سبل بن الترزبان وغيرهما عرفوا له هذه المنزلة المالية » وقدروه حق تسدره 
فى شعرهم ونثرهم مسا يدل على أن الرجل كانت له مكانة سا مية ٭ ومنزلة رفيحة 
بين أدياء عسره ۰۰ وھذا من غير شك يدل على كم أخلاته وید 
صفاته 5 


نز کر 9 


(0 اليتيسة ( 4 : ۲۹۹ ) ۰ 


AA — 


ج متزلته بين الادیاء 


إذا كان الناس - عادة ‏ يتقربون للائُنياء لمعا فى المال ‏ والتوال 
ويتملقون الحكام خونا من البطش والنکال ٭ نان أبا منصور كان خلوا من كل 
ذلك ٭ فلم یشتہر بالغنی ووفور المال » ولم يكن صاحب منصپ ولا جام 
ولا حسب يتطاول په ** 


ولكنه على الرغم من ذلك دفح الناس إلى حبه وتقدي ره ٭ بعلمه الذى 
كان يزيئه » وأدية الذى كان يتحلى به » وتواضعه الذى كان غرة فى جبینه 
وتاجا فوق رأسه ۰ وما من ناقد آو أديب » أو لغوی أو مخ منذ عصرہ 
إلى وتتنا هذا الا استفاد من علمه واغترف من بحره ه واعترف له بالفضسل 
والسبق ۰۰ 


ولا غرابة فى ذلك نقد كان الرجل يشل ثقانة عمره ‏ أصدق تمثيل ‏ 
نکان كاتبا مبدعا ٭ وشاعرا عظيما ٭ ولغويا متبحرا ٭ ومؤرخا كبيرا حتی أطلق 
عليه آهل صره جلحظ نیسابور ٭ 


وقد ذكرت فيما سبق كله#تلميذه الباخرزی عنه " هو جاحظ نیسایسور 


وزبدة الاحقاب والدهور ءلم تر العیون مثله » ولا أنكرت الاعيان فض لهه 

وکیف ينكر » وهو المزن یحمد بکل لسان » وکیف پستر وهو الشمس لا تخنی بکل 
(), 

مکسان 


وإذا كان هذا القول من الباخرزی فيه مى * من البالنة والمجاملة - 
لاله صادر من تلمیذ عن آستاذه الذی تربى فی حجره ‏ نان غيره من آمل 
عصره قد أثنوا على أبى منصور ثناٴ عطرا ٭ 


0 دمية القصر وعصرة آمل العصر للباخزری ص ٠ ١٤٤‏ 


— ۸۹ 


يقول أبو اسحاق الحصری فى زر الاداب : “ وأيو منصور هذا يعيش 
إلى وقتنا هذا وهو فرید دهره وقریع عسره فونسیج وحده » وله مصنفات فى 
العلل والائب ہہ له بملو الى ۰ 


وعدا القول من ای امحاق الى لا يجيعه بای منصور الا اليش 
فی صره + يدل على ماکان للرجل من مكانة عالیة فى نفوس أهل زمانه ٠‏ 


أا ابن الاثباری المتوفى سنة ۵۷۷ ه نيصفه فى كتابه ” نزهة الالبا” 
فی طلبقات الادبا * بأنه : * كان آدیبا » فاضلا ٭ فصیحا ء بلیں () ۰ 


وینقل ابن خلكان المتونى سنة ۱۰۸ ه رأى ابن‌بسام صا حب الذخيرة 
فى الثعالبى فيقول :” تال ابن‌بسام صاحب الذخيرة فى حقه ” کان فى وقته 
راعی تلمات العلم » وجامح أشتات النثر والنظم » راس الظفین فى زنانسسے 
وأملم المصنفين بحكم أقرانه » سار ذكره سير المثل ء وضربت إليه أباط الابلء 
وطلعت دواوينه فى المشارق والمغارب طلوع الشمس فى الفياهب ہ وتواليفه 
أشهر مواضع » وأبهر مطالع » وأكثر من أن يستونيها حد أو وصف أو یوفسی 
حقها نظم أو رصف * ° . 


ويقول ابن كثير فى كتابه ” البداية والنهاية ” : كان إمامانى اللنة 
والاخبار وأيام الناس» بارعا مفيد! له التصانیف الكثيرة فى النظم ٭والنشسر » 


هذه هی آراء المصنفین والنقاد القدامى فى الثعالبى وهی تدل على 
أن الرجل كان أهلا اکل مدم وثناء بما بذله من جہد وعرق فى سبيل تحصيل 


۰ ) ۵۳ : ۱ ( زهر الاداب وشر الاٴ لباب‎  0( 

() . نزهة الا لبا نى طبقا الاديا ( ص ۳۱۵ ) ط دار نهضة مصر ٠‏ 
6) ونيات الاعیان ( ۲ + ۳۰۲ ) ۰ 

)6 البد اية والنهاية لابن کثیر ( 2۲ 45 ) ط کرد ستان بمصر ۰ 


القدر وارتفاع المنزلة ٠ھ‏ 
۔ عاد 


مم 


أنا المحدثون : فيرى الاشتاذ جورجی زيدان أن با منصور " يعسد 
خاتية مترسلى هذا العصر ۶ وهر أدبائه » ونهم الخاتمة »لاله كان 
أكثرهم أثارا 0-2 مادة 6 وأغزرهم علما » وهو الذى ترجم لهم » وذكر 
أخب ارهم وأقوالهم ۳ . 


ويرى الدكتور زكى مبارك » أن الثعالبی .فوق كل مدح ء رفضله علي 
المربية أعذام من أن يقدر » ويرى أن مظفاته لو ضاعت لفقدت العربیة جز 
من ترائپا ويتساعل قائلا :* من الذی يستطيع ان و اة لا وت 
المریی لوضاعت يتيية الدهر » أو شار القلب ؟ زو( 


آبا الدكتور مندور فينقل ما قاله ابن خلكان عن الثمالبى 57 ولکشه 
يتحامل على الرجل يمد ذلك فيتهمه بضعف الشخصية » وعدم الدقة فى 
القاء الاحكلم » ويقول عنه * وفى الحق ان الثعالبی حتى فى كتبه " فسرا*" 
يخيط آرا* غيره بحضها إلى بعض فهو جامع أكثر منه ناقدا »أو نا ” 0 . 


ونى رأبى ‏ أن الٹعالبی - وإن كان جامعا لاشمار أهل عصره 
وآرائہم - كما قال الدكتور مندور ‏ لیس مجرد جامع لا رای له » ولا شخصية 
لان الدارس لكتبه_يرى أن له شخصية متميزة واضحة » وأرا* نقدية صائبة ؛ 
وملاحظات دقيقة لماحة تدل على التذوق الرفيع كما تدل على غزارة العسسلم 
والمعرثة ۰ تلك الملاحظات التی لم نستطع الدکتور - نفسه - أن يتجاهلها 
على الرغم من تحابله على الثعالبی فهو يعترف مثلا : بأن الثعالبی قد 


() تاريخ آداب اللغة العربية ( ۲ : ۲۳۱ ) ۰ 

۰ مجلة البلاغ الاسپوعية السنة الرايحة‎ ٥ 

(@ ونيات الاعيان ( ۲ : ۲۵۰۲ ) ۰ 

() النقد المنبجى عند العر ب ص۳۰۷ ط دار نہضة مصر بالفجالة * 


ہے 1 سد 


لاحظ أن المتنبى كان يخاطب السدوح من الملوك بمثل مخاطبة الحبيب ٠٠‏ 
وأنه یستعمل الغزل والنسيب فى أوصاف الحرب والجد ويقول :” والذى 
لا اك فيه أن له فضل ملاحظة الظا هرة تم فضل تعليلها * ۵ء 

ولعل هذا التراجع من جانب الدكتور مندوريدل على أن الرجل 
لم يكن مجرد جامع لارا* غيره من غير وی ولا إدراك كما قال ٠‏ 

والدارسلكتاب ” اليتيمة " يجد للثعالبى " لفتات نقدية صائبة 
بصرف النظر عن نقده للمتنبی الذى كان بتأثرا فيه بآراء القاضى الجرجانی ه 
والصاحب 0 والحاتمی 3 وغيرهم من نقاد عسره ۰ 

ولعل هذا موباحدا بالدكتور مندور أن يقول عنه : أنه كان ناقلا 
جايما 0 ولیس مطنا © ولا نائد ا 3 

وقد نارق الثمالبى الدنيا بعد أن ترك تراثا أدبيا ونقدیا ولغیسا 
وعلميا ضخما وعد أن وصل فى عالم الشهرة والصیت إلى عأو جد بعيد ٠‏ 


() النقد المنهجى عند العرب ص۳۸1 ۰ 


س ۹۳ س 


أ مصادر ا!لہامہ وثقانته 


ر 

نشأ الثعالبی فى تبسابور *وهى یوشذ من أعظم مدن خراسسان 
عرانا » وأكثرها حضارة ٭ وأعرقہا ثقافة » وقد عاش فيها الشاعر ہ والكاتب » 
واللغوی » والمحدث ٠‏ والققيه ه واشتهرت بمدارسہا الراقية + وسعاهدها 
العأمسرة e‏ 


تى هذه البيئة الخصبة بالعلم والسعرفة شب الثعالبی وترعرع وعلى 
الرنم من اشتغاله يخياطة جلود الثعالب فى مطلح حياته وستقبل آیاسه » 
كان يتردد على مجالس العلماٴ ٭ ويختلف إلى شیوخ الاذب واللفنة » 
ويستفيد من الفقہاٴ والمحدئین نی خراسان ٭ 

فإذا ما جاوزنا بيئته الخاصة ‏ وهی نيسابور وما جاورها - من مدن 
خراسان ‏ إلى بيئته الإسلامية العامة » وجدناها زاخرة بمختلف المطفات 
فى العلوم والفنون والاداپ ۰۰ ولم يحدثنا التاريخ عن بيئة . 
خصبة بعلمائها مثل ماحدثنا عن البيئة الاسلامية العامة الذى نشأ فيها ‏ 
ذلك الرجل العظیم ٠‏ 

وقد كان لدى الثمالبى استعداد فطرى لتلقى العلم » وتقبل السرنة » 
کا كان شنوفا بالاڈپ همحبا للعلم ‏ رانجا فى الدراسة فاستفاد سن 
بيئتيه الخاصة والمامة فائدة عظبى ۰۰ وكان لہما أكبر الائّر فى تكوين-ه 
العلمی والائبی واللغوی ٭٭ 0 

والتاريخ لم يذكر لٹا شيئا عن شيوخه الذين آخذ عنهم وأساتنة سه 
الذين اختلف الیپم ٭ وتأثر يأفكارهم وآدابهم ولهذا لانکاد تعرف فیک 
عنهم .الا من خلال ما صرح به الثعالبی نفسه فى مقدمة كتابه " نقه اللض * 
إذ يقول : 


س سد 


1 وأنتجع من الائمة مثل الخليل والاصيمى وأبى عرو الشييانى 
والکسائی والقراء رای زید وأبی هيدة وابن الاعرابى والنضر بن شيل 
وأبى المباس وابن دريد وتفطویه وابن خالویه والخازنجی والاژهری وسن 
سواهم من ظرفاٴ الائباء الذين جمعوا فصاحة العرب البلغاء ه إلى 
إتقان العلماء ووعورة اللغة » إلى سپولة البلافة كالصا حب أبى القاسم » وحمزة 
ابن الحسن الاصبهانی ء وآبی فتح المراغی » وأبى بكر الخوارزبی » والقاضی 
أبى الحسن على بن عد العزيز الجرجانی وأبى الحسن أحمد بن فارس يسن 
كينا التزیی ٠‏ ۱ 


هؤلاء هم شين الثعالیں الذين کان لهم أكبر الاثر فى تاه 
وفى تكوينه العلمی والائبی » ۰۰۰ولا غرابة فى ذلك نقد کان منہسےم 
الايب » والناتد » واللغوی » نأقبل الثمالبى على آثارهم » وأقوالهم 
وأخذ ينهل من حیاضہم 0 ویخترف من بحورشم 6 ویقتطف دن ثمأرهم فلق 
نحو ما صرح به فى قوله ” وأجتلى من آنوارهم » وأجتنى من ثمارهم وأقتفى 
آثار قم قد أقفرت منهم البقاع ء وأجمح فى التأليف ٭ بين أبكار الابسواب 
والايّضاع » ويون اللغات والا لنا ظ * 99 


ولا يعقل أن يكون الثعالبی قد أخذ عن كل دولا* الثقات بطریسق 
الاختلاف إلى حدقاتہم ٭ والتردد على مجالسهم » والاستماع إلى أقوالهم 
وآرائہم » لان الكثيرين منہم لم يكونوا فى عصره » كأبى عرو بن العسسلا* 
البتوثى سنة 1۵۷ هى ه والخلیل بن أحمد المتوفی سنة 1۷6 ف » وأبى عرو 
الفیبانی المتوفی سنة ۲۰۱ د ء والاصمی المتونی سنة ٢۲۹ھ ٠‏ 


ولا أشك فى أن مؤلفات دولا* الاعلام وآثارهم كانت المنيح الذى 


£ 
استقى منه ‏ أبو منصور ‏ ثقانته ۰۰ 


( مقدمة فقه اللغة للثعالبی ص ۱۰ ط بیروت ٭ 


سے ۹۵ س 


أنا الذین عاشوا فى عصره فليس بيعيد أن يكون قد ترده على 
دروسهم » وأخذ منهم مشافہة أمثال : القاضى الجرجانی المتوفی سنة ۳٦٣‏ 
هجرية ٠‏ وقد تأثر به الثمالبى کثیرا خاصة نی نقده للمتنبى » وابن خالويه 
المتونى فى سنة ۳۷۰ ه » والازهرى المتونی سنة ۳۷۰ ه آیضا ۰۰ ء وأبى بكر 
لْخوَاريَى المتوفى سنة ۳۸۳ھ والصا حب المتونی سنة 788 ه » وابن فسارس 
المتونى سنة ۳۹۰ھ + والجوهرى المتونى سنة ۳٩۳‏ ه ء وبی هلال المسكرى 
المتوثی سنة ٢۹١٣ھ‏ ۰ 


ويبدو أن أبا یکر الخوارزمى كان من أكثر أساتذته تأثيرا فيه فلشد 
كان يخصه بعطفه ؛ ويغمره بمودته » وینشده من بئات أنکارہ ماکان یضسسن 
به على غيره ۰۰ 

يقول الثمالبى : " وكان أكثر ما ينشدنى ؛ ویکتبنی ما يضن به عى ٠.‏ 
EN ٠‏ 
غيرى ٠٠‏ من تلك الغرر التى تجری مجرى السحر ه والملح التی يقطر منہسا 
الظرف * ۲۷ء 
وطریشےة التنكير ۰ 

نأبو بكر الخوارزمی کان من الشخصيات التى أدت آدوارا كبيرة فى 
عالت الاذب واللفة فى القرن الرابع ٭ وكذلك كان الثعالبی فقد حفظ تراث 
ذلك القرن من الضياع اذ جسه فى كتابه ” يتيمة الدهر ” ٠‏ 
الثعالبى كذلك معروفا بكثرة حفظه وجمعه للاشمار ٠‏ ولمل ” كتاب اليتيسة” 
هو آکبر شاهد على ذلك ٠‏ ۱ 


(9) اليتيسة ( ۱ : ۱۰ )ء 


-ص ۹۹ ہے 


وسر البلاغة عند الخوارژیی یرجم إلى الصدق فلن يكون للشاعر 
أو الكاتب وصول إلى سحر البلانة ٤‏ وسر البيان إلا اذا صدق » وی 
الصدق وحده سر العبقریة والنبوغ ٩"‏ ۰ 


وکذلك کان تلمیذه الثعالبی الذی يرى أن لكل شى“ حلية وحليسة 
الاب الصدق 00م 


واف كد عرفنا مصا در الہامه 6 ومنایح تقافته ۶ وهی استداده 
الفطرى » وحبه للعلم والسعرفة » وتأثره بالبيئة العلمية الخاصة فى خراسان 
والبيكة العلمية العامة فى الدولة الاسلامية الواسمة ٭ وعرفنا كذلك شيوخه 
الذين آثروا فيه وكان لهم أكبر الاثر فى تكوينه علميا وأدبياء ٠‏ 


أقول : بحد أن عرفنا ذلك كله » لابد أن نتحر ف على نوع ثقاندے » 
وهل هى ثقافة أدبية خالصة ؟ ال هى ثقانة علمية شاملة ؟ وهل كانست 
تقانة عربية فقط ؟ لم كانت ثقافة عربية وفارسية ؟؟!( ٠‏ 


والد ارسلکتب الثمالبى ٠‏ ومؤلفاته يستطيع أن يجيب بكل وضوح ويسر 
على هذه التساؤلات الحائرة ٠‏ 


فلقد كان الرجل أديبا » وناقدا » ومؤرخا » وعالما من عماء اللفة 
والدين ٭ كما كان حافظا للقرآن الكريم متأثرا به فى مولفاته وأقواله 
ويتضح ذلك فى كتبه ” الفرائد والقلائد ” » و" الإعجاز والإيجاز ” وخساص 
الخاس وغيرها 286 


والتاریٴ لكتابه ” التمثيل والمحاضرة " يعرف مدی اطلا سے ے 


على الاححادیث النبوية » وحفظہا ٭ ركثرة روايتها والاستشہاد بها »«کساآن 


٠ ) ۲۱۷ : ۲ ( التثر الفنى نی القرن الرایم الہجری‎  0( 
۰ ۵ ۹ شار القلوب فى المضاف والمنسوب للثمالبی ص‎ (۳) 


ست ۹۷ 5 


اطلاعه على كتب اللنة ومجالسته للفحول ممن عاشوا عصره قد أتاحا له ثقافة 
لنية هائلة مكنته من تأليف كتاب فى * فته اللغة ” يمد رائدا فى هذا 
الفن » وقدوة لكثير من المؤلفين الذين نسجوا على منواله مثل ابن سيده فى كتابه 
* المخصص” الذى سار فيه على طريقة الثمالبى ٠‏ 


وإذا كان الاستاذ أحبد أبين یری أن فكرة الكتابين هرت للرجلیسسن 
فی و وله فانى ارجح أن يكون ابن سيده قد حاكى الثعالبی فى 
تأليفه ‏ كما قلت خاصة أن أهل الاتدلس وغيرهم من يلاد المخسرب 
کانوا يقلدون المشارقة فى كل شی* » حتى لقد عاب عليهم ابن بسا 
صاحب الذخيرة هذه الظا هرة عندما قال : 


* انه لو نعق بتلك الاقاق غراب » أو طن بأقصى الشلر والعراق ٭ 
تباب ء لجثوا على ذلك صنما » وتلوا ذلك كتابا بحکا * © ۰ 


والقاری* لكتاب ” التمثيل والمحاضرة" يدرك أن الثعالبى كان مثقفا 
ثقافة دينية عالية حتى إئه لايكتفى بالاستشہاد بالقرآن الكريم » والاحادیسث 
النبوية الشريفة » وإنما يستدل كذلك بآیات وبواعظ من التوراه ٠‏ ء والائجيل ٭ 

ولم تكن ثقافة الثعالیں عربية خالصة » وانما كان ملما ‏ بالاضأقفة 
إلى تبحره فى العربية _ باللفة الفارسية قرا” وکتابة ؛ وفهما ؛ ونح دن 
نلمس ذلك بوضی فى کتابه * غرر ملوك الفرس” حيث يورد كلسات 
فارسية كثيرة ٭ ويقوم بشرحها » وتحلیلپا * 


(0۵ ظهر الاسلام ( 3 : ۲۷۲ ) ط بيروت * 
)6 تاريخ النقد الادبی ى + محمد زغلول سلام ) ۲ : 13( طط دار 
السعارف بمصر * 


سے ۸ ہہ 


وهكذا كان الثعالبی لباب فى کل فن «وأستاذا فى کل 
على حستی ليمكن القول : بأنه كان يشل عصسره ہ وتقاقفة 
عصره » أصدق تمثيل »وقد أطلق عليه رجال عصيره جس احظ 
نیسسایور ۰۰ 


ولحل کتبه الكثيرة التی خلغہا لٹا » والتی سلم بعضها من غوائل 
الدهر خير شاهد على ما تقول ٠‏ 


9 #4 # % 


ہے ۹۹4 هم 


با سم آشسارہ ومؤلفاتسه 


لقد قد ر للثعالبی أن يعيش طويلا » وکان عره المديد حافلا بجلائل 
الاعال فى خدمة الاب ہ واللغة والدين » ونارق الثمالبى الحياة الدنیا 
مرضيا عنه ‏ بعد أنترك تراثا ضخما تى مختلف العل » والفئون ء والاداب٭ 


ولقد استطعت بعد جہد وشتة أن جح أسساء مؤلفاته وكتبه المطبوع 
منہا والمخطوط » والموجود » والمفقود » من بطون الكتب وأمپات المراجسع» 
خاصة كتب التراجم والتاريخ ٭ 


ولقد استمئت فى ذلك بجهود الأخوة الذين قاموا بتحقيق كب 

الثعالبی ٭ أو بدراسة آثاره » أمثال : الاستان عدالنتاح الحلو الذى جسع 
الكثير من مؤلفاته ٭ فى رسالته الجاممية ” آبو منصور الثعالبى وآثاره الادبية ° 
والاستاذ على موسى الذى أشار إلى معذام هذه المظفات فى رسالة التخصص 
التى کتبہا عن ثقافة الثعالبى وأثرها نی نقده للمتنبى » وأمثال الاستسانین 
إبراهيم الأبيارى » وحسن کامل الصیرنی فى تقدیسهما لكتاب الثعالبی المشہور 
” لطائف السعارف ” وغیر هؤلاء أمثال : الاستاذ جورتى زيدان فى كتابه 
" تاريخ آداپ اللغة العربية " ۰ 


ومد ذلك كله أستطيع أن أقول : اننی جمعت معثلم مولفات الثعالبی 
التی وردت أسماؤها فى مختلف المراجع » مثذ عصر الثعالبی حتى الان - وهی 


كثيرة » ومتنوعة ٥‏ وعدايمة * 


وسا يؤلم الباحثين » ويحز فى نفوس الدارسين » أن معظم ذه 
المؤلثات الثمينة قد ضاع کا ضاع غيرها من كتب التراث ٭ 


ولکن مما یثلج الصدر ٭ ويبهج النفس أن معظم كتبه الضخمة قد سلمت 


سے 84 سے 


من غوائل الدهر » وعوادى الزمن » أمثال : لطائف السارف ” و”شسسار 
القلوب فى المضاف والمنسوب * و " نقه اللغة ” »و” يتيمة الدهر ” 5 
ولو قدر لهذه الکب الضخمة النافحة أن تضيع كما ماع غيرها من 
کب الثعالبی لخسرت الميبية جز٣‏ کبیرا من‌ترائها ويكفى أن أشيرالى ان كتابه 
" يتيمة الدهر " وحدء قد حفظ أدب القرن الرابع كله من الضیاح ٠‏ 
أما معذام كتبه الباقية فقد كانت صغيرة الحجم ٭ كما أن بعضها قد 
ذكر بأسیا» مختلفة » وسأسجل هنا أسماء كتبه العديدة التى آحصیتپا سن 
المراجع المختلفة حسب الترتيب الابجدی ٠٠‏ على أن أخص كتابه ” اليتيسة” 
-بدراسة مستقلة بعد ذلك إن شا ٴ الله تعالى لائها وحدها : هى التى 
تہمنا فى هذه الدراسة..وهذہ الکب می : 
۱- ٭ أبو الطیب المتنبى ٠١‏ ماله وما عليه ” وهو الباب الخامس من کتارے 
( يتيمة الدهر ) نشره الاستاذ محمد على عطيه وطبعه يمفرد» فى مصر* 
۲ - ” أجناس التجنيس” مخطوط بدار الكتب المصرية رقم ( ۸۰)بلاشة) 
۳ سے ” أبتناس المحاسن * 9 
٤‏ - ” الاخاسن فى بدائم البلنا» * ۰ ۱ 
ه _ ” آحاسن کالم النبى صلی الله عليه وسلم والصحابة والتابعين » ملوك 
الجاملية والاسللم " وهو مختصر " إعجاز الایجاز " للثعالبى اختصره 
الحلامة الامام تخر الدین محمد بن‌صر الرازی المتوفی سنة 4٦‏ ٦ھ‏ ه 
وطبح فى رصة ۰ 
٦ے‏ ” أحسن ما سيمت ” وله اسمان آخران هما : ” اللالی* والدرر” ء٠‏ 
و أحاسن المحاسن 3 الذى تقدم ذکرہ برقم ۳( وتد طبع بمطبعسسة 
البسپور ٭ 


۱ سس 


مت 1۰٩‏ تس 


1 


أخبار أبى راس“ وهو الباب الثالث من کتاب " اليتيعة * طبح فى 
لیسدن ۰ 

“الت ھا للنامن فيد اه 

* الاصول نی الفصول * ۰ 

7 الاعچاز والایجاز 5 طبع بالمطبمة الممومية بمصر سئة ۸۹۷ ام ونی 
الاستانة » ومنه نسخة خطية فى دار الكتب المصرية برتم ( 6ه هأدب) 


5 الاعداد 0 ویمرف بس ” يرد الائباد فی الاعداد 5 وقد طبع 

فى الاستانة سنة ۱۳۰۱ ه ومنه نسخة خطية بدار الکتب برقم 

( ۹۲ آدب ) ۰ 

* آفراد المعانی * ۰ 

" الاقتباس " وقد طبع حديثا فى بشداد وشاهدت منه نسخة بالجزاگر 

" لامثال والتشبیبات " ویسی * الفرائد والقلائد ” ویسی انا 
” بالحقد النفیس " وقد طبع فى مصر بعنوان “ الامثال * ۰ ۱ 
“اس فا و ان انان 

۰ * الائیس فى غزل التبنیسس‎ ١ 

" الائوار البہیة فى تحريف مقامات مضمار البرية * ۰ 

5 بمهجسة. الشتاق ١‏ 

" التجئیس" وهو كتاب ” تناس التجئيس” الذی سبق ذكره برقم (؟) 
التحسیسن والتقبيح اف 


۰ ۳ 1 ۶ ۳9 


۲ سم 
۲ 29- 
4 اس 
6 سس 


1 


¥ 


¥ 


۶۸ے 


٩‏ ۲ س 


ے 1+١‏ نم 


" تحفة الوزراء ” مخطوط بدار الكتب المصرية رتم ( « نحو ) ۰ 

٭ ترجمة الكاتب فى أدب الصاحب ” ۰ 

٠ " التفاحة‎ " 

” تفضل المقتدرين » وتئصل المعتذرين ” ۰ 

” التمثيل والمحاضرة ٭ فى الحكم والمنانارة “ وقد حققه الامتاذ 
عبد الفتاح محمد الحلو وطبع بدار الكتب سنة ۱۹۱۱ ۰ 

* التوفييق للتلفیسق * ٠‏ ۱ 

* ثبار القلوپ نى الضاف والمنسوب ” وهو کتاب ٹیم حققه الامتان 
محمد أبو الفضل وطبع يدار نهضة مصر للطبع والتشر سنة ۶٦۱۹ء‏ 
*جوایع الكلم ” ٠‏ 

* الجواهر الحسان فى تفسير القرآن “ ذکره الاستاذ جورجی زيدان 
* جواهر الحم ” ٭ 

“ حضو او" “ أشار إليه الثعالبى فى ” ثمار القلوب * 
*حسل الهو * ۰ 

" خاص الخاص " طبع بمطيعة الستادة پمصر سنة ۱۳۲۱ ه ۰ 

" خصائص الفسل * ۰ 

" الخوارزنيات ” ٭ 

"الخولة وشاهیات “ ۰ 

* درر الحکر ” مخطوط بدار الکتب المصرية برتم ( ۵۰۱۱۳ أدب ) ۰ 


سے ۳+( سے 


۶۰ ب ” ديوان اُشعارہ* جمعه عدالنتاح محمد الحلو فى رسالته الجامسية 
* آبو متصور الثعالبی وآثاره الادبية * * 

1 س 5 سجع المنشور ۰۴ 

۲ ا " سحر البلافة » وسر البراءة " مخطوط پدار الکتب المصرية برتسم 
( ۵ نحو ) ۰ 


٣ے‏ "سفنت البيشاق ۸۳ 

6- ” سر الاذب فى مجاری کلام العرب " طبع مع نقه اللغة للثعالبسی 
بالقاهرة سنة 1۹۳۳م ۰ 

۰ )4۳( ”سر البیان * ولمله ” سحر البیان التقدم ذکره برقم‎ - ٥ 

۱ - " سر الوزارة " ولعذه " تحفة الوزرا* " السابق ذکره برقم (۲۲) ٠‏ 

۷ ” السياسة” ء 

54 ” سيرة الملوك ” ٭ 

٩‏ _ “ الشجر والصور فى الحكم والمواعظ * مخطوط بدار الكتب برقم 


( 46۰ إدب) ۰ 


۰- ” الشکوی والعتاب " ربا وقع للخلان والاصحاب " مخطوط بدار الکتب 
برتم ( ۱۱۷۳ أدب ) ۰ 


وه ”الشمس” ولعله کاب “ شمس الادب‌فی استعمال العرب " پنے 
نسخة خطية فى برلین » وأخرى فى لندن " ۰ 

۲_ "الشسوق * ۰ 

۲۳- " صيغة الشحر والنگر * ٭ 


7 


٤ه‏ _ ” طبقات الملوك ” ٠‏ 

هه * الدارف 5 البسنى ” ٠‏ 

5 ” الظرائف واللطائف ” مخطوط بدار الكتب المصرية ( برقم ٦٦ش) ٠‏ 

لاه ” عنوان المعارف * ٠‏ 

۸ _ ”عون السعارف ء ولعله الكتاب السابق نفسه ۰ 

وه ”عون النوادر ” ٠‏ 

۰- * غرر آخبار ملوك الفرس” وهوموجود بدار الكتب المصرية ٠‏ 

۱ ” غرر البلاغة ” ومنه نسخة فى برلین‌بمئوان ”غرر البلاغة + وطسسرف 
البراعة ” ٠‏ 

۰ ” ”غرر الضاحسك‎ -١ 

۳ ” الفلسان ” ومنه نسخة خطية فى برلين * 

16 ” الفرائد والقلائد " وهو مطبوع على هامش ” النثر والنظم ” للثعالبی 
بعنوان ” الفوائد والقلائد ” طبح المطبعة الادبية بمصر سئة ۱۳۱۷ھ 
ويقال : انه هو ” الحقد النفيس ٭ ونزهة الجليس” ٠و‏ " الانشسال 
والتشبيبات ” وقد طبع نی مصر بعنوان " الامثال ٠”‏ 

٥۔‏ ٭ الفصول الفارسية ا ۰ ۱ 

1 * التسول فی الفضول © ۰ 

۷ ” نقه اللنة » وسر العربية ” وهو مطبوع وشہور * 

۸- " الكشف والبیان ” ذكره البغدادى فى هداية المارفین ٠‏ 

6٩‏ ” الكناية والتحريض” مخطوط بدار الكتب برقم ( 1٩‏ أدب ) ومنه 
نسخة مطبوعة ۰ 


امه 


1 


ام 
۳۳۹ 


یٹ 
۵ 
1 س 
و۳۹ 


۸ سب 


۱۹ سس 
7 
۸۱ س 
٢ھ‏ س 
AY‏ — 


5 سس 


ہہ ۵ات 


كنز الكتاب " مخطوط بدار الكتب المصرية برقم ( ۲۸۰۷ أدب )ه 
ووجد باسم ” المنتحل على النسخة المطبوعة بالمطبعة التجارة 
بالاسكندرية سنة 1۹۶۱ ۰ 


” لباب الاحاسن * ٠‏ 

* لطائف الرنا* * ولمله ” النارائف واللطائف ” الذى تقدم ذکرہ 
برقم (01) ۰ 

" لطائف المسارف " وهوکتاب عایم حققه الاستاذان : إراصسم 
الابيارى » وحسن کامل الصیرفی ۰ 

٭ اللطف واللطائف * ٠‏ 

* اللطلیف الطيب * ۰ 

" اللسع الضية * ۰ 

" ماجری بين المتنبى وسیف الدولة " وقد طبح فى ليزج سنة ۱۸۷۰م 
" المبهج ” مخطوط بدار الکتب المصریة رتم ( ۵+1 أدب ) وطیسسح 


پمصر سنة ۲۲۲ ص ۰ 


” المتشابه لفظا وخطا * ومنه نسخة خطية فى دار الكتب المسرية ٠‏ 
ملح الشى ۶ ودمةه وت 
الدديح و 


" مرأة المروءات ” ومومخعاوط بدار الكتب برقم ( ۵۰۱ أدب ) ٠‏ 


* المضاف والنسوپ ی ولمله هو 0 شار التلوب تی المضاف والمنسوب 3 
۱ لمتقدم ذكره برقم * ۲۸ سی 


Ao‏ مس فت اج النصاحة * ی 

كان المتصورِ والمددود .م 

۷ - ” مکارم الاخلاق ” وقد طبع فى بيروت سنة ۱۹۰۰ * 

۸ ۔ ” ملح البراعة ” ٠‏ 

4 ” الملح والطرف ” ٠‏ 

۰ ” الملوكى ” ذکرہ الثعالبی فى مقدمة كتابه ” تحفة الوزراء ” ۰ 

۰ ” منادسة الملوك‎ " ١ 

۲ ب ” المنتحل ” وهو ” كنز الكتاب ” الذى تقدم ذکره -برتم ۷۰ - وقد 
صححه الانتا أحمد أبوعلى أبينمكتبة المجلس البلدى بالإسكندرية 
وطلیع سنة 1۳۱۹ھ وهو موجود بدار الكتب المصرية * 

۳ ب ”من غاب عنه المطرب " وهو كتيب مخطوط بدار الكتب المصرية برقم 
٦۹٤ (‏ أدب ) وقد طبع فى بيروت بالمطيمة الادبية سنة ۱۳۰۹ د ۰ 
تصحيح الاستاف محمد سلیم اللبابیدی ٠‏ 

6 - ” منغاب عنه المؤتس” ویبدو أن هذا هو الكتاب السابق نفسه ۰ 

٥‏ - ” المہذب فى اختيار ديوان المتنبى " ونه نسخة مصورة بدار الكتب 
المصرية - وهو نيما يبدو_كتاب ” أبو ال: لیب المتنبى » ماله وما عليه 
الذى مر ذكره برتم ٠ )١(‏ 

7 ” مرس الوحيد نی المحاضرات ” وقد طبعت منه مختصرات سنة ۱۸۴۹ء 
بعئوان " مؤنس الوحيد ونزهة الست‌نید ” ۰ 

۷ ل ” نثر الئنام وحل المقد " وقد طبع نى دشق سنة ۱۲۰۰ ه ونی مصر 
سنة ۱۳۱۷ھ ۰ ۱ 

)0ے "سے الاتدلش ۶ء 


۹ ہے * ار ۰ءء 

ہے " النپاية فى الكناية ” ۰ 

۰ النهاية والتعريض ” وهو الكتاب السابق نفسه‎ ” -١ 

٠‏ ” النوادر والبوادر ” ٭ 

۳٣ہ‏ ألسورد 5 

٤ے‏ ” يتيمة الدهر فى محاسن هل العصر ” وقد طبح فى دمشق سنة 
۲۳ ھ * وطبع فى مصر سئة 155 ١‏ بتحقيق الاستان محمد اسايل 
الصاوى ء ويد دابعة . بيضر أيضا ‏ بتحقيق المرحوم الشيخ محسد 
محى الدين عد الحميد وهو من أجل كتب الثعالبی واکیرها وأكثرها نائدة * 

-٥‏ ” يتيمة اليتيمة ” وقد ذكر نی فهرسدار الكتب المصرية بمنسسوان 
" تتمة اليتيمة " ومنه نسخة مطبوعة فى طہران بتحقيق الاستاذ 
عجاس اتبال ٠‏ 

هس ” الیواقیت فى بعض المواقیت " وقد جمعه الشيخ آحمد مدالرازق 
المقدسی مع کتاب الشسالبی ” الالرائف واللطاتف ” المتقدم ذکره برقم 
( *) وطیمهیا نی کتاب واحد قال فی مقدمته ” أما بعد “ ۰" فپذا 
الکتاب کانئی نسختین متناسیتی الجمع ٠‏ متناسختی الوضع سسى 
الشيخ آبو منصور الثعالبی - رحمه الله تحالى ‏ آحدهما ” الظراقف 
واللطائف " والاخر کتاب " الیواقبت‌نی بعض المواتیت * ه وأئسسرد 
لكل منهما صدرا » آورد فيه لمن عله باسبه ذکرا ٭ فجمعت بينيسا 
فى قرن وعطفت عنانیپما الى سنن ٭ اختصارا للدلریق الى نوائد مسا 
بشما لشمل فرائدهما * ( ۰ 


(0 المقدمة : ص٢‏ * 


3١4 ~‏ دس 


تعليق وت تحلیسل : 
RARE‏ 

هذه هى كتب الثعالبى وبولفاته » التى أشارت إليها مراجم المؤرخين ٭ 
والمصنفين » والادباء » الذين عاشوا بعده حتى عصرنا هذا ٠‏ 


ومن الموكد أن معنام هذه الاثار القيمة قد ضاع »راصح ارا 
يعمل عیسن * 


ومن المركد ‏ كذلك ‏ أن بعض هذه الكب التى نشرت مستقلة هسى 
فى حقيقة الامر أجزاء من كتبه الكبيرة ٠‏ 


وقد ذكرت من قبل أن له کتابا برتم (۱) بمنوان " أبو الطيب المتنبى 
ماله وما عليه ء وآخر يرقم ( ۹۰) بعنوان " السپذب نی اختيار دیسسوان 
المتنبى ” وثالث برتم (۷) بعنوان " أخبار أبى فراس” والحقيقة أن هذه 
الكتب الثلاثة آبزاء من كتابه المشهور ” يتيمة الدهر فى محاسن أفل 
العصر * ٠‏ 

كما أن بعض كتبه قد ذکر مکررا پأساه مختلفة لمسی واحد فيشلا 
یطلق على کاب الامثال المتقدم برقم (۱6) هذه الاسماه :- 


٦ے‏ “ الامکال والتشبیهات * ۰ 
س " القراعد والقلائه گر 
۳ ”العقد اللفیسںٴ 0(۰ 


كما أنه يود أكثر من اسم لكتاب " أجناس التجنيس” المتقدم برتم ( ؟) 
وكذلك ‏ لكتاب ” أحاسن المحاسن ” المتقدم برقم (۳) وکاب " المنتحل” 


(۵ انظر رقم ۱6 ۰ 


رگ 


المتقدم برقم ٩۲(‏ ) وغيرها ٠‏ 


وقد حَمْل الاستاذان ایراهیم الأبيارى وحسن كامل الصیرنی محققا 
كتاب ” لطائف المعارف ” للثعالبى تبعة هذا الخلط ” على تلميذه الباخرزى 
صاحب " الدمية " - وأنا مسهماثی ذلك - فلقد جره تقضيره الاول ی 
عرض ما یتصل بحياة. أستاذه إلى تقصير ثان وهو أنه لم یذکر کنب شيخه ۶ ولو 
أنه فعل لكفانا مثونة التقصی والتحرى وما کان عسیرا عليه أن يفعل » ولو 
فعل لقدم لنا » ولاستاذه خيرا كثيرا » ولاراح الباحثين بعدہ » والسبتمیسن 
بتراث الثعالبی من‌هذا المناء () ء 


وقد أشار الاستاذ على محمد موسى فى رسالته " ثقافة الثعالبی وأثرها 
فى نقده للتنبی ” إلى أن حناك خطاً وقع فيه الاستاى "جوربی زیدان حیسن 
نسب كتاب ” الجواحر الحسان فى تنسیر القرآن ” لابى منصور الثعالبى وهو 
وهم مرجمه أن لمالم آخر هو الشيخ عدالرحمن الثعالبی كتابا فى تفسيسر 
القرآن بهذا الاسم وهوغير آبی منصور الذی نحن بصدد دراسته ٭ وهناك خلط 
آخر وقع فيه البغدادى صاءعب كتاب "هد اية العارفين “ حين ذكر أن للثعالبی 
كتابا بعنوان ” الكشف والذادون ” على حين ذكر حاجی خليفة صاحب كمف 
الذانون ” أن هذا الكتاب لابی منصور عبد الملك ين أحمد بن ابراهيم الثعالبی 
- وهو غير آبی منصور عد الملك بن محمد بن اسماءيل الثعالبی الذى نتحدث 
عله ۰ 

وهناك خلط ثالث وقم فيه حاجی خليفة صاحب * كمف الذادون ” حين 
نسب كتاب ” الیواقیت فى بعض المواقيت ” لنجم الدين عر النسفى ٠‏ وقد 
وجدت هذا الكتاب منسوبا للثعالبی ٠‏ وقد جمعه المتدسى وطبعه مع كتاب 
آخر للثعالبی بعنوان ” اللطائف والظرائف ” كما مر ذكره ٭ 


(0 أنظرتقديم " لطائف المعارف ” للمحققين” ۰ 


f 


7 
اپ 


ہے 1:1۶ منت 


وهناك أمر آخر جدەیر بالتسجيل فى هذا المقام - وهو ما أفار 
إليه الاستاذ على محمد موسى ‏ ء كما أشار اليه الاستاذ أحمد آبوطی ین 
مكتبة المجلس, البلدى بالاسكندرية ۰۰ وهو أن ابن خلكان وابن شاکر الكتبى 
قد ا كتاب ” المنتحل ” الذى ورد ذكره ضمن كتب الثعالبى برتم )٩۲(‏ إلى 
الامير أبى الفضل المیکالی وقد أثبت الاستاف أحمد أبو على صحة نسبة هذا 
الكتاب لابی منصور الشعالبى وقدم الدليل على ذلك وهو أن الاير الیکالی 
کان ممدوحا للثعالبی » الذىمدحه بقصائد سيارة » نال عليها جوائزه السنية 
وقد كانت انصلة بینهما قوية مکنبة » فلا بأس أن يؤلف الثمالبى مثل هذا الكتاب 
وينسبه إلى الامير الميكالى ٭ وقد يجوز أن يكون الامیر هو الذى انتحل هذا 
الكتاب لنفسه » وسكت عن ذلك الثعالبی تقربا وتأدبا مم الاثیر 0 , 


وربما كانت تسمية الكتاب ” بالمنتحل ” مقصودة من جانب الثعالبى 
ولم يلحظها الامير الميكالى ويدل على ذلك قوله فى مقدمته : " إنه آردعسه 
نیما ينخرط فى سلك الرسائل والمخاطبات » ويتدرج فى أثناء الاخوائيات (* 
والسلطانیات والله أعلم بالصو اب واليه الباپ ” ٠‏ 


وان غرض الثعالبی بقوله ” والله أعلم بالصواب " التنبيه على ماسيقع 
فيه المؤرخون من الخدلاً فى نسبة هذا الکتاب إلى الامیر المیکالی ٠‏ 


() صاحب رسالة او سرن ثرها فی نقده للمتنبى * ٠‏ 
احتمال لا أكثر ولا الع ات د لب رخا 

() هذه النسبة خداً وقمفيه التدماٴ من مؤ لفی المصور الحا ا 
برقع فيه الكاتبون » واستمرأه ريعال المصور الحدیثة وغل الجميم عن 
أن النسب لايجوز للجم الا اذا كان طبا ٠‏ كالجزائر ه والمداشن ء 
ن الین بين النسب الی المغرو 70ھ7۶0 فى هذا الاب 


ا 


ب 118س 


ويبد و أن بعض ذوى الجاه والسلطا ن کانوا ينتحلون کب غيرهم 
وينسبوئها إلى أتفسهم على سبيل السطو والاخصاب خاصة إذا كانوا مسن 
طبقة الامراء أو الوزراء وذوى البأسء 


ويبدو كذلك أن بعش جہال الوراقين كانوا ينسبون بعض الكتب إلى 
مشہوری الہلماٴ والسنفین »لینفق سوقہا وتہح تجارتہا 6 ولو عث تك 
یوقم الباحثین فى اللبس والارتباك ٭ 


: الفصل الثالث :+ 


ا ای اه 
ب ل الد افع الى تأليفبا 
:> اح ضهن الثمالبى ونصائه.ه فيها 


f 


ت 


أ س التعزيف بہہا : 


5 4 04 
تمد " اليتيمة " من أجل كتب الثعالبی » وأعذاسها تدرا » وأعلاها 
متزلة ٭ وأكثرها شهرة ٭ وذیوعا ؟ 


ولحل أول ما يسترعى النذار + ويلفت الفكر » ويثير الائتباہ إلى هذا 
الکتاب هو عنوانه " يتيمة الدهر " والثمالبى نفسه لم يذكر سببا لهذه التسمية 
ويبدو أن الناس‌قدیما - كما يقول الاستاذ الصاوى محقق الكتابلم يكسونوا 
يعرفون أصل هذه التسمية .*ولا يدركون سرها حتى شرع لہم ابن قلاقس الشاعر 
السکندری المشپور.تملیلا محقولا لہذہ التسمية ضمنه بيتين شہورین حبا: 


يات أشعار اليتيسة *»* أبكار أنكار قدی 9 
ماتوا وعاهت بعدهم * فلذاك یت اليتيس 2 (0) 


فابن قلاقس يرى : أن أمعار ” أليتيمة * كالالفال لمن نذاموها وقد 
مات أولئك التاذام ون تاركين بنات أنكارهم يتامى ٠٠‏ فلذاك أطلق الثعالبى 
على كتابه اسم 2 اليتيسة 2 3 


ويبدو ‏ كذلك ‏ أن جسہور الانبا» الذين ناہروا بعد ابن قلائسس 
قد ارتضوا هذا التحليل وتبلوه ٭ وادامأنت تفوسیم إليه ۰۰ دون مراجمسة 
ولا نقاش لائنا لم تعد فى كتب التراجم ٭ من‌حاول تفسير هذه التسمية ء أو 


ب 


تملیلہا » ومعظمہم کان یکنی بنقل بيتى اہن قلاقس ۰۰ 

ونحن إذا رجمنا إلى المعاجم اللنوية نجد أن كلمة " اليتيمة” تحللق 
على الر ملة المنفردة ٭ وعلى الشى “الغرد وعلى كلشويعز نظیره » وعلى السدرة 
الثمينة التی لیس لہا تدای 0© ٠‏ 


() اليتيمة : تقدیم الاستاف الصاوی ص (ج ) ۰ 


7 


۱ 


ومن اليقين الواضح أن الثمالبى یقصد بهذ ه التسمية » أن کتابه فرید 
فى باية » لیس له نتير فى كتب التراجم » أو الطبقات ٭ فهو كالدرة اليتيمة 
الى تميزت عن غيرها بکثیر من الصفات ۰۰ 

وآیا ما كان میب التسمية فقد اشتہر الكتاب بهذا الاسم » وأصبح 
علما بین كتب التراث ٠‏ 

وربها كان من حقنا بمد ذلك كله أن نتساءل عن نوع هذا 
الكتاب » أهو من كتب التراجم والطبقات ؟ لم من كتب الاذب والتقد؟ 
م هو من كتب التاريخ والحضارة ؟؟1( ۰ 


والدارس لكتاب ” اليتيمة ” يجده شبیہا يكتب التراجم والالبقات 
من حيث تقسيمه الشعرا* حسب أقاليسهم ومد نهم ٭ وطی مقدار منزلتهم الادبیةء 
ومكانتهم الفنية ٭ فهو يمائل کتاب " طبقات الشمراٴ ” لابن سال السحسی 
وان كان يخالفه نی التقید بعصر واحد +٠‏ كما أنه يضاهى إلى حد كبير 
كتاب ” طبتات الشعراء البحدئین " لابن المعتز كما أشار إلى ذلك غير 
واحد من الباحثین ٠٠‏ 


وهو کاب أدب من غيرشك لان المؤلف ‏ رحمه الله جمح فيه 
مختارات شمرية ونثرية لادبا* القرن الرابع ٭ ولا يستطيح دارس للشعر والنشسر 
فى ذلك العصر أن یستننی عنه ۰۰ ويكقى أن تعلم میعا أن الاذبياء 
والمؤ لفين منذ عصر الثعالبی وحتى الیم » قد تأثروه » واقتبسوا مته ٭واستفادوا 
به عنام ناد ۰۰ 

والكتاب كذلك یمد من كتب النقد الہامة ؛ فالثعالبی فيه لم يكن 
مجرد مامح للشعر والنثر لادیا* عصره » ولم يكن فراء فى كتبه كما كان فراء 
فى مناجه ء كبا وضفه بعض‌المحدثين ‏ وائما كانت له آراء نقدية صائبة 


)0 الدكتور : محمد مندور فی کتابه النقد المنہجی عند العرب ص ۰۳۰۲ 


ز7 


ےس 1016 ہہ 


تشہد له بالذوق ؛ والثوق,نلسپا من 2 ترجمته للشعراء ٭ خاصة أراڈے 


الذين أوتوا حا من الشہرة كأبى الدايب المتنبى الذى اهتم به الولف 
اهتماما خاصا ء ودرس شعر »ه دراسة وافية » وربط بین آدبه ومراحل عسره 


المختلفة ٠٠‏ مما يدل على إعجابه به رتقديره له ۰ وقد ٠‏ فمل بثل ذلك مع سی 
فراس الحمدانى دوابن الحجاج وابن العميد ٠‏ والصاحب » والخوارزی » وبديع 
الزمان ء والصابى وفيرهم من كبار الشعراٴ والكتاب » فكان يتمقب معائييسم 
یسا ال املا تی انا باس 0 ٭ ويعيب ما يستحق ال (0 
والقدح ۰۰ والاوادد على ذلك آکثر من أن تحصى .۰ 


وضلا عن جمیع پت ۶ الكتاب من كتب الحضارة والتاريخ » 
والدارس لتاريخ العالم الاإسلامی فى تلك الحتبة لا یستطیع الاستنناء عنه كبا 
فمل الستشرق " آدم متز " فى كتابه عن : ” الحضارة الإسلامية نی القرن 
الرابع ” وکما فعل الاستاذ أحمد أمين فى كتابه الشہور ” اهر الاسلام * 
وكذلك الدكتور حسن ,ابراحيم حسن فى كتابه ” تاريخ الإسلام السياسى * 
وفيرهم ٠٠‏ لان كتب التاريخ التقليدية لا تكفى للحكم على هذه الرحل2ه 
ولا تستدايع أن تحدلى صورة صادتة متكاملة عن هذا العصر ؛فہی تسم 
بأخب ار الخلفا؟ٴ » والامراء » ؛ والوزرا” ه والقادة السياسييين » والعسكريين ء 
مسرودة سردا مرتبا على بيني الزمان ۰۰ ” بعکس اليتيمة " التی تہتم 
على ذلك كله بالحالة الاجتماعية للدولة الإسلامية الواسمة » وتعطى صورة 
صادقة لكل جوانپ الحياة فى تلك الحقبة ٠‏ 


ب الدائم الى تأليفها 


تحد 7 ید الثعالبی من الادياء الذین یمیلون للحدیث الا اريف ٠‏ ویحشتون 


۴ 
الادب ال 0 ويشعصبون له 6 وینفرون من القدیم ٭ ویصرشبون عله 6 لا ن 


 0(‏ الد ام بالف متوسداة ‏ كالذأم ‏ بهمزة متوسداة وهو الذم والحيب ء 
1 د / سرحصان 


f 


E 0‏ 
النفوس نی آیاه قد سكمته » والاذواق فى زمانه قد مته وملته ۰ 


ولعل الثمالبى فى ذلك كان متأثرا بأستاذه أبن الحسن بن 
نارس الذى یری فى احدی رسائله : أن لكل عصر نتاجا أدبيا خاصاه 
يلائم روحه » ويوائم حا » ويتدلابق مح صور الحياة عند أهله ء وانه لسن 
العب ث أن تقتصر الاداب على زمان معلوم » وأن توقف على آنساس دون 
أخسرين ٠‏ 


سے 


لیام والليالى » فمجه السمع » ولفناہ القلب » وسثمته النفس 207 ٭ 


وسواٴ أكان الثالبی متلدا لابن فارس فى هذا الرأى » أو مبتدعا 
له فاته كان يفضل الاذب الحصری » ويرى أنه وصل إلى أبعد فایات 
الجودة » ولغ أقصى نہایات الحسن والذارف » وانه لحلاوتہ وجماله يكاد 
یخرج من باب الإعجاب إلى باب الإعجاز * وین خَه الشمر إلى ياب 
السحے ۰ 


ولقد نظر الثعالیں نیما حوله من الكتب » فود أن المظفين قد 
احتموا بالمتقدبين من الشعرا* » وذكر دلبقاتمم » ودرجاتہم وتدوين تلماتہم 
والانتخاب من قصائدهم ٭ مقطوعاتبم ١‏ كما نظر إلى آتحار أجل عمسره 
وإلى محاسنہم النثیة » قوجدها - على حلاوتہا + وجودتها ٭ وقرب عہدھا - 
غير محصورة ئی کتاب يضم نشرها ه وينذلم شذرها » ولا مجموة فى مصنف 
یتید شواردها » ويخلد نوائدها ٭ 


(() اليتيمة ( ۳ : ۳۱۵ ) بتصرف ۰ 


f9 


بک 


مت 1۷۲ سے 


ولما کان منرما یالشحر العصری 7 ومنتونا به ٭ ومتضلا إياء على 
کل شعر سبقه تاهلیا کان » أم إسلاميا ؛ نقد تصدىهو لذلك العسل 
الجليل » رتام ببذه السہمة الشاقة » فجمح نتاج الشعرا" واتقاب 
المحدئین فى مصنف واحد هو " اليتيمة " واستطاع بهذا الجهد العظیم 
أن يخلد آثارهم » ویحفط تراشهم من الضیاع » 


ويمدو من مقدية اليتيمة' أنه ألفها سنة أرب وشانین وثلاثمائة هجرية 
وهو فى مطلح شبابه واتبال أيامه ٭ ویظہر أنه انتہى منہا فى مدة وجيسزة 
لا تفی بالخرش » ولا تحقق الهدف + ولا ترضى الطه وج ۰ 


وعلى الرغ من ذلك ٭ ذاع صیتپا ؛ وطار ذکرها ٭ وطبقت شپنپا 
الافاق » نأقبل علیہا الستحیرون یتماورونها » والنتسخون یتداولونها » حتى 
صات من أنفس ما تشح يه أنفس الائبا» عن الاخوان » ومن أغلى ما تسیر 
به الركبان » إلى أقاص البلدان » نتواترت الاخبار ه وشہدت الأشارهء 
بحرص أهل الفضل على غدره وعدهم‌ایاها من فرص الحمر وغررہ () . 


ويبدو أن هذا الرواج الذى صادف كتاب ” اليتيية * جمسل 
الثعالبی يعيد النذار یہ » ويرى أنه لاید من مراجحة تأليفها من جدید 
لتى يجيد تنسيقها ٭ وتبوییہا » ويضيف إليها » ويحذف منہا ٭ يصطم 
نسبعها ٭ حتى تصير طی الصورة التى يطح اليا ۰۰ 


وقد ظل سنوات طوالا فى هذا العمل الجبار يبنى ويئقض يزيد 


0 متدمة اليتيسة ص٤‏ ۰ 


f 


ے ۱(۸ ہہ 


وینقص ه ویمحو ویثبت ‏ ويقنيف إلیہا ما حصل عليه من آنواہ الرواء ؛ وربسا 
انتتحها ولم يتسها » وانتصفها ولم یستتسہا إلى أن آدرك أيلم تمام الدرسة 
والحنكة » وشارف أوان الثبات والنتكة © . 


وأخيرا ابتسم له الح. ناختلس فرصة من خخوة الدهر ه وانتپز 
رقدة من عين الزمن » وأخذ فى تحریرها مرة آخری - عى الط السسذی 
بين أيدينا لبون بعد أن غير ترتیبپا » وأعاد رصفپا » وأحکم تسجپاه 
قبل أن تصل إلى أيدى القراٴ والمنتسخين ٭ وصار مثله يها * كمثل سن 
یتأنق فى بناٴ داره ٠٠٠‏ التی ھی عه ؛ وفيها عيشة فلا يزال يتقسن 
آرکانبا » ويعيد بنیانہا » وییدعها حسنا* تخجل منہا البدور ء وتتقاصسر 
عنها القصور » فان مات فيها مغفورا له انتقل من جنة الدنيا إلى جنسة 
السأوى رنڈ> ٠‏ 


وهكذا إتم النسخة الثانية مسن " اليتيسة " بعد أن آحسکم 
تسجپا » وأتقن صنمہا ؛ وجعلها قرة للمين » ومتعة للقلب ؛ ولذة للسری 
ركان ذلك نی المدة من سنة ۰۲ ه الى سنة ٦۰۷‏ ها هکما قرر ذلك 
الانتاد ماس اتبال نامر كتاب تتمة اليتيسة ۰۰۰ 


وقد أهدى هذه النسخة الاي رة إلى أبى العباس مأمون بسن 
ماش خوارزم شاه سنة ۰۷ ه ويثهم من سخة آخری أنه آمداء ایاما 
سنة ۰۲ ه نی شپر الحرم لان الامير المذکور توش سنة ۰۷ ده ۰ 


() الستة : ینم فسكون : الحقل الواثر ٠‏ 


)0 قدا مسة اليتية ٠ ٥‏ 


- ۱۹۹ - 
وبذلك يكون الدائع إلى التأليف هو الحرص على جمع تراث 
السصین "نی کاب واحد یحفظه من الشیام » واا الپدف فپسسسو 


اهداؤسا الى الاير المذکور لینال خلعه وهداياء ۰ 


جد س مئہجهہ وخسائضه فیپا 


تحدث الثعالبى فى يتيمته عن شعراء وكتاب العالم الاسالی فى 
عصره وأواخر العصر الذی تبله » على اختلاف آلوانهم وأوطاتهم » من خراسان 
وما ورا" النهر شرقا » حتی بلاد المشرب والاتدلس غربا ۰۰ 


وقد ذکرفیها الدول الثلاب : دولة بنی‌حمدان نی الشام والبوصل» 
ودولة بغی بويه فی نارس والعراق » ودولة بنی سامان فى خراسان وما وراه 
الئہ۔سسر ۰ ۱ 


كذلك قسمپا إلى أربعة أقسام رئيسة ۰۰وتحدث فى القسم الاول 
منها عن شعراء وکتاب الدولة الحمدانية فى الشام والموصل » وألحق بہسےم 
بعض شعراء من مصر والمغرب والاتدلس» ويعد هذا القسم » من اهم آتسام 
" اليتيمة ” » وأنخمپا حجما » فقد امتمل على حوالی ستمائة سفحسة مسن 
الحجم البتوسط شملت عرة أبواب : 


0 هذه عارة الشسالبی ش متدمة اليتيمة ی ؟ » ٥‏ حیث‌قال " کانسست 


أشعار الاسلاميين أرق من أشعار البعامليين ٤‏ وانعار اللحدثی۔ن 
آلطف من آشمار المتقدمين » ۳۷ المولدين أبدح من أممسسار 
المحدئین » موکانت أشمار العصرین أجمع لنوادر المحاسن * ۰ 

أما رجال العصر الحدیث فيقولون : " آشمار المحاصین ” ولم تسرد 
هذه الكلمة فی کب اللفة ٭ د/ سرحان ۰ 


وقد تحدث نی الباب الاول منہا : عن شعراء الشام ؛ وتحصسب 
لهم نفضلهم على شعرا* ساثر البلدان » وذكر أسباب تفوقهم وآنام الاذلسة 
على فضلهم ؛ وهو تسم من عرب الحجاز » وبعدهم عن الاعاجم » وسسلامة 
آلستشهم من الفساد المارض ٭ ولائهم جاوروا ملوكا آفذاذا من آل حسدان 
کانوا یفہعون الشسر ء ویتذوتونه ویشجمون الشمرا* على الإجادة والاتقان 
بخلاف أهل العراق الذین فسدت آلسنتهم لمجاورتهم الاعاجم » واختلاطہسم 
هم ۰۰ 
XK 3 32‏ ۱ 
وأغلب الظن أن تعصب الثمالبی لاممل الشلم راجع إلى حبه الشديد 
لسيف الدولة ٠‏ ذلك الامیر العربى الشجاع الذى حمى الثفور الإسلابية 
وتصدى وحده لہجمات الرم » وأخضعهم ؛ وحمی الدولة الإسلامية کلہساء؛ 
من خطر داحم كان یپدد أركائها » ویزلزل بٹیانہا » ترابة نصف تسسرن 
من الزمان *٠‏ 


وقد أفرد الباب الثاني للحديث عن سيف الدولة » وأكثر من الثنساء 
عليه ؛ مما يدل على اعتابه به » وتقدي رہ لبطولته * ٭ 


با الباب الثالث : نقد جمله لابی فراس الحمدانی » وقد عى بہے 
عناية خاصة فجمع معظم أشعاره ؛ وقسسها اماما بحسب مناحيها وسانیپا ۰۰ 


ونی الباب الرابع تحدث عن‌بنی حمدان ٭ واستعرض أشعارهم » کت ]| 
ذکر معہم طائفة من شعراء الشلم سعناہم من المفسورین » وجل تراتسسه 
فی هذا الباب قصيرة ه لا تحقق الشرش ولا تفی بالعلوب » ولا تشیسسع نهم 
الباحثين ٭ 


مت ۲( مه 


وقد خصص الاب الخاس لابى الدايب المتنبی ‏ وتوسم نی دراسته 
وأكثر من الحدیث عنه » وامتم به اهتماما بالغا وتحرض لشمره بالتقد 


ونی الباب السادس تحدث عن ثلاثة دن كبار شعراء سيف الدولسسة 
وهم : النامی » والناشى * » والزاهى 3 


ونی الباب السابع تحدث حديثا خاصا عن أبى الفرج البیشسسا»ه 


وغر ز شعره » ودرر نثرہ ۰ 


ونی الباب الثامن تحدث عن ثلاثة من شعرا٭ سیف الدولة | 
الخليح الشامى ٠‏ والوآواء الدمشقى ٠‏ وأبو طالب الرتی ۰ 


وی الباپ التاسع ذکر طائفة ضخمة من شعراٴ الشام مصر و والمخرپ 
والائد لمن » عددهم ستة وتسحون ومائتان ‏ وقد ترجم فيه لحوالی خمسة 


وستسسءن لهم ۰۰ 


ويكخذ عليه فى هذا الباب الخلط ء وعدم الدتة والتحسسديد ٭ 
فقد ذكر هذا العدد الہائل من شعرا* العالم الاسلانى فى الام 
وسر والمغرب والاندلس حتى لیصمب على القاری" أن پیز شعراٴ كل اقلیم 
على حدة ء اللہم إلا بعض الشہوین منہم كتميم بن المعز فى مصر ه 
وابن دراج القشطلی ء وابن شید » وابن عدريه فى الاتدلس * 


آبا الباب العاشر والاغیر من هذا القسم ٭ نقد تحرش نيه لدراسة 


سے 13۲٢‏ ہہ 


شعراء الموصل » وحى الشق الثائى للدولة الحمدانية » وقد تحدث نيه 
بصورة مفصلة عن السرى الرنا* ودرس شموہ دراسة وافية ٠‏ وتمرض لخصومادے 
الادبیة وسرقاته الفحرية » واهتم به اهتماما كبيرا ثم ذكر يمده الخالديين 
با بكر محمدا ء وب عبان سعیدا ؛ وأتبعهما يأبى بكر بن الخباز » وميد 
الله البلدى ٭ ودذلك ينتهى القسم الاول من " اليتيمة ” ٭ 


القسسم الثانی : 


آبا القسم الثانی من أتسام اليتيمة فقد تحدث فيه عن بنی بویسسه 
وعن أشعار ملوكهم 0 ووزراشهم 6 وکتابہم وقد كسمه إلى عشرة أبواب كذلك 
على نحو ما فعل فى القسم الاؤل ۰۰ 


وقد جمل الباب الأول لملوك بنى بويه » خاصة. الشعراٴ مشپسسم» 
كعضد الدولة » وعر الدولة » وتاج الدولة » وأبى الحباس خسرو بن فيسسروز 
ابن ركن الدولة ۰۰ 

وأقرى الباب الثائى للوزير المہلبی وذكر أخباره ء ونصولہ وأشعاره 

مجمل الباب الثالث : لابى اسحاق الصابى » ومحاسن كلانه ۰۰ 


الوزراء ۰۰ وهم : أبو القاسم عبدالعزيز بن یوسف ء وأبو أ 
عبدالرحمن بن الفضل الشیرازی » وأبو القاسم على بن القاسم القاشاتى ٭ 


آبا الباب الخامس : نقد خصصه لشعراء مدينة البصرة بالعسراق 


وحاسن كلاسهم ٠‏ 
والباب السادس جمله لشمراٴ العراق سوی يقداد ٠‏ 
وععل الباب السابع للبکثرین من شمرا" مدينة بغداد ۰ 
وأثرد الباب الثامن للشمراء المقلين ٠٠‏ من أهل بخداد ٠‏ 
ورجح فى الباب التاسع للحديثعن شعراء العراق ٠‏ 


وأفرد الات العاشر للشاعر العربى الملهم الشريف الرضى ٭ واهتم 
به اهتمابا خاصا ه وعاتی سمه ٹی دراسة مستكتہة تمتاز بكثير من الخصائص 
الفنية والحرفيسة ۰ ۱ 


ويلاحظ على الثعالبى أن منہج نی هذا التسم مضطرب وفیسسر 
دقيق » نتد جمل للبغداديين بابين ٭ أحدهما للمكثرين » والاخر للمتلين٠٠‏ 
وكان يكثيه باب واحد لكل شعرا* بغداد ۰۰ 


كذلك جمل لشعرا: الحراق ‏ سوی بشداد ہ بابین حسا: 
السا دس والتاسع ٠١‏ من غير تعليل لذلك ٠‏ وكان يكفى جمعهم فى باب واحد 


يما ی ذلك شمراء البصرة يداد حتى لایقم الدارس نی هذا الخلط * 


القسم الثالث : 


یواصل المولف نی هذا القسم حدیثه عن شعراء » وتاب الدولة 
البويپية وقد جمله کذلك فى عثرة أبواب ‏ شأن القسمين السابقین : 
وقد خص الباب الاول بأبى الفضل بن العميد وتوسع نی الحديث 


0 سس 


۱ 
وأفرى الباب الثانی لاینه أبى الفتح بن الحمید ۰ وذکر أخباره 


وجعل الباب الثالث للصاحب بن عاد وأسپب نی ذکر آخباره 
ومجالسه وأمعارہ ٭ ورسائله ومدائع الشتراء له ۰۰۰ 


وفی الباب الخاس‌تحدث عن شعراء مدينة أصبهان ۰ 


وثى الباب السادس تحدث عن شعرا* فارس وذکر عثرة سن 
الشعرا* أشهرهم آبو دلف الخزرجی ۰۰ 


أما الباب السابع نقد جمله لسبعة شر شاعرا معظہم عساش 
میغصسو را و ۱ 

وثی الباب الثاسن تحدث عن شعراء فارس والاخواز ۰۰ 

وخصص الباب التاسع لشمرا* جرجان وطیرستان ۰۰ 


5 الباب الماشر من هذا التسم نقد آنرده لشمس المسسالى 
قابوسین وشمكير ۰۰ 


ذلك ینتہی القسم الثالث من اليتيسة ۰۰ 


9 


القسم الرابسع : 


أما القسم الرابع والاخیر نقد تحدث فيه عن شعراء وکاب الدولة 
السامانية فى خراسان وما وراء النهر وعاصتها “بُخاری ” وقد جمسله 
عشرة أبواب كذلك : 


وتحدث فی الباب الاول هن عشرين شاعرا من خراسان وسسعظهم غير 


d+ ور‎ a 

ونى الباب الثانی تحدث عن شمراء الماصة ” بخاری" وعدد 
منهم اربحة وعشرين شاسرا ۰ 

آبا الباپ الثالث‌نقد جمله للمأمونی والوائقی وهما من آولاد - 
الخلناء الحباسیین - نسبة إلى المأمون والوائق بالله ۰۰ 

97 1 ۲ 

وثى الباب الرابع تحدث عن أبى بكر حواري ۶ وتوسح فى 
الحديث عن أخباره وآثاره ٠‏ 

كذلك آفرد الباب الخامس لاخب ار يديع الزمان الہمذائی ٭ ودراسته 
دراسة مفصلة شاملة ۰۰ 
وجمل الباب السادس عن أبى النتح البستی وثمانية من الشصسراٴ 
المتمويمن 2 ۲ 

وخص الباب السابع لشعرا* خراسان e‏ ما عدا 2 تهساپور * ۰ 

وآثره الباب الثامن للامير أبى الفضل عيد الله بن أحمد الیکالسی 
الغ فى مدحه » وأقرط فى الثناٴ عليه » وأكثر من الحديث عن أشعساره 
وأخباره ٠‏ 


وجمل الباب التاسع للشمراٴ الطارئين على نيسابور من بلاد شی 


أما الباب الحاشر والاخير نقد خصصه لشمرا" تيسابور ۰ 


مذلك ينتهى التسم الاخیر من كتابه الکبیر " يثيمة الدهصسر” 
ویانحن أن منهجه فى هذا التسم ستقيم فى جملته » نقد قسمه على أساس 
الاثّاليى »بل على أساس المدن أحيانا ٭ إیمانا منه بأثر البيئة فى النتاج 
الاذبی » وبذلك كان هو : آول من طبق نذارية ” الإقليمية فى الاب" ۰۰ 
تطبيقا علیا ٠۰‏ وان كان الصو اب قد جانبه‌فی بعض الاخیان دما وضع * ' 
شمرا* الشام ومصر والمغرب والائدلس فى باب واحد مع اختلاف البیشات 
وتباعد الاثاليم ۰۰ 


وقد أشرت الى ذلك الخلط نی حينه ۰ 


أ ب مدای تشیلها لاد بالقرن الراب الہجوں 
ب - تأثرها بالمولفات السابقة 
 ...‏ أثرها فى الكتب ال .حقة 


مت 1۲۸ 


أ مدی‌تمئیلها لادب القرن الرابسع 
أل سرى 
يعد كتاب ” اليتيمة ” من أعنام كتب الثعالبی ٠‏ وأجلها قدراء 
وأكبرها حجما ٠‏ وهو الذى أتاح لصاحبه هذه الشهرة الواسمة فى عالم 
الاذب 6 وجمله حدیث الاذباء على مر العصور ۰ 


وقد استطاع أبومتضور » ہما رزقه الله من ذاكرة قوية ٭ وما وهبه سن 
قد رة عجيبة على الحفذا. والاستقصاء ‏ أن یجسع نتاج الشعراء ؛ والكتاب فى 
الترن الرابع فى مولف واحد ٠‏ وقد أدى بعمله هذا نائدة جلى للادي الحربى 
ولتاريخ الادب وللحضارة العربية والاسلامية ؛ ولولاه لضاع الاجز* الاكبر من 


فقد استطاع أن يسجل فى ” يتيمته " معالم النہضة الادبية فسی 
صره » تسجيلا يحتفل بالظو اهر الادبية اکٹرسا یت بایراد الاخداث 
التاريخية ٭ أو السير الشخصية فهو نی الغالب لا یہتم بالجائب التايخى 
لحياة من يترجم لهم » ويعرف بهم ٭ قدر اهتمامه بنتاجہم الائبی ٠‏ وإن كان 
فى روف خاصة يتحرض لحيأة بعض الاثراد بالتفصیل كما فعل مع اى 
فراس الحمدانی » وأبى الطيب المتنبی » والصاحب‌ین عاد » وابن العمید » 
وأبى اسحاق الصابى ٠‏ والمریف الرضى » وأبى بكر الحُواريَيَ » وبديع الزسان 
البدذائى وفیرهم ولكنه فى الغالب لم يكن يلتم بهذه الخطة ٠٠‏ 


وقبل أن أسترسل فى الحديث عن اليتيمة من حيث آنها من أعناسم 
كتب التراث ‏ ينبغى أن أطبح السؤال التالى : 
هل مثلت اليتيمة أدب القرن الرابح الہجری ؟؟ ٠‏ 


3955 سه 


وهل يستدايح الدارسلكتاب اليتيمة وحده أن يحصل على صسسورة 
صادتة لادب القرن الرابع الہجری ؟؟ ٠‏ 


وللاجابة عى هذا التساؤل ینبنی أن أشير إلى أن الثعالبى قد 
ترجم فى كتابه لخمسة وثلاثين وأربعمائة شاعر » وكاتب من أنحا"' العالسم 
الاسانمی » المختلفة ب آنذاك۔۔ وج مع'ام نتاجہم ٭ وبنات أفكارهم نی كتابه 
الذی لولاه لما وصل الینا منذلك التراث الضخم إلا القلیل الذی لایمکن أن 
يرسم صورة صادقة عن التیارات الادبية والحیوات الفكرية فى ذلك الحصسر 
الذحبى من عصورنا التاريخيسة ٠‏ . 


ویکنی أن أشير إلى أن دواوين الشعراٴ التى وصلت الینا من ذلك 
الحصر مجدودة عدا ومعم الشمراٴ الذين ذكرهم الثعالبی نی يتيمتِه 
لم تصلنا دواوينهم ه ولولا " اليتيسة " لما عفنا شیثا عنهم » ولا معنا 
حتی عن انام ۰۰ 

وبنا'على ذلك أستطيع أن أقول : إن أدب اليتيسة يشل أدب 

۱ 4, 

القرن الرابع الہجری ٠‏ وإنه یسدصورة صادقة للحياة الادبية والاجتباهية 
فى ذلك الحصر ء ولا يستطيم باحث أو أديب » أو مؤخ لهذه الحقبة 
من تاریخنا الادیی آن یستننی عن کاب " اليتیسة * ۰ 

ولکن : قبل أن أدلمئن الى هذه النتيجة ينبغى أن آتوتف تايلا 
عند بعض الذاواهر التى لاحذاتها أثنا » دراستى ” لليتيسة ” حتى يكون حكسى 
على الاشياء حکا دتيقا » أو تريبا من ذلك ٠‏ 


ومن أهم الامور التى لاحذاتها أن هناك شمراء عاشوا فى عصسر 
الثعالبى أو تبله بقليل ولم يرد ذكرهم فى اليتيسة ۰ 


بت ۳۵ مت 


ومنهم أبو حیان التوحیدی ٠‏ الكاتب الكبير ٭ والمفكر العڈیم والفیلسوف 
المدقق ٭ صاحپ التأليف الشپورة » والارا* الصائبة ۰۰ 


وس ہے نم 


و ۱ 
وشم لیر ما عر الطبيعة العظیم » وصديقه وتلمیذہ أبو الفح 
كشاجم » سپیار الديلمى » الشاعر الفارسى الشہور » وأبو العلاء النسرى 
الشاعر الثیلسوف 8 


نما السر فی ذلك الاحمال أو التسیان ؟ وا آسبایه ودوائمه ؟ + 


هناك احتمال تائم : وهو أن تکون ترجمة هؤلا":الاعلام قد سقطست 
من نسخة الكتاب الخطية » ولم یعثر طیها وقت الطبح وكثيرا ما يحسدث 
هذا فى كتب التراث » فالثعالبی نفسه قد سقطت ترجمته من " معجم الادباء” 
وضاعت نيما ضاع ۰ فلا يستبعد أن تكون ترجمة مولا*.الادباقد ضاعست 
بش كتاب اليتيمة » خاصة أن الثعالیں قد ترجم لمن هم دونهم من الاذباء 
شهرة ونبوفا [[ ۰ 

وحناك احتمال آخر قد يكون آقرب الى الواتع والمتعاق ٠٠‏ وهو أن 
الشعالبى قد تعمد تجاهل أبى حیان التوحیدی لاسباب سياسية » واجتماعية 
لاتخفى على الباحث المدقق ٠*٠‏ ردن أحسها: أن أباحيان- عى طسسے 
ونضله ‏ كان حَجْاٴُ سليط اللسان »كما كان ناتدا لاذعا » ساخطا على 
حکام صره هوتابه » وقد صوّب سهام نقد» لأشهر وزيرين + وکا تبين سی 
صر الشمالبی وهما: آبو الفضل ابن الحميد + والصا حب بن عاد حيث ألف 
فیہما کابه الشہور ” مثالب الوزيرين ” وهجاهما فيه مجاٴ مقذعا تبیحسا 
جمل منہما صورة هزلية مضحكة » وذلك لاسباب شخصية بحتة حيث كانا 
ينفران منه لنقره وقبح منظارہ » ويكرهائه لجرأته وسلاطة لسائه ٭ ويحقدان 
عليه لنبوغه وتفوقه ٠٠‏ 


سا 171 بے 


وأظب الذان أن ذلك كان السبب فى تجاهل الثعالبی له ٭ وعدم 
ذكره فى كتابه حر صا على رضا الوزيرين «ومجاملة لہما » وطدما فى توالهماء 
وريما خونا من بطشہما ونقمتهما عليه ٠‏ 


وربما كان نقر أبى حيان وهوان شأنه قد حالا دون اهتمام المؤلفين 


5 یی ۸ ۰ نت 
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أا بالنسبة سيرب » وصديقه كشاجم فقد كان عسرهما سابقا على 
عصر الثعالبی » وهو لم يسجل الا أبناء عصره ۰۰ 


وأما مهيار الديلمى نأظب الذان أنهلم يكن مشهورا وقت تأليف 
اليتيمة “ وكذلك الحال بالنسبة لابّى العلاء »وان كان الثعالبی قد ذکرہ 
فى صفحة واحدة من كتابه "يتيمة اليتيمة ” أو " تتمة اليتيمة ” مما يدل 


على عدم شپرته » وبعد صيته » وقت تأليف " اليتيمة ” ۰ 


وهناك فى اليتيمة ذلا هرة أخرى جديرة بالتسجييل وهی 
اختنا » رح التشیح فیہا ® 

فعلى الرغم من انتشار التشيع الفکری والائبى فى عصر الثعالبی » 
وتعدد رجاله هوکثرة أشياعه وأتباعه 4 تلاح أن أثره 6 أو تا بعه كان 
ضثيلا فى " أدب اليتيمة ” فلم نشا هد الا مقطو عات صفيرة متفرقة ‏ لبعض 
فالمعروف أن معام الدويلات الإسلامية فى ذلك العصر كانت تعمتنق 
مد هپ الشيسة 9ھ 


نالدولة الفاطمية فى مصر وشمال افريقية كانت رائدة لهذا المذهب 


وداعية من دعاته ٠٠‏ 


والدولة البُويِبَية فى فارس والعراق كان أمراؤها شيحة زيدية ٠٠‏ 

والدولة الحمدانية فى الشام والموصل كان أمراؤها یتشیمون ٠٠+‏ 
وأكثر من ذلك كان عديد من شعراء ذلك الحصر وكتابه من غلاة الشیسة ٭ 
ونذكر منہم على سبيل المثال : 

أبا نراس الحمدانی ٭ والشريف الرنبی » وتمیم بن السعز ه والصاحب 
ابن عاد » وأبا بكر الخوارزی وفیرهم ٠٠‏ 


وعلى الرغم من ذلك كله لا نبدد صدّى كانيا لتشيعهم فى أدب اليتيمة 
حيث كان ينبفى أن تكون حافلة پأسمارهم فى حذا المجال [۱1 ٠‏ 


فما السرفی ذلك ؟ وا آسبایه ؟؟ ٠‏ 


غلب الان أن لا منصور قد تحمد ترك هذه الاشعار وتجاهلها » 
وأغفل ذكرها فى كتابه لامباب تتصل بالحقيدة المذهبية » والری السياسية ٠‏ 

وا الانباب والعلل فى ذلك آنه‌کان سنيا » لا يتشيع نآشر أن 
يصون كتابه عن هذه الا لوان المذهبية التى تثير البعدل » وتبعث المداوة 
والبغضا* بين المسلمين وتصرف أدبا" غير الشيعة عن كتابه ٭ وقد كان جد 
حريص على رضا الناس ومجاملتہم ٭ كما يشپم من سيرته وكتبه ۰۰۰ 

وهناك سبب سياسى آخر بعيد عن الدائرة النكرية ٠‏ والمذهبيسة 
وهو أن الثعالبی كان يعيش نی تيِسابُور التى كانت خاضعة فى ذلك الوخت 
لبتی سامان ‏ حكام خراسان وما وراء النهر سوکانوا غير شيعيين * 


ولہذا نود أن تجاهله للشعر الشيعى كان متعمدا منه لكيسلا 
يكير سخط السامانیین عليه © وئقعتہم منه ۰۰ 


ہس 1٢١١‏ له 


وسہما یکن من شی * نقد سجل الثماليى بعض المقدلوعات الشعريسة 
لادہاء الشيعة الذين ترج لهم وهى كافية فى التدليل على مذهبپسم ء 
وتصوير الصراع التائم بين الشيعة وأحل السنة ٠ ٠‏ آيذاك ٠‏ 

وهی على قلتہا كفيلة بان تعطى صورة وابحة لهذا التيار » وان 
كانت لا تمثل الا هرة أصدق تمثيل ٠٠‏ 


وعد هذه التحفظات أستطيع أن أقرر بكل ثقة » واطیثتان أن 
أدب اليتيمة يمثل أدب القرن الرابع الہجری تمثیلا صادتا ٠‏ على تمسدد 
صوره » واختلاف رسوبه ۰۰ 


ب ل تأثر اليتيمة بالمؤلفات السا بقسة 


لم يكن الثعالبى فى اليتيمة مبتکرا لهذه الدلريقة فى التألیف » وصی 
الطریقة التى تمنی بأد اء عمرمن الحصور » تدوين آثارهم » نقد فسسسنی 
المصنفون قبله » بوضع الکب الق تن لشعرا* کل عبر » وذکر طبقاتپسسسمه 
والانتخاب من مقطوعاتهم مثل کتاب " التاجی " لابی اسحاق الصابیه 
وکتاب " حاطب ليل " لابی الحسن على بن أحمد » وكاب ” التحف والطرف ” 
لابن لبيب غلام أبى الفرج الببغاء » وكتاب " آخبار الشعرا٭ " لابى هفان ه 
وكتاب " أشعار الندماء ” للشمشاطى * وكتاب ” حماسة الشمرا* المحدثين ٴء 
للخالد بين ٭ وکاب ” الاسجاع ” للحسن بن عد الرحيم الزلالى ۰۰ رغير هذه 
من الكتب التى ورد ذكرها فى اليتيمة » والتی تمد مصادر حامة لہا © .أسا 
كتب النقد الهامة التى ورد ذكرها نی اليتيمة والتى تأثر بها أبو منصورنی آراضه 
النقدية نأحسها : كتاب " الموازنة " بين الدلائيين للامدی وتاب ” الوساطة” 


اليتيمة : تقديم الاستاذ الصا وی ص ( ك ) ۰ 


€ ,مش 


بين المتنبى » وخصومه » للجرجانی ٭ وتد تأثر الشعالیی بہذا الاخیر فى آرائه 
القوية + اة فى ف للت 6 ق عد تی ال فصلا یرس تہ 
أبا الطيب » ودیوانه » وكانت هذه الدراسة صدى للمذهب الممتدل » الذى 
كان القاضى الجرتانی من زعمائه » وسثليه ٭ نقد وازن الثعالبى بين مزایسا 
الديوان ونقائصه كما فمل القاضى العرجانى من قبل ٠‏ 


یکول 270 +" نأنا مورد فى هذا الباب ذکر مجاسنه ومقابحهء 


وما يرتضى » وما یستجن من مذاهبه فى الشعر ‏ وطرائقه والتنبيه إلى سوه 
١‏ 
وتيويسسه ۳ . 


فهو بذلك ينهح منہج القاضى الجرجائی الذى يرى للمتنبی محاسنه 
وعيوبه ٭ وینقل عن صاحب ” الوساطة ” رأيه فى أن أبا الاایب عندما تال : 
اقل 3 1 ا قمع احمل عل سل آیه 


س 
ےہ سے سے ۵ کپ و 


ہو گی 


2 هش بش تفضل | ا 
ج على منوال ديك الجن عندما قال : 
عل ومر ه وشر؛ واخ ولت 7 

سسسن ورش ش وابر واتتد للعالی 


فلما جا* إلى سرقات المتنبی رأى أن يورد منها مالم يورده الترجانی فى کتابسه 
وقد رای التمالبی أن القانى فى هذا البابشقى وکھی وبالخ قاض ° ء 


۰ )٩۱ : ۱ ( اليتيمة‎ 0( 

5 راع التبتان ( ۳ : ۸۵ ) »ولما سمح أن الناس‌تحاول عد ألفاظ 
هذا البيت ذكره ثائيا برواية : زد هش بش هب اغراد ن سرضل* وذلك 
كما نی الښتان ( ۳ : ۰١ ) ۸٩‏ د/ سرحان 

0( اليتيمة : ( ۱ : ۱۱۰ ) ۰ 


ند 8"( سس 


أما الاپواپ الاخری التى عقدها لبيان محايب شمر المتنبی فإنه كان 
أحيانا ينقل عن القاضى رأیه فى هذا المعيب ٭ ويذكر اسمه صراحة » وأحیانسا 
أخرى كان ينقل ولا يذكر الإسم ‏ فهذا دليل على أن الثمالبى قد تأشسر 
بالقامی الجردائى ويكتابه ” الوساطة ” فى الاراء النقدية ٭ وليس فى المنهح 
والطریقة ٠٠‏ 


أما فى نكرة الكتاب ه وهی تدوين آثار آدبا* القرن الرابع الپجری» 
فقد كان متأثرا بكتاب " البارع " لبهارون بن على المنجم ٭ فقد ذكر یاتسوت 
أنه كان لہارون ٠‏ د هذا کتاب اسبه ” أخبار الشمرا* المولدين وقد أورد 
فيه ما اختاره من شعرهم وسه اه " البارع ” وتال فى مقدمته " علت كتابى 
هذا فى ” أخبار الشعراٴ المولدين ” وذكرت فيه ما اخترته من أشعارهم» 
وتحريت فى ذلك الاختيارء آقصی ما بلنته ممرفتی + وانتهى إليه طی » شم 
ذكر أنه اختصره من كتاب مداول ألفه قبله ٭ وقد ذكر نی هذا الكتاب نيفا 
ومائة وستين شاعرا ء وانتتحه بذكر بشار بين برد ٭ وختمه بذکر محمد بسن 


عدالبلك بن صا لح 0 


وقد ذكر حاجی خليفة فى " كشف الذائون " أن " اليتيمة “ ذيل 
لكاب ” البارع فى أخب ار الشمراء * لہارون بن على المنجم ° كما ذكر ابن 
خلكان أن کاب ” البارع * هذا هو الاصل الذى تسچ عليه كل من جا" 
بعده » وشهم الشعالبى نی يتييته ى أن لمبدالله بن المعتر الذى عاش 
فى عبر هارون المندتم کتاب‌نی " طیقات الشعراء المحدثین " تلد فيه کتساب 


 0(‏ القاضى الجرجانی ص۸۷ د/ آحمد بدوی * توابخ الفکر العربى ٭ 
)"6 معاجم الادباء ( ۱٩ :٦‏ ) ۰ 
0 ) کثف الانون ( ۲ : ۲۵۸ ) ۰ 
 0©(‏ ونیات الایان ( ۲ : >۱۹) ۰ 


لت 


سے 1٦٦1‏ س 


" البارع ” ونسج على منواله » وذكر نی مقدمته أنه تابح ثيه أبن المنجم * 


ولما كان هارون المنجم ٠‏ وابن المءتز العباسی تد أرخا لشمسسراٴ 
عمرحما . وهو الترن الثالث البجرى ‏ نقد تابع الثعالبى هذه السلسلة 
الہجری أتتد ا * پیا تعله ابن المنم ٭ وابن المعتز ۰ 


وتد أمار الثعالبى ,الى هذا التقليد نی مقدمة " اليتيمة * وإن کان 
لم یذکر ابن المنجم 6 وابن المعتز صراحة وائما اکتنی بقوله ” وقد سبق 
مؤلفوا الكتب الى ترتيب المتقدمين من الشعرا* والمتأخرين ٭ وذكر طبقادہسم 
والانتخاب سن تصائد هم ومقطوعاتہم ۰ نتم من کاپ ناخر علوه 6 رقد باهر 
نداموه ٭ وبقيت محاسن أهل الحصر غير محصورة نى کتاب يضم نشرها » ولا 
متموظ نی بصثف پک شواردها ۶ء 


فهو يذكر صراحة أنه مقلد لخیره من مولفى التراجم والطبقات» 
س وان كان لم پذکر واحدا بحينه ‏ ولحله کان یقصد كل الکتب التق سبقته 
فى هذا الفن مثل " طبقات الشعرا* " لاين سلام فو“ الشعر والشعسسراء* 
لابين تتيبة » و * البارع ” لابين المنجم و و طبقات الشعراء المحدئین" لابن 
المعسستز ٠‏ 

ولا أستبمد آن‌یکون الثعالبی متأثرا كذلك ہ بکتاب ” الاغانى ” 
لابى الفح الاصُفہانی » نكثير | ما كان يختار مقطوعاته الجيدة من الشعسر 


الرقيق » ويسجلها فى " اليتيمة " ويذكر أنها مما یتننی به » مما يدل على أنه 
متأثر فى هذه الناحية بکتاب الائائى ٠‏ 


)0 مقدمة اليتيمة ص٤‏ ۰ 


عه 


ج ل أثر اليتيمة فى الكتب اللاحقة 


لم يكد الثعالبى یفرغسن كتابه ” اليتيمة” ویخرته على النحو الذي 
يروقه ويرضيه »حتی طار ذكره » وشاع خبره ٭ وعظمت شپرته ٠‏ نأسل 
علية القراء يقتئوته » والناسخون ينقلوئة » والوراتون یتداولونه » وحرس عليه 
الأدياء حرصا شديدا وتنافسوا على شرائہ والاستفادة منه ء 


ولعل هذا هو الذى : شجع الشمالبى على أن يجمل له ذیلا ويسمية 
" تتمة اليتيمة " وان كان حاجی خليفة يذكر ان | سمه " يتيمة اليتيمة” ۰ 


وقد ذكر فيه الشعراٴ الذين نسيمم نی " اليتيمة ” أو الذين لم يذافر 
لهم یشی "من أشعارہم » وأخبارهم حين تألیف اليتيمة * أو الذين عنام شأئهسم » 


۶7 
ورس م 


ہد اليتيمة” ناقصة بدون هذ ه ” التتمة * كما ذكر ذلك الثعالبى نفسه 
لان 5 التثمة 3 دحتوی أسما ' كثير من الشعراء الذين آغلتهم 3 اليتيمة 5 ۳ لسر ۰ 
أمرهم بعد انتشارھا فضلا على اُنہا تعین طی | كمال تراجم عدد من الشمر ا* - 
الفضلاٴ الذين ذكروا نى اليتيمة* ٠‏ 


وقد ذكر الأستاذ عباس إقبال ناشر " تتمة اليتيمة” أنها ألفت تى الم 
السلدلان سعود النزئوى نی المدة التى بين سنتی ٤٤٦و‏ ٤٢٦ھ ٠‏ وقد آخربنها 
أبو منصور طى غرار ” اليتيمة ” وقسمہا أيضا الى أربحة اتسام : 
القسم الاول : 


فی محاسن أمل العام والبتزيرة ٠‏ 


مت 1۳۸ — 


القسم الثانی : 
فى أشمار أهل العراق وبحاسنپم ٠‏ 


القسم الثالث : 


فى محاسن أشعار أهل الری‌وهمذان » وأصفہان وساثر سلاد 
الجبل ٭ وما يجاورها من‌جرجان وطیرستان ٭ 


القسم الرابسع 0 


تی محاأسن آمل خراسان »وما يتصل بہا من سائر البلدان 2 


ثم ذيل على ” اليتيمة ” كذلك أبو الحسن الباخرزی المتونی سنسة 
۷ھ بكتابه ” دمية القصر وعمرة أهل العصر" ووضع عليه أبو الحسن على 
ابن زیم دب المتونی سئة ۵1۸ ه كتابه ” وماح الدمية ” 2 


ثم ذيل طيه أبو السالی سعد بن على بن القاسم الائصارى الخطیری 
المتوثى سنة ۵1۸ ف بكتابه ˆ زینة الدهر فى لطائف شعراٴ العصر ” ووضسع 
انا آبو عد الله محمد بن محمد بن حامد العماد الكاتب الاصفپانی المتونی 
سنة ١۹۷‏ ه كتابه " خريدة القصر ٭ وجريدة أجل العصر “ ذيل به على 


" زيئة الدهر ” ه وترجم فيه الشعرا" من سنة ۵۰۰ ه الى سنة ٥٥۷٥ھ ٠‏ 


۴ صنح بيده كتاب " السيل على الذيل “ وجعله ذيلا للخريدة ٠*٠‏ 
كما وضع سے فى القرن نفسه السسعائى المتوفی سنة ۵۱۲ ه كاب 
* الائساب ” 


3 


الا 


تسه : 


.1۹ےے 


ونی القرن السابع الہجری ألفتمن السلسلة نشہا اكب 


٦ہ‏ ”معجم الشمراٴ ؛ وسعجم الادبا* " لياقوت الحموی اللتوفسی 


سنة ا٦٤٢٦ھ‏ "ء 


” ود الجمان ٭ فى شعراء هذا الزمان " لایی البركات مارك بن 
أبي بكر الشعار الموصلی المتوفى سنة ٦٦٦٥ھ‏ ۰ 


ہو ê‏ 6 0 
. مرب فى لی المثربٌ “ لابى سعيد المغربى المتونں سنة 
٤+‏ اھ ء 


* آنبا" الرواة على أباٴ النحاة ” للقفطى المتونى سنة ٦٦٦ھ ٠‏ وله 
أيضا فى هذا الباب کتاب ” المحمدون من الشعراء “ ء 


" الخصون اليائمة فى شعرا* المائة المابعة ” لابی الحسسن 
على بن موسی ۰۰ 


" وفيات الاعيان " لابن خلكان المتونی سنة ۸٦٥ھ‏ ۰ 
رک 


أما فى القرن الثامن نقد ألفت الكتب الاتية فى هذا الفن : 

" فوات الوفیات " لابن شاكر الكتبى المتونی سنة ۷٢٢‏ هاء 

" الوانى بالوفیات ” للصفدى المتونى سنة ١۷1ھ‏ ۰ 

“ تلخيص مجمح الاداب ٭ فى معجم الا لقاب" لابن القوطى المتفی 


سنة *+*“الاص + 


ے کا سد 


ہے ” طبتات الشافعية * للاسنوى المتونى سنة ۷۷۲ھ * 


ه _ ” طبقات الحثابلة ” لابن رجب الحتبلى المتونی سنة ۷۹۵ ه * 
KUK‏ 


وفى القرن التاسع ألف السبكى كتابه المشهور * طبقات الشافعية” 
333 


وى القرن العاشر ألفت الكتب الاتية ١‏ 


١‏ _ ” المنهج الاخمد فى تراجم أصحاب آحمد ” للعلیی المتوقفى 


سنةق ۹۲۸ط.: 


۲ ”معاهد التنصیص ؛ على شواهد التلخيص” لعبدالرحيم بن أحسد 
العباس ت سنة ۹۳ھ ٭ 


# 4# 46 
وقد الت هذه السلسلة متصلة الحلتات نألف منہا نی القرن 
الحادی عضر ما يلى :س 


و 0 ” محانة الا ا ٭ وزهرة الحياة الدنيا ” لشهاب الدين آحمدبن 
محمد الخفاجی المتوثی سنة ١‏ ۱۰۱ ده * 


؟ ا " شذرات الذهب” للحماد الحنبلى المتوٹی سنة ۱۰۸۹ ه * 


3٦9 
۰ ھ٥٢۹۳ ”خزانة الاب" للبغدادى المٹونی سنة‎ ے٢‎ 
9 9 4 
ونی القرن الثانی شر الہجری ألنت من هذه المجموة الکتسب‎ 


الاتية: 


١‏ _ نفحة الريحانة » ورشحه طلاء الحانة ” لمحمد این بن نضل الله 
اليحبى المتوفى سنة ١۱۱۱ھ‏ وقد جمله ذيلا على ” ربحانسة 
الا با ” للخفاجى ٠‏ 


Y۲‏ _ “ ايل الامل ” للعاملى التونى سنة ۱۱۰6 هه 
٣‏ ” الدرجات الرنيعة »نی أخبار الشیعة ” للشيرازى ۰ 


> _ ” سلك الدرر تى أعيان القرن الثانی عبر " للمرادی ٭ 
¥ 2 9 
ونى القرن الثالث عشر : ألف الکتونی کتابه ” التاج الکلل ” + 
کو ۷ 9 


أما فى القرن الرابح عشر - وهو القرن الذی نحن فيه 6 والذی 
أونك على الانتباء ‏ نأهم الكتب التی ألفت فى هذا المجال كتاب " الاغلام” 
لخير الدين الزركلى » وان كان لم يقتصرنيه على أعلام عصره بل تحسسدث 


1355 سے 
فيه عن الاغانم فى مختلف العصور ٭ ولا يعرففى القرن الرابع شر كتاب 


آلف فى تراجم الائباء لى غرار السلسلة السابقة ٭ وفاية ما ألف فى هذا 
السبيل مجاميع اقتصرت على شمراء قطر واجد قلما تتعداه الى تطر آخرہ 


9 6 4 


:: الفصل الخامس :: 


* اليتيسة فى ميزان النقد” 


مہ دسب سے کے ليم سے سے سس مت عنصم سے ہہ 


YET 


أجمع النقاد القدامى الذين تحدثوا وت ء أو 5 لذکر 
كتبه نال اخ فى ” الدمية ” و الق ی فى * زهر الاداب ” وابن الانباری 
فى ” نؤهة الا با * ء وابن خلكان ” فى الونيات موہ ین 
* كشف ال'نون * ہ وأبى الفدا فى " البداية والنهاية " وغيرهم من المؤلفيسن 
والمصنفين السابقين ٭ 
أبسعوا على أن کاب ” اليتيمة ” أكبر کپ الثحالبی ٭ وأجلها قسدراه 
وأعامہا نفعا » وآمادوا بها اما دة بالئة ٭ فہی التى أتاحت لصاحبہا هذه 
الشپرة الواسعة ٭ وجعلت حدیثه سير الادباء على مر الحصور ٠‏ 


ولا شك أن هذا الإطراء سن جانب المؤلفين القدامى لساب 
” اليتيية ” يدل على أهمية هذا الكتاب + وقیت الادبية ٭ والتار يخية ٠‏ 


وإنكنت أحقد أن نقدهم هذا نقد شخصى وی قو طن اتتان 
الذوق الخاس» والتارة الجزئية الضيقة » التى تشتمل على می*:من البالنة 
والتبويل ٭ وتلك كانت عادة المصئفين القدامى فى تقريظہم لاحاب الکتب 4 
والممنفسات ٭ 


أما نقادنا المحدئون الذين تعر نوا لكتاب " اليتيمة ” بالدراسة والنقد 
نقد کانوا أكثر موضومة من السابقین ء نأناهروا آراءهم بكل وضوح ٠‏ تارة بمدحه 
والثنا" عليه » وتارة أخرى بذمة والقدح فيه ۰ 


ومن أشهرهم : الدکتور زكى مبارك فى كتابه * النثر الفثى نی القرن 


والدكتور : محمد مندور فى كتابه ” النقد المنبجى عند العرب ” ٭ 


ہے 16۵ ہہ 


۱ والاستاذين : محمعدإسماعیل الصاوى » ومحمد محى الدين عدالحید 
فى تقدیم کل منهما لکتاب ” اليتيمة * ۰ 

وسأحاول فى هذا المجال أن اتم بعرش آرائہم » وتوضيحها » سم 
مناتشتها والرد عليها ‏ إذ! احتاجت إلى رد أو مناقشة ۰ 


أولا : رای الدکتور : زكى مبارك : 


ووج 


یری الدكتور زكى مبارك أن " اليتيمة ” كتاب عظيم أودعه الثمالبى 
أخبار من عاش قى عسرہ من الشعرا*- ولكنه بعد هذا الإطراء لليتيمة يعيب 
على الثعالبى فيها أمرين : 


اُولہما : 


أن الثعالبى فى " اليتيمة * مفتون بالإسراف فى إطرا*من يتحدث عنهم 
من الشسمراٴ ء والكتاب » وله فى ذلك تعابير تكاد تكون واحدة يدور 
حولہا هنا ء وهناك 8ء ثم استشهد على ذلك ببعض الاب 2 
فق © ا 


وثائیہما : 
عسو روم ورا 


انال الثعالبى فى يتيمته لتواريخ الوفيات ويذكر أن هذا العيب سن 
أقتل عيوب ” اليتيمة ” ۰ 


۱ (۵ النثر الغنی تی القرن الرابع الہجری ( ۲ + ۱۹۰ ) ط دار الكتب٠‏ 


41 سس 


ولا شك أن الدکتور زکی ببارك قد ظلم الثمالیی نی هذا الحکم 
الما بیٹا ۰ 


ولا مك أن الذی دفعه إلى ذلك هو النظرة السريمة الخاطفسة 
لكاب " اليتيمة * ۰ 


ولو أنه آمسن النذارفی دراستها » وأعل نکره فيا ٭٭ ما عاب 
على الثعالیی شیثا من ذلك ٠‏ 


وأغلب الظن أن سبب اطرا* الثعالبی لشمراٴ وکتاب عصره يعسود 
إلى اُسسابشخصیة تتعلق بتكوينه ه وأخلاقه نلقد كان كما عرفنا من سيرته » 
ديك التواضع عذليم الحياء ٠‏ کثیر المجايلة لغيره دن الشعراء والكتاب 


وعلى الرغم من ذلك كان حريصا على ایضاح خصائص من یترجم لهم 
فى أدبهم » والإلماح الى وقائع حياتهم التى كان لہا تأثير فى هذا الاذب » 
أو تفسیر ظاهرة من ناو اهره ¢ أو كشف عن جانب من «توأنبه ۰ 

نجد هذا وانبحا فى ترجمته لابى فراس الحمدانی مثلا ۰۰ عندما عقد 
سسسوازنة بين بی فراس» وابن المعتز ٭ واوشح الخصائص التی أثرت نی 
شمرکل منہما »من الإمارة » وعراقة الاصل وحسن المنبت » واستقامة اللسان * 

کا تدده فى ترجمته لابن لنكك البصرى 0 حين تدم موازنة بيسن 
شعرة © وشعر أبى الحسن بن فارس فى الملاحة ٭ وقلة مجاوزة كل منہما البيتين 
والثلاثة » وحین‌شبه ابن لنكك فى قلة شعره » وقصر نفسه بمنصور الفقيه الذى 


(0 - النثر الفنى فى القرن الرابع الہجری ( ۲ : ۱۹۰ ) ط دار الكتب * 
 )(‏ اليتيمة :( ۲ : ٠۲١‏ ) ۰ 


ب ۱١۷١‏ ہہ 


والبيتين ٭ والثلاثة أغرب فيما جلب » وأبدع فیما صن (۱ ۰ 

ركان الثعالبی إلى جانب ذلك كله يلقى بأحكامه على شعر سسسن 
یترجم لمهم ٭ من خلال تقريظه لبهم ويحدد معالمه ٭ ویظہر خصائمسسه » 
ومیزاتسه 5 ۱ 

فشعر ابن لنكك البصری خفیف الری ٭ 


وشحر ابن تهاتة السمدی مح قرب لفذاه ‏ بحيد المرام * 


وشحر ابن حجاج لا يستتر من العقل عق ايكون وي 
ولكنه مع ذلك من سحرة الشعر ٭ 


وأبو الفتع البستی صاحب الطريقة البديعة فى التجئيس السسستی 


نأنت تراه يحدد الخصائص العامة لشعر من يترجم لهم ويبسسين 
معالمه وحك ول # على الم من ثنائه عليهم > 


وهو لايفعل ذلك من تبيل المصادفة والاحباط ٠‏ کا اتبمه الدکتور 
زکی - وائما يفعله عن شپم دقيق » ووى عيق ٭ لشعر وحياة المترجم له * 
” ولم يكن الثعالبی مقلد! فى داريقته هذه فى الحديث عن الشعرا* 
وإنما كان " مبتدعا » ولو تأملنا عل ابن المعتز فى كتابه ” طبقات الشعراء” 
وصل ابن قثتییة نی * الشعرا والشعراء " وهما أبرز من كب فى هذا الفسن 
قبل الثحالبی لاذرکنا البون الشاسع بين الطريقتين * 


)0 اليتيمة ( ۲ : ۲۲۱ ) ۰ 
)6 السجف : الستر ۰ 


سے 35۸ سے 


فابن المعتز وابن قتیبة يعمدان الى أخبار الشعراء فیسردانہاء وإلى 
أقوال النقاد نیمحصانہا » دون أن يجملا ذلك معا لبيان قدرتپما فى 
الكتابة کالشسالبی ۶ () , 


وأما الحیب الثانی : 


الذی أشار اليه الدتتور زکی مبارك فى نقده " لليتيمة ” وهو انفال 
تاریخ الونیات » فالحق أن الثمالبى كان معذورا فى ذلك » فلقد جپد 
أن يترجم لكبار شمراٴ عمره » وصل مخلصا على تقصى الا حُبار » التى تخدم 
النصوصالتى أوردها ٭ وصرف النذار عن تسجيل ما يحيط بحیاتہم الشخصية 


من أحداث » لان مذاجید السسوخ علا جہد الادیپ ٭٭ 


هذا فضلا عن أن آبا متصور لم يلتق بكل من‌ترجم لهم وانما سسسم 
آخبارحم ۰ من قادم نحوه من بلادهم » أو من صدیق طاف البلاد » وانتقی 
الاخبار » أو مما سار لہؤلاٴ الشعراءعلى ألسنة الثاس» ولا يعقل أن يجسرى 
أبو منصور ورا“ هولاء. الشمرا* فى شتی بلاد الدولة الأسائمية الواسعة ء 
لیتسر ف إلى آخبار الونیات » غير أن هذا النقص فى الكتاب ید ييا 
خاصة فى عصرنا الحديث ولو أن الثعالبى أتمه لاثاء على التاريخ الادبی آرفسر 
الظلال ۰ 


ثانیا : رأى الدكتور : محمد مندور : 


يرى الدكتور مندور ‏ عندما تعرض لدراسة ” اليتيمة " تى کتابه ۰۰" النقد 
المنيجى عند الحرب  ”‏ أن الثعالبی کان‌بجرد جامع لاراٴ غيره ۰۰ وذكر أنه 
كان فراء فى کتبه یخیط ارا* غيره » ویبتمسپا من غير فهم » ولا اد راك » کا 


» آبینصور الثعالبی وآثاره الادب‌ية ص١٢٢ عدالفتاح الحلو‎  )( 


کا مت 


کان ترا فى حرفته يخيط تلود الثعالب ویضم اُجزا سا بعضها إلى رہ 


ويزع ‏ كذلك ‏ أنه لم يكن له رأى مستقل فى حكمه على الشمراٴ والكتاب 
وإئما كان يعتمد على آرا*الاخرین حيث یجممہا ويلفقها ٭ ويضم أعزاسما. إلى 
بعض ه حتى يجمل منبا كتابا ٠٠‏ فبو جامع أكثر مئہ مولفا أو ناقدا ٠‏ 


والحق أن الدكتور مندورا كان متسرعا فى حكمه هذا على الثمالبى ء 
ظالما له فى هذا الحكم الذى أطلقه على عواهنه دون تبصر ه أو دليل ٠‏ 


ولا مك أن الذی حمله على ذلك هو نذارته الجزئیة ۰ للیتیسسة" 
عندما تمرض لدراستہا حیث لم يدرس منہا فى کتابه الا جز٣‏ صغیرا ۰۰ هو 
موقف الثمالبی من المتبی ه فى دراسته له » وقد كان الثمالبی فحلا فى نقد» 


للمتنبى متأثرا بآرا* غيره من الناقدین کالصاحب » والحاتمی » والجرجانی ۰۰ 


ولحل هذا هو: ماحَدا بالدکور مندور إلى أن يسارع بالحکم على کتب 
الثعالبى کلہا من خلال دراسته لهذا الجزء الصئير من " الیتیمة " فحكم على 
الكل من خلال دراسته للجز* ۰۰ وهو حكم مبتور ٭ لا یجد مجالا للوتسسوف 
فى ميدان النقد النزيه ۰۰ 


والد ارس‌الوای لكتاب " اليتيمة ” يجد أن الثعالبی كان ناقدا سن 
طراز فريد » فقد کان‌یسجل أُہعار الادبا* دون اكتفاء ‏ فى الأكثر ‏ ينقلها 
من غير تعليق علیہا ٭ أو وقوف لدیہا - ولکنه غالبا - كان يعلن ,أيه فيها ٭ 
ويسجل نقده طیہا » أو وجہته نیہا » أو تعليقه عليها ٠‏ 


ومن ذلك مثلا نقده لابى بكر الخوارزبى عندما كتب قصيدة للصاحسب 


)0 النقد المنيجى عند العرب ص ۲۰۲ ٠‏ 


فعلق الثعالبی على هذا البيت بقوله " إن ن لفذلة النحى فیہا مائیہہا 
من الطیترة ۰ إذ می ما یقن ئی المرثية لانی العيادة ۰ , 


ثم یقول بعد ذلك : ومن سقطات الْخُواررّى المنكرة قوله فى المدح : 


ترك کات 92174 السا ۳ 


2 
س له وشم مفشون ذلا 


2 ت س وى عه 
می أفاهيله عرائس تجلی 


وچ ذلك سیت 0 أن ۰ سو ونون 
الک تن من ا مرائس 0 وج ا لما زاد على ذلك" 09 


ل >0 
ولم یکن الثعالبى مدن يكتفى بالبحث عن الحيوب » وتمقبہا وإيرازها 
للتاریٴ كما نحل مع ألکوارزؾؿ ه ولکنه كان أیضا - یعجب بالشعر الجیسد » 
ويطرب له ٭ ويثنى عليه » ویعلن رأيه فيه ۰۰ 
ومثال ذلك أنه عندما انتصر سيف الدولة على المبرقع أحد زاء 
القرامدلة » ورتم برأسه على رح إلى حلب مدحه لیو فراس بقصيدة يبنئه فیہسا 


()اليتيمة ( 1 : ۰۸ ) ۰ 
() المصدر السابق ( > : ۲۰۸ ) ء 


سج مت 


سے 
0 


بهذا النصر البین » وكان من أبياتها توله : 
وت ای و کی کوت در و کاو تم 9 رم 
ناب الثعالیں بهذا البيت إعجابا شدیدا وطق عليه بقولە : 
” هذامن أحسن ما تيل فى الرأس السلوب على الیم ” 


وهذا التعليق من جانب الثعالبی على بيت أبى فراس يدل على 
ری ذوثه » ونضح وعيه » وحسن معر فته بالشعر » وجودة فهمه له ۰۰ 
¥K‏ 4 46 
وکثیرا ما كان یتحقب آراء النقاد » ويرد طیبم » ویناقشہم »نیا 
يذهبون إليه » ولا يأخذ کلامہم قضية مسلمة »أو حجة لا تقبل المناقشة ه 
وكان فى ذلك ذا رأى صائب مستقل ٠‏ 
ومثال ذلك أنه عندما عرض تول المتنبی فى المدح : 


سد نویس 4 
سب سرت رج 


فد شرف الله أرضا أنت ساکنها 
یقرت الناس اد سواك اِنسساتاً 
ذكر أدي بنا الكبير رأى ابن تنى عندما من هذا البیت فقال : 


” قال ابن جنی : لا یم نی قوله “ راك إنسانا ” ولوقال : 
”ˆ أنشاك ” ونحو ذلك لكان أليق بالحال * ٠‏ 


ثم عقب على کلام ابن جنى بقوله : ” قلت أنا : ولو تال التي 


۰ ) ۱٩ : ۱ ( نفسه‎ 0) 


19 مت 


- 


غيرما قال ٭ لم يكن نصیحا شريفا ٭٭ لان فى القرآن * شم تمواله رجلا* ۷ء 
ولیس امرف ولا أفصح سا ينطق به کلام الله عز ذكره ( ۰ 


و ہو 9 


أنبعد هذه الدقة فى فہم آراٴ الآخرین » وبعد هذا الذوق فى 
إدراك مواطن الجمال ٭ یتمه الدكتور مندور بأنه جامع لاشعار غيره وآرائہم 


من غير فهم ولا تمحیص ؟ ([ * 


والدارس المدقق " لليتيمة " يرى توة فی شخصية الثعالبی ريلس 
E‏ 


۱ عندماكان شعر من یترجم لهم يتفق مح‌شصر قديم نراه يشير الى ذلك 
الاتفای © ويورد الشعر القديم 


والامثلة على ذلك كثيرة خاصة فى الموا ان التی تصرض فیپسا . 
لسرقات المتنبى » والصاحب ٠‏ والسری الرناء ٭ وابین حجاج وغيرهم ۰ 
۲ ولما کان المولف شاعرا » وکاتبا فانه كان يحاول دائما أن یقیس‌مایورده 
من معان وتراکیب » وألفاظ على ما يمر به فى آثنا* مدلالعاته الكثيرة » 
ويفاضل بینہا ۰۰ 


۳ وعندما کان يحس ضرورة لتفسير كلمة مبهمة أو تويج معنى غاسسش ٤‏ 
كان لايتردد نی إيراد هذا التفسير » أو التوضیح ‏ ركان بعملسه 
هذا يقدم لقرائه فائدة عظمی لا یجدونہا فى غير کتارے * 


)0 الایة ۳۷ من سورة الکہف * 
)0 اليتيمة : ( ۱ : ۱۸۷) ۰ 


سے ۵۲( س 


ومثال ذلك أنه عندما تمرض للقصيدة الساسانية التى قالها بو 
لف الْخَررجىٌ فى الكدية ‏ وهى قصيدة طويلة جدا وجل ألفاظها ناسض 
ولا یفہمہا إلا طائفة الصعاليك ٠٠‏ لانها لغة سرية خاصة - تولی الثعالبسی 
شرحہا » وتوضبيحها » لان كلماتها الفامضة ء وعاراتها الخفية كانت تحصول 
دون فهسها ۰۰ 


ومن هنا أطلق الثعالبی عليبا ” مناكاة بنی ساسان " ولولا شرحسه 
لكلماتها ٭ وتوزبيحه لعباراتها لما عرفنا عنها شیدا. فى الحصور التالية لعصره + 


> - وللثعالبی لفتات بلاغية أشار اليا حين كان يلبحها فى أشعسار 
من يترجم لهم » وهذه اللفتات تنم عن ذوق بای رفيع * وقدرة 
فائتة على نقه أسلوب البيان » وإدراك خفایا الكلام ء 


ه 0 وقد زودنا الثعالبی بمجموة تيمة من آرائه النقدية التى نجدها 
مبئوثة' فى ثنايا تراجم الشعراء ء خاصة عند دراسته لشعر المتنبى » 
وأبى فراس ہ والصاحب وآلخوارژئی والهمذانى ء وفيرهم من کار 
الادبا» ۰۰ 


ولا مك أن هذه الدقة من مانب الثعالبى ی إجراء أحكامه على 
الاديا* لا یفدلن پالیہا الا أديب ذواقة یمسن النذار فى قرا ” اليتيسة* 
ویدقق فى دراستها » أما أولئك الذين ينظرون إليبا نذارة عابرة » أو 
یدرسون بحض أترافب) فائهم لا یلحظون فيا إلا الطنطنة الفارغة ء والادلراء 
الكاذب » والبالنات السقوتة * 


ولذلك يسارعون إلى اتهام صاحبہا بالشعف » وعدم القدرة على 


الفهم 3 والمجز عن الدراسة والتمییز ٭ وقديما تیل 0 رمتئى بدائبا 6 
۰ء 2 


ے ۱٥١۹‏ ہہ 


الا : رأى الدكتور : طه حسین ؟ 


موسو 


قام الدكتور حله حسين أثناء تقديمه لكاب " الذخيرة 7 بعقد 
موازئة بين ابن بام صاحب " الذخيرة ” والثعالبی مؤلف " اليتيمة " واعسترف 
صراحة بأن‌صاحب ” الذخيرة ” قد تأثر بالثعالبى فى المنهح والطریقة؛ 
والا سلوب » ولكنه بعد ذلك تحامل على الثمالبى كثيرا وفضل عليه ابن بسام 
وسأقم هنا بعرض رأى الدكتور طه بکل دقة وأمائة ثم أحاول من جانسبی 
مناتشته 7 والرد عليه ees‏ 


يقول الدكتور عن ابن يسام : “ وهو حريص كل الحرص على أن يسير 
سيرة الثمالبى فى تأليف كتابه » فبو یقتم كتابه أربعة أقسام ٠٠‏ كما تسم 
الثعالبی کتابه أربعة أقسام ۰۰ 


وهو يقسمه باعبار الائّالیم ٠١‏ كا تسم الثعالبى کتابه باحبسار 
الاثاليم © » وهو يصطنع با اصطنمه الثحالبی من السجع وی فى تقديم 
الکاب والشعراٴ والتعريف بهم والثناء طیبم » والنقد لهم (" 


ولکنه بعد أن يمترف بفضل الثعالبی على ابن بسام - سرعان 
ما يأخذ فى التحامل على صاحب " اليتيمة " والنیل منه » والطمن يله 
نیقول : ” ولکنه - آی : أبن بسام - بعد هذا كله یخالف الثعالبی فى 


> أمر دی خطر » فهو أبعد مته نرا اوا مله بطيزة عوافق یم نتا ۱ 


60 كلمة ” اعبار ” معناها الاتعاظ والاستدلال بالشى* على الشی * ؛ 
واستعمالبا نی غیر هذا المعنى خدلأ مائم - كنا هناب واذا جساز 
وقوعه نی أسلوب صغار الكتاب » فذلك غير سائخ فى أساليب الكبسارء 

د / كا 

() تتدیم کاب الذ. خیرة فى محاسن أهل الجزيرة للدكتور ده حسين ط 

۲ التأليف والترجمة والنشر سنة ۱۹١۳‏ ء 


ب 16۵٥‏ 
وهو على تكلفة فى اللفظ ٠لا‏ یخدع بالرواٴ ال ا هر عا ورام من جودة 
الستی ٭ أو ردااته, ومن صواب التفكير ٭ أو خطثه » ولعله يكون أنقه سن 

الشعالبى بالحياة الادبية فى إتليم من الأثَاليم ٭ وما ينتج فیه‌من أدب * فهو 
قد لاحظ مجاورة السلمین فى الائدلس لاعدائهم من الفرنجة وتأثير هذا 

الجوار نیما كان للسلمین من شعر ونثر 07 


وئد سی الدكتور طه أن الثعالبى من قبل قد ربط بیسن 
طبيعة كل إقلیم وما ينتج فيه من أدب ۰۰ 


والدليل على ذلك تفضيله لشعراء الشام على شعراء العراق لاسباب 
تتعلق بالموقع الجغرانى لكل من " الاقلیمین * وذلك لقرب أهل الشام من 
خطط المرب ٭ وسلامة ألسئتهم من الفساد العارض لالسنة أمل العراق ۰۰ 
لمجعاورة الفرس» والنبط ٭ ومداخلتہم ایاهم ٠‏ فهو قد نطن إلى ماکان سن 
اختلاط أهل العراق بالعجم » وأثر ذلك فى تتاجهم الائیی ٠‏ 


وما كان ابن بسام الا مقلدا له فى تلك الناحية ٠٠‏ 
KKK‏ 


ثم يواصل الدكتور هجوب على الثعالبی فيقول : * وابنبساام 
لا يكتفى برواية مقتطفات سن الاثار الادبية للملوك » والوزراٴ والامراء كما 
فمل الثعالبی - ولكنه یعوض تاريخهم عضا دقیقا مفصلا » ویرد آثارصم 
الادبية إلى مصادرها » وتد عمد فى ذلك إلى مذهب مستقيم حقا * اهسره 
السپولة وإيثار المافية » والإحماد على غيره » ولكنه فى حقيقة الامر دقیسق 
کل الدقة ء٠‏ 


)0 تقدیم الذخيرة لداه حسين ص (ب ) 4 


رأى أنه ليس بورخا ٭ وأنه لا یحسن البحث التاریض فلم یتکلسف 
مالا يحسن ؛ ولم يحاول ما لايجيد » وائما احمد على مؤ لف معروف بالصدق 
والدتة وحسن الاستقصا* وحسن العرض أيضا ٠ ٠‏ وهو أبوحيان التوحیسدی » 
تأخذ من كتابه بالنص» وبالتلخیص »ما احتاج إليه من التاريخ السیاسسی 
وأنبأنا بذلك فى تواضع وصراحة خليقين بالاععاب * (0م 


KK K 


ولا مك أن هذا الكلام فيه كثير من المحاباة والتعصب لاسن 
بسام » وكثير من الغبن والتحامل على الثحالبی ۰۰ ولا یسح أن لعقسسد 
نوعا من البوازنة بين على الرجلین لان البون جد شاسع + والفرق جد 


بحیہسسہف ° 


فالثمالبى قد ترجم لشعراء الدولة الإسلامية کلہم بما فی ذلك 
شعراء الاتدلس ۰ 

وابن بسام قد ترجم لشعراء الاندلس فق » وأضاف فى القسم الرابع 
بعض التراجم للشرتیین ۰ ۰ انتدا* ہما فمله الثحالبى فى ذکر شعسراء 
الاتدلس ۰۰ 

وعلى الرغم من ذلك نجد أن این بسام لم یمن بالكتابة التاريخيسة 
وائما نقل ما جاٴ فی کتاب أبى حيان ٠‏ 

ولم یفعل ذلك فى طول الکتاب وعرضه ٭ وائما فحله مع الاشسراء 
والحگام ثم ترك بقية الترابتم دون ذکر أية إشارة تاريخية الیہم ٭ 


على ان هذا الصنیع من این‌بسام جمله یحتفل بالامرا* والحکام 


مت 187 سه 


أكثر مما فمل الثعالبی ٭وجمل نصيب الاخرین من کتابه ضحلا وقلیلا بينسا 
اعلا" کتاب الثعالبی بأدب أمثال هؤلا* مما جمله يرسم صورة أدبية واضحة 
لعو 4 لي © 1 


KU ۷ خ‎ 


رابحا: رای الاستاذ آحمد امین فى ” ظہر الاسلام * ؛ 
ry rh va‏ هوجو موجه مج مه همم موم جوم م موم موم Om ED‏ ممممیی 


آبا الاستاف أحمد امین فيعيب على الثعالبی احتناله بالبديع اللفظی 
أثر مايه بالتحلیل الى ۹ء 


وليت شعری كيف يدالب الاستاذ أحمد أمين الثمالبى فى القسرن 
الرابع البجرى بأن یتبح منہج التحليل النفس »نی دراسته للشخصيسسات 
الائبية مع أن هذا المنبج لم يستعمل إلانى العصر الحديث على يد 
طائفة من الائبا* والفلاسفة الذين يخضمون الشخصيات الادبية والتاريخية 
أثناء دراستها لمتبح التحليل النفسى کالامتان العقاد نی عقرياته الشپورة 
وإن كان بعش أدبا" العصر ونقاده يعبيون عليه هذا الاتجاء ۰۰ 


خامسا: رأى الاسُتاذ محمد اسماعيل الصاوى : 


بری الاستاذ الصاوى فى تقديمه لكتاب ” اليتيمة * أن الشعالی 
نی مختاراته الشعرية والنثرية قد آفرط كثيرا فى الفحش ء والمرعصون » 
واستباح لته فى هذه الناحية ما يثير عليه حملات عماٴ الاہّلاق لائه أورد 
أبياتا غاية فى الانحاش لفظا ومعنى ٠١‏ 


وأنا ‏ وان كنت أعقد أن الثعالبی تد آفرط حقيقة فى هذه 


(0 پر الاسلام ( ۲: ۱۲۲) » 


— 1A -_ 


الناحية ‏ كما يقول الالّتاذ الصاوى ‏ أرى أنه كان ناقلا أمينا لاحسداث 
عمره ٭وسجلا صادقا لكل واهره الاجتماعية ولو أنه أغل المجسون فى 
بختاراته - كما فمل مزامته ‏ أَبو اسحاق الحصرى فى ” زهر الاداب” ۔۔ لكان 
کابه ناتصا مبتورا ٠‏ ء ولما استطمنا أن نحكم على العصر من خلال "اليتيمة " 
حکا: صادقا » دئیتا » أميئا ۰ 

سادہا؛ رأى الاستاد ؛ محمد محیی الدین عدالحميد : 


مومدوجمم ممممممممموومومومجممووممموجممممصمممممممۃومممموممجمومموووی 
آبا اُستاذنسا المرحوم الشيخ محمد محیی الدين بد الحمید نيعيسسب 
ن القوال ى٠“‏ الد * أ٠‏ 


أحدهما : العصبية لشعراء الشام » وتفضيلهم على شعراٴ سائر البلدان ۰۰ 
وٹائیہما : الحصبية للشعرا* من الملوك والحكام ء والثنا' عليهم أوفر الثنا* ۰۰ 


أما بالنسبة للامّر الاول : 


وهو العصبیة لشمراٴ الشام - فأرى أن أبا منصور کان محقا نی 

ثنائه عليهم ٠‏ وتعصبه لهم » لاتم حانظوا على طريقة العرب فى 

أقراض الشعر » والٹزنوا بعمود الشعر العريى المعروف عند النقاد » 
كالجزالة فى الا لفاظ ه والفخامة تى التراكيب » والبداوة فى التعبير + 

والقوة فى السعائى و والعمق فى الاثکار » والبعد بقدر الإمكان عن 
الفحش والمرعون » وركاكة الاساليب ٠‏ وضعف التراكيب ٠٠‏ كما راج ب 

عند هم شعر الحماسة » وتمجيد البطولة ٭ ووصف المعارك » والاشادة 
بمواقف سيف الدولة البدلولية ضد الروم ٭ والدناع عن الاسلام ٠‏ 


هذا ضلا عن المحافناة على الاوزان المروضية 
المتوارشة ٠‏ ۱ 


سے ۱۵١۹‏ ے 


وبا بالنسبة للامّر الثانی : 


فاا مع شيخنا محيى الدين فى ذلك ؛ لان الثعالبی قد آراق‌ماه 
واعهه فى الثنا* علیہم ومدحهم حتی إنه اشقرط على نفسه فی 
مقدمة " اليتيمة ” أن يورد فى مختاراته لب اللب ء وحبة القلب» 


چا وناظر الحين ء ونكتة الكلمة » وواسەلة العقد ء 
فان وقح خلال ما يكتب البیت والبيتان مما ليس من أبيات القصافد 
ووسائط۔ التلائد » فذلك راجع عنده لسببين : 
ےب انا ان الكلام محقود به والمعنى لايتم بدونه ۰ 
۲ وما لاته شعر ملك » أو وزير »او رئيس خطير واستشمید بہسسذ! 
البیست : 7 
خر الشعر أكزنه رجالا 
2 1 اس سو زاس و 
: وش اشرما قال العبید 
ولا شك أن هذه نذارة قاصرة من جانب الثعالبی فى فہم الشمره 
ذلك أن الشعر لا يعلى تدره أن يكون قائله ملكا أو وزیرا أو رئيسا 
خطيرا ‏ كما قال ولا يشينه ٭ أن يصدر عن ونیم أو حقير ۰۰ 
فليس هذا نی الحقيقة مقياسا جیدا لجودة الشعر أو رداچےء 
وانما المقياس السليم هو المعايير النقدية السليمة التى تعتمد على النناسرة 
الەجردة فى فہم الشعر » والحكم عليه * 
۱ ولو کان الشمر يرقى برتی قائله ٠‏ ويهيط بپیوطه لكان شمر لسن 


المعتز ٭ وسيف الدولة - وی فراس وعضد الدولة » وتميم بن المعز وأشرابهم 


کے 1 


من الامرا* والحكام تى المنزلة العليا من الشعر ۰۰ ولاسقطنا من تراتسا 
الاذبى آشمار الحديئة » وجرير » وشار » وأبى المتاهية والمتنبى وغيرهم ۰۰ 
لوضاعة أصولهم ء وهوان أمورهم ۰۰ وهذا مالم يقل به أحد نی القديمه 
أو ئی الحدیث ۰۰ 


وهذه النظرة من جانپ أبى منصور تدل على ضعقه ٠‏ وحرصه على 
ارضاٴ الملوك » والرؤسا* فى عصره » ولو على حساب المقاييس النقدية السليية 
لينال عطاياهم ٭ وينحم بصلاتهم » ويأمن مكرهم ٭ نأكثر من الثنا' لیہسے ء 
والاشادة » بذكرهم » وإعلا٭ شأنهم ٭ وآثره لہم نی یتیمته * أبوابا 
بط ولة ۰ لغ 

والکاب بعد هذا كله کت من أفضل المصادر لدراسة الشعر والنفر 
فى القرن الرابع الپجری فى أوسح رقعة من الارش تشمل العالم الإسلانى 
كله آنذاك ۰۰ 

فقد حشد ثيه مولفه عد دا ضضا من الشمرا* ه والكتاب يربو على 
أربعمائة أديب فى شتى أنحاء الدولة الإسلامية الواسمة الانتشار ٠٠‏ 


وهو عن طريق ترجمته لبؤلا" الادبا* يضح أيدينا على حركة أدبية 
شاملة » ازدمرت‌نی ذلك العصر ء وتد تعاون فيا الخلفا* ء والامُسرا:٭ 
والوزراء ٭ وأعيان البلاد » فلم تشخلہم مناصبهم الياسية » ولا سثولياتهيم 
الادارية ء عند تشجیع الادب وتعاطى قنون القول ٠‏ 


(م لعل هذه الن'رة من الثعالبی ترجم الى المقياس الخلقی ٭ والرقسسی 
الاجتماعی حيث لا اسثاف » ولا سثه ٭ولا بذاء » ولا تنزل عن العليا* 
فى أشعار الملوك والرؤساء ٭ وعلى هذا الاساس» یکون مقیاس الثعالبى 
خير مقياسء لان الشعر فن جميل ٭ يجب أن يرأ به الشعسراء 
عا ليس يجميل ۰ د/ سرحان ٠‏ 


ے ۱1 2 


كما أن هذه التراجم تہی*مادة غزيرة لتأريخ الاذب فى ذلك 
الوتت » نقد انفرد هذا الكتاب بكثير من التراجم لشخصيات لازالت مجہولة 
الإسلامية © ودن عاش نیہا من علماء ٭ وحكام وأدباء ۶ وسا كانت تسسوح 
به منتدياتهم + وبحاتلهم »من شاط ه وحركة ٠*٠‏ 

و 

وعلاوة على ذلك هيعد الكتاب مصدرا ٤‏ هاما لدراسة الحالة ٭ 
الاجتماعیة للدولة الرسالمية فى القرن الرابع الہجری ٠ ٠‏ ولا يقاربه فى ذلك 
أثر أدبى آخر ؛ كما يعد مرجما هاما لدارسى الاذپ وعشاق العربية » 


على مر العحصسور ٠+‏ 


ج7 


:: الباب الثالث :: 
ممجمممشصوممممممممجمممجمیوہووی: 


آثار الابتناس البشرية والداو ائف الدينية 
و ری ا 
١‏ - الفصل الاوّل : 
الری الفارسية فى أدب اليتيمة ٠‏ 
۲ س الفصل الثاننی : 


آثر الحياة المر بية فى أدب اليتيمة ٠‏ 
۳ ل الفصل الثالست : 


الرقيسق وآئسارہ فیہسا ء 
٤‏ ب الفصل السرابع : 


صدى التشيع قی اليتيسة ٭ 
ه - الفصل الخامس: 
آثار أهل الذمة فى اليتيسة ٭ 
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چا 


: الفصل الاول :: 


* الین الارسية نی ان ا 


کہ ل ا ات ہمہ ہہ مسب سے سب ہس سے 


ے 1٦١‏ ہہ 


ملذ أن اعمد بثو العباس على الموالی © من قرس » وثرك ۶ فسى 
إدارة شؤون البلاد ٭ وتدبير أمورها » وتصريف أحوالها ٭ وحين اتخذوا منهم 
الوزراٴ » والجند » والعمال » راما العرب أبناء آژتہم وعوشیم عن 
وظائف الحكم ٭٭ بدأ المجد المربی الشاخ یتہاوی وأخذت تلك الاصدة 


الراسخة تتهدم » وشرع ذلك العقد الشين نی تساقط درره وتناثر جوادره ٠‏ 


ولم يكد القرن الثالث يشارف نہايته » حتى صارت هذه الدولسة 
الموحدة العذايمة ‏ التى تبعت من قبل على تن المجى ه واستقرت نوق 
قم المزة والفخار- دويلات سياسية صغيرة مستقلة استقلالا ذوويا خالصاه 
ولا تربطها بالحكوية المركزية فى بنداد إلا أوهن الامشاح والصلات وأومی 
الروابط والملاقات * 


ومن بين تلك الدويلات التى تمزقت إلیہا الدولة الحباسية الكبيرة 
دولة بنى بويه التى انتولت على بغداد سنة أربح وثلائین وثلاثمائة حجرية ٠‏ 


وقد کان بنو بويه من الفرس نتحصبوا لبنی جنسهم تححبا شديدا 

وشجموہم على پاحیاٴ عاداتہم » وتقاليدهم القديمة والاحتفال بأيادهم الفارسية 
ومواسسهم الدينية البائدة ٠+‏ رأصبح للبویہیین النفوذ الاعلى ٭ وعلى العباسیین 
الحلا ة والخضوع » فلغت الروح الفارسية على كل شى * ٭ وضعفت النعرة العربية 
فى فوس العرب » وهجر شعراؤهم الفخر بالمآثر العربية من أحساب وانساب » 
وتحول الادب العريى فى تلك الحتبة ,الى انحلال » وضعف وتسيب ٭ وناہرت 
المدائح التی فيها كثير هنالملق » والبالنة ٠‏ وافتخر شمراٴ الفرس بقویتهم 
وتحاملوا كثيرا على العرب ٭ 


ولما كان بثو العباس یدیٹون بتيام دولتهم للنفوذ الفارسى ٭٭ كان 
لبسمیا أن تسيطر الارا* الفارسية على الخلناء أتفسهم » فأصبحوا يتشيهسون 


عدا 


568( هسه 


بالائاسرة » ويديرون أمور الدولة بالطريقة التى كانت عدار با امبراداورية آل 
ساسان من قبل ۰۰ 


فاستبد الخلفاء بالرعیة کملوك الفرس ٭ واتشذوا السیوف آداة 
لارهاب المجتمع » وأحاطوا أنفسهم بهالة من الإجلال والتقدیس ۰۰ 


وذاهرت الاژیا* الفارسية فى بلاطہم ٭ وأصبحوا یمیشون فى آبسراج 
عاجية بمیدا عن الرية » واذا دخل طیهم داخل وجب أن ینحنی آماسپم » 
ويذاهر علامات التقدیر والاکبار ی 


ركان الومع الرسی ألا ينال هذا الشرف المیم إلا البارزون من 
كبار رجال الدولة ۰۰ 


ويقول بحض الكاتبين فى هذا الصدد : 

” ولا شك أن هذه الاثكار التى نشأت فى بيئات غير عربية إا 
كانت بقية باقية من عادة الملوك ء تلك العبادة التى كانت مشپورة علد 
قدماٴ الفسرس ء والتى لا يبعد أن تكون قد اندقلت إليهم هن طريق الديانة 
البابلية القديمة نکان من أثر ذلك أن عد الخلتاه العبامیون ابيب ۳ ۱ 
الله نی الازش كما جملوا ارادتیم كأنها متمة لارادة الل * (0. 

أما ملوك الفرس من بنى بویه فقد تلقبوا بأضخم الاٴلقاب التی تشحو 
بالنلو والجرأة فى التسيات ‏ وأحاطرا أنفسهم کالخلفا» بمظاهر العذه ة » 
والإجلڈل » والتقدیس» وسار على نہجہم کبار رجال الدونة فى فارس والعراق 


0 واضح أن هناك مبالنة "اهرة نی تصویر الوضع الى درجة غير مقبولة * 
7 د / سرحصسان٭ 
)0 الارب فى ال بنى بويه س۳۸ ٠‏ ْ 


0( الحضارة الاسلامية لادم متز ( 1 : ۲ ۰ 


23 


:114 مت 


فعشقوا الرتب ه وأحبوا الا لقاب ٭ وتنافسوا علیہا تنانسا شدي دا - جمل 
آبا بكر الخوارزنى یتندر طیهم » ويسخر من الخلفاء + ويهجوهم من سل 
دلك حیث یقول : 


مالی رأيت بن العباس قد فتخوا 
1 مک الى ومن الا لقاب تا 
وتو ب لو عاش أو لهسم 
ما كان سی کی بے الب بوابا 


و الد راهم فی کی آخلینتشار 
هذا فاق فى الأقوام ألقليا() 


وشپرت الرى الفارسية علاوة على ذلك فى اتخاذ أعياد الفرس 
القديمة کالثیروز ه والسپرجان أُعيادًا رسمية للحكيمة والشعب معا ٠٠كسسا‏ 
:لهرت بصورة خاصة فى احیا* ليلة الوقود التى كانت تمرف عند الفسسرس 
بام * الذي ب فقد أصبح من رسوم ملوكهم فى تلك اللیلة أن يوقسدوا 
النیران فوق قم الجبال » ويرسلوا الوحوش فيها ء ويرسلوا الطيور نی لہیہا 


ويشربوا حولها ٠‏ 


وتتجلى الری الفارسية كذلك فى هذا الترف البالخ فيه رنسی 
هذا العلو فى الزيئة وحب الور ٭ فامتلك الحكام القصور الجميلة » والمنازل 
الفخمة » كما امتلكوا فاخر الاساس والرياش ہ والموائد المطعمة برقائق الذهب 
والفضة » والارائك المغطاة بأبهى الاعْطية » وأجمل البسط » وقد فوشوا 
السجاجيد نوات الالوان الزاهية ٭ وأكلوا فى أوان من الفضة ؛ وشربوا فى 
کئوس من الذ ہب ۰۰ " كما كانوا مغالين نی رعاية آداب السلوك پہ+نساذا 


)0 الحشى : بفتح الحا* وضمها : البستان ٭ 
)0 اليتيمة : ( ؟ : ۲۱۱ ) ۰ 


ب 11۷ له 


تقابل نظيران احتضن الواحد منہما صاحبه وتبله ٭ أما إذا قابل آحدهسم 
من هو آطی منه مرتبة وقدرا فمليه أن ينحنى له انحنا* كبيرة كلها خشسوع 


نرد من عامة الناس حنى له رأسه قليلا فى دة وهدوء »5 ء 


ولقد كان لذا التیار الجارف من العادات » والتقاليد الفارسيسة 
أثره الواضح فى أدب تلك الحقبة فقد تأثر به الشمراٴ والكتاب ٠‏ وظہسسر 
صداه ء واضحا فى أشعارهم » ورسائلهم » وعروا عنه أصدق تعبير ۰۰ 


والدارس لاب ” اليتيمة ” التى ألنت فى ذلك العصر » يلسس 
أثر الری الفارسية فيها بكل الیٹی ٠‏ وخاصة فى أبوابها التى تتحدث عن 
آدبا* فارس والعراق ٭ 

يلمسه نى هذا الملى البالخ نيه فى شعر المديح والرثا* ہس 
ويلسه نی هذا الغلو الفاحش فى تمجید الملوك » وتقدیس الحكام ه ٠٠٠١‏ 
ونی الاکثار من شعر التہانى ربالاعياد الفارسیة » كالنيروز » والسپرجان» 
والسست‌ق ۰ 

ویلسه - كذلك ‏ فى هذه الكثرة الپائلة من الا لفاظ الفارسيسة 
التی انتشرت نی شعر اليتيسة ۰ 


ملس أخي را فى هذه الاسثال الفارسية السمربة » والتی تعبسر 
عن أنكسار الفرس وتصور نفسياتهم وإخلاقهم » آسدق تصویر ۰۰ 


)0 الاذب فى لل بنی بویه ص ۳۰۲ ۰ 


2 


س سے 


وگانی بالحضارة الفارسية القديمة تد بعثت فى ذلك العپسسد 
من جديد » وطغت على كل شی* تى المجتمع » فتأثر بها الشمراٴ » وترجموها 
فى اشعارهم وأدابهم ٭ ونسوا الحياة المربية فى الجزيرة » وما فيها سسن 
خشونة 6 ووعورة» وھجروا شمر الحماسة الذی یمجد البطولة والشهامة ويشيد 
واستمرءوا هذا الْتْردی » حتى تحول الادب العربى إلى أدب ماجن خلیع 
يقوم على المبالنات » والنفاق » وتصوير الحياة الفارسیة » فى ظل الحياة 
الجديدة التى أقبل عليها الشعراٴ ٭ ورضوا يها » واطمانوا إليباء واندمجوا 
فیہا » ونضلوها على الحياة العربية القديمة ٠*‏ وأطنوا ذلك صراحسة 
فی أشعسارهم مم ۱ 

فهذا أبو القاسم الزغرانی أحد شعراء الصاحب يعلن بصراحة 
تأثره بالری الفارسية ٭ ويرحب بالحياة الجديدة الوارنة الاللال » یرفض 
فى اصرار حياة الاغراب فى جزیرتہم القاسية » ملادهم الوترة » ویفضل طیہا 
حياة اللبو والعيث فى حى الك بیشداد » حیث الحياة الناعة والحيشة . 
الرغدة نيقول : 


مت 
-_- 59 ج‫ سے 


3 o 
وصرير رجا* التریر پمسشسسی‎ 


)0 أليتيمة : ( ۳ : ۳۱ ) ۰ 


- ۹ 11.سے 


ويسرئون فى تمجيد الملوك ٭ وتقديس الحكام © ویسبخون عليهم ألوانا سسسن 
الا لقاب » والصفات التى تجمل متهم أشخاصا فوق مستوى البشر ء 


وکان الملوك بد ورهم یقبلون منہم هذه الثحوت ۳ رد ضا واختباط 
ویشجمونہم عليها لانہا كانت ترضى نزعة الخرور عندهم » وتشبع فيهم رة 
التسلط والجیرت ٠‏ 


فابن الحجاج الشاعر الخليح ‏ عندما یسح بختیار معز الدولة 
البویہی - یتشكك فى أن يكون سدوحه من سلالة البشر » ویزم أنه یفسوق 
يوسف عليه السلام فى الحسن والجمال ٭ ويدى أن زليخا أمرأة الہزیزء لو 
أبصرته لفضلته على يوسف ٭ فنجم السها » لا يقاس بالقير » وذلك حيث 


یقسسول : 


مھ رج سل مل 


ديت وجه الاسیر من تسسر 

تبلو القذى ون البصسر 
ديت من وس بهککنی 

فى أ من سر البمتسر 
3 ریفکت لو أبصسرتك سا 

لت الى آلحشر 3 ۳ 
ولم تقس پک رت تا و 

م السا لا یقاس س بالقتر )0 


وادی منزلته تفوق و ان ۶۰ نان هناك شاعرا ۳ دن 


)0 اليتيسة ( ۳ : ۰ ) ۰ 


نارس هو اسماعیل الشاش قد جعل ممدوحه فخر الدولة البویہی فى ستزلة 
الاله وجمل غير» من الملوك کالاضنام التى كان 9 الجاملية يعبدوئهيا 
لقم إلى الله زلفى ء وانه ليتقرب من هوا" الاصنام لیقربوه الى سیسده 
وسیوده نخر الدولة زلفى وفى ذلك يقول : 
أوى إلى 1" ماهنماه رمن يني 
كنا وی الصید مورا إلى لن 
زرت الملوك لتدنينى اليه كسا 
یی الى الله زلثى عابد الصتم 
اق فأغيا وات الجوں تال 
نالخشب من فلو وال مر کے () 


أما آبو القاسم الزضرانی آحد شمرا* الصاحب ؛نقد ادع لسدوحه 
الربوبية ٭ وخصه بالسجود » وأحله من قلبه مکانا لا يشاركه فيه أحد وذلك 
حیث يقول : 


3 ی فى هواك اد 
أنت الذى دنت بالسجود له 


رج سی 7 


خی ضل سكم 
ولی تون دوت ما کے 


بل مسب ریس صا 


)0 اليتيسة ( ۳ : ۲۵۵ ۰ . 
0 سے ( ۲ : ۲۱۸ ) ۰ 


08921. 

ہما يكن من شی* تقد كانت هذه البالشات الستوتة نی شعر 

المديح صدي للری الٹارسیة التى سادت المجتمم العراتى النارسی آنذاك 
KKK‏ 


إن هذه المالنات می الق أنسدت الشعر المربی ألفسائء 
وسانيه رجعلته تکلفا هزيلا ۰۰ 


ولعل الابيات الاتية للصابى نی مدح نضد الدولة البویہی خير 
دليل على ذلك ٠*٠‏ ونيها يقول : 
صل ناذا الملا ليك وائحر 
کل ضد وشانی ءٍ لك ۰ بسستر 
وه ~~ شام 
نت اٹ لی من أن تكون أا 5 
و 
5 حيك قرسا سن الجمال تحشر 
4 چم ۵ 
بل ريسا من الملوك وى السو ۱ 
ما دا عق" 7 ب اه ونس 
۱ 5 فد تيجائها أمامك تقر 
کلسا خر ساجدا لك را 1 
9 ۳ ای سم 1 وه 39 
مهم قال فك : الله ی ۶2 (0 
وضعف الخيال ء وهو دون شمر الصابى فى غير هذا القن ۰۰ 
السبل فضاقت عليه اللنة بما رحبت » ولم يجد امه إلا ألفاذل القرآن الكريم 
يغير طیہا ٭ وينظسبا مديحا لمولاه لیرنی عنده نزع الغرور والتسلسسط ء 
5 


)0 اليتيسة ( ۲ : )۲۵ ) ۰ 


ہے ۷۲( س 


والحب للجبروت ۰۰ والطغیان ٠٠‏ فجاء شحره ركيكا سقیما ء 

ولقد كان هذا الشعر 5-5 علی الرغٰم مما نيه من برود وسبالفسة شب 
یسح كرد الدولة © ويرضى كبرياءه وغروره ٭ نلقد کان کہا عرئنا من سورتسه 
قصاعده بانه فاق البشر » وأنه ملك الامّلاك » وأنه أيضا غلاب الضسسدر ء 
والعیاذ بالله تعالى ٠‏ 

قال الثعالبی : * واخترت من قصيدته التی فيها البيت الذی لم 
يفلم بعده آبدا قوله : 


ملك الاملاك غلاب القدء(0 
پا KK‏ 


على أن الصاحب بن عاد وزير بنی بویه كان من أكثر زاء 
عصره تكلفا » وحبا للمبالنة » والغلو » وطريقته فى الكتابة » تدل على ذلك ٠‏ 
وكانت مدرسته الشعرية :من أكثر المدارس الانٗبیڈ ميلا الى 
التلوء 
)0 اليتيسة ( ۲ : ۱۹۷) ۰ 


YT سے‎ 


ركان الشمرا* فى بلاط يتحيئون الفرس لمدحه » ونعته بأرفسسع 


الصنات ٭ وتحويله إلى شخصية ابو ع 


وكان يتقبل ذلك منهم راضيا سمي دا ء شأنه فى ذلك شسأن 


ملوك عصره ورؤسائه ۶ 


فہذا أُبو سعيد الرستسى أحد شعرا * يلاحله یٹٹہژز فر 8 


بئاء سيده دار جديدة بأصبهان فيسبغ عليه من صفات المديح مایرفسه 


فوق البشر فيقول : 


ےھ کات ہےر ا ہب و 
ولو أضبحت دارا لك الارش كلها 
لضاقت بمن ینتاب دارك آهلا 


J 
سے‎ 
oo 9.0 ره‎ 
ے مت یک واستسرت اليك المراسلا‎ 
قدت على الدئيا جدارا فخزتها‎ 


= ی 
جميعا ولم ترك لغيرك طائسلا 


ووالله ما سى لك الدهرٌ خایما , 
و ے ولا آلبدرستابا ولا ال نافلا 
ا )0 
جیدا ولا زهر النجم قبائلا 


وأما أبو الحسن صاحب البريد وهوين مدرسة الصاحب ایشا فیتمنی 


أن يتطوع الشعراء باتہم للصاحب ليتخذها مكان البسط على أرض داره 


0) 


اليتيسة ( ۳ : ۱۸۷ ) ۰ 


سے 1۷5 سے 


الجديدة یقول : 


‫َ 5 


ييل رہ 


لما بنی الناس فى دئیاك دورشم ۱ 

نیت فى دارك المراء ياتا 
فلو رنیت كان الط ايتا _ 

لم بق ن لنا رالا َرشنامسا 

وهذه واه املك قاطيتسة ر 

بیتادق لم حزل مابينناً ماما 
نأك شيا مجدا راشقا 7 

جداء وأَجُود ها کنا ء وأكناها 
وانت أدبا پل انت اسسا 

وأتت سید‌ها بل أن لاه (0 


۷ 9 
على آن‌صدی الری الفارسية لم ي'جرر نقط نی هذا الغسلو 


السقوت فى شعر المديح ء وائما تجلى كذلك فى أمر آخر أكثر دلالة سن 


سابة 37 


وهو التہئثة بالاعياد الفارسية القديمة التی عادت فى هذا العصر 
إلى الوعود من جديد » واحتفل بها الناس طى اختلاف طبقاتهم وآديانهم ۰ 


ركان ” النيروز ” من أهم الاعياد الفارسية ٭ وهو أول أيام السنسة 
عند الفرس » ویتع عند الاعدال الربیحی و 


وكان الخلفاء » والامرا* ٭ والوزرا* يحتفلون بهذا الحيد حيسسث 


)0 اليتيسة ( ۲ : ۱۸ ) ۰ 


يتلقون التہانی » ويتقبلون الہدایا » كما كان ملوك الفرس القدما* يفعلون ٠‏ 


وكان الشعراء يتسابقون فى هذا اليوم لتہنثة الملوك » والحكام » 
ویتنانسون تی تقدیم الہدايا لهم كل حسب طاقته » وإمكاناته المادية حتى 
يفوزوا برضأهم 4 وخلحہم * 

وكان آبو اسحاق الصابى من أكثر أدبا* عصره حرصا على ذلك٭ 
وقد أورد له الثمالبى دلائفة مخمة من شعر التہائی بپذه المناسبة * 


وکان يحرص فى كل مرة على إهدا" مدوحه ما يقدر عليه حسسب 
العادات الفارسية السائدة آنذاك ۰۰ 


تكد كتب مرة إلى عرد الدولة یپلثه بیوم 3 النیروز * ویقدم الیسه 
رسالة هندسية من استخراجه ٠ ٠‏ وأخذ يتملقه » ویبالخ نی مديحه شأن غيره سن 
ش مرا" العراق وفارس » آنذاك ۰۰۰ وذلك حيثيقول : 


أا مالك ال رش الذى ليسَيِتے 
۳ 5 سا 2 5 در 
3 وین مليك العترش‌وثل یتارسسه 
رای ذوی الامال نوا لك النى ‏ ۔ _ 
E 1‏ ر 
تروق ألمُيون الناظرات محاسنت»ه 
وځولك خزان يحوزوته واا 200۲ 
له سكا لا لحظ طرق‌یماینسه 
ولكننى أَمديت طما مہ ذیت ا 1 
5 - ا و 
يروق الحقول الباحثات بواطِدٔے(9ا 


)0 اليتيمه ( ۲ : ۲۵۲ ) ۰ 


سے ۱۷۲۰ سے 


وعندما سجنه عضد الدولة لاسباب شخصية ٭ وسياسية لم تعنحه محنته 
أن يسنى * جلاد» يوم 2 الئيروز ۳ ون یقدم إليه فی هذه المناسبة درظمین 6 
وکاب ” السالك والسالك ٭ عله يصح عه ويطلق سراحه ‏ وكتب إليسه 


سے کت ت 
7 1 کت س ل ہت 
لی تی الخصاصة د رهمین 
وٹ جه به o™—‏ 
ومجحسسہِا قسد رك لك ٹسسسکریے 
ِ ۳ 3 8 زان العا 
7 سن سیا تمیع لخا 
سے سے0 


وكان عندما يعجز عن اھدالہ شيئا محسوسا یکی بتقدیم بیسات 


من هر سا رک بو 
تعذر دینساری عن ودرهسی 


ہے م 6۵ و 


"٦ے‏ ہے a‏ 0 
, فلاطقت مولاایبیتین يون شمری 
o‏ مس 007 حص د کت 


وليت شعرى كيف كان ضد الدولة وقد كان ملكا غنيا خطیسرا - 
يقبل الدرهم » والدرهمين ٭ من شاعر فقير سجين مثل الصابى ؟ » ولكد ها 
العادات الفارسية التى سيطرت على عقول القوم ٭ وملكت عليهم أرمسصسےء 
فأصبحوا لا يستطيعون من قيدها نکاکا ٠٠‏ 


)0 اليتيمة ( :٢‏ الال ) ٭ 
6 تسه ( ۲ : ۲۵۷ ) ۰ 


ب ۱۷۷ اه 


وکتیرا ما كان يمل وصف الربيع ٠‏ والتہنثة بالنيروز وسیسسلة 
للسدی ۰ ومقدمة للمدح 5 
ردن ذلك قول عبدالصمد بن بابك : 


م۳ 


۳ ۱ سے 
سبد يبد سی .سس سم ای 
لقد تقر ارو وشيا على اليا 


وذلك خلانا لماكان عليه الشعر العربى فى الماضى » حيث كان 
الشعراٴ » يبدأون قصائد المديح » بالوقوف على الديار » ووصف الاثار » وکا" 
الاحبة »ء ووصف الراحلة ء٠‏ غير أن عمراما هنا كانوا متأثرين هالبيئة 
الجديدة » التى اصطبغت بالصبثة القارسية »فلم یسعہم إلا أن يعبروا 


عن هذه البيئة آصدق تحبیر ۰۰ 
ڈو ۸ 9۷ 


أا عيد * السپرجان * نلم يكن أقل قيمة من سابثه ٭ ركان یقح شی 
فصل الخر یف » وکان الملوك یحتفلون به “ کالنیروز “ حیث یجلسون لتسسلقی 
التبانی » وتقبل الہدایا »كا کانوا يفملون ی “ النیروز * ركان أبو اسحاق 
السابی - کذلك - سباتا إلى تہنثة الحکام وجاملتہم بپذه المناسبة ۰+ 
وکان حريصا على تقدیم الپدایا لهم كما کان یفمل فى " النیروز * * 

نقد أهدى ضد الدولة مرة * اصطرلابا ” وکتب اليه محه هذه 
الاپیات : 


)0 المصدر السایق ( ۳: ۲۲ ) ۰ 


ے ۱۳۸ مت 


آي الیل بتو الاسال وأحتفلوا_ 
نی ی برجن ن جديد أنت بلیسه 


ت سے ت 


ى 


ہے عن شسی؛ يدانيه 


لم يكرض بالارش دا | إليك "نقد 
آحدی لك الفلك الأعلى بما نيه (0 


وكان الشعراء یحتثلون " بالمهرجان " ویستقبلونه كما یستتبلسون 
الربيع » لانّه يأتى بعد انتپا* الصيف ء بحره اللائح ٭ وعتاجه السؤذى 
وکانوا يتخذون من وصفه مقدمة للمديح » كما كانوا يفعلون فى " النيسسسروز” 


يقول أبو بكر بن وة فى مدح جدالله بن إسماعيل المیسکالی 
وتہنئته بالسبرجان : 


ا الان ا 
00 و سی أناك به الزبان جدية 
يكن اف خف ونا سس 
وای الخرسف وك البعوة 
ن كان هذا اليم يدا شورق 


فبقاء مرك کل یسم می 0 


یو وو نقد كانت «اهرة التپنثة " بالنیروز " 26 و 
* السبرجان ” وتقديم الہدایا نيهما ‏ أثرا من آثار الفرس فى الحيساة 
المربية تلك الحياة التى اصطبخت بالری الثارسية صبنة خالصة ء 


)0 المصدر السابق ( ۲ : ۲۵۵ ) + 
9 المصدر السابق ( ۲ : ۳۸ ) ء 


۱۷۹س 


وقد ظہر صدی ذلك كله فى تاج الشہرا٭ٴ + ورسائل الکتسساب 
نی تلك ۲ 4 ۰ 
وكات ليلة “ الوتود * التی كانت تحرف‌باسم “ السذق * ب وهی 
من أحب الائ اد الفارسية إلى قلوسیم » وآثارها عندهم - قد فتنتهم نیرانها 
السخب والضجیچ ؛ وتسابقوا فى وصف الطبيعة من حولہا » وکان وصفها 
يقتر ن غالبا بالمدیج والاطرا* ۰۰ 
7 فہذا ابن نباتة السعدی یدح ضف الدولة » ویصف سار 
* التدق*٭ الی أشعل عند الدولة أوارها 6 وأجج شعلتها » وأعلى لهييها 


فيقول ؛ 

کے کے کھت افون 2 8ئ 

لعسري لقد أذكى الہسام باضه 5 
5 و سس ود جح سو س 

7 7 مشهرة ینتابها الفجرٌ صالیسا 

و فاو “مر و «رة د 

تنيب النجم الزهر عند طلومہسا ر ۳ 
0" خمد أيام الشهور اللياليا 


على أن السالی كان من أكثر شعرا* العراق إعجابا بہذہ النار 
واحتفالا بها ٭ نأكثر من وصفها + والحديثعنها ٭ 


وکان مختونا بمئذار وجلة © ود اتعكس ضو* ‏ الثار على ص فحتسه 
فحول لونه من نضة إلى ذهب ٭ وذلك حيث يقول : 


)0 المصدر السابق ( ۲ : ۲۷۲ ) ۰ 


سے ۰ بت 


“ول تر برا جری بالمقار ۱ 
ولا ذهيا سس تھ معدل 
إلى ان رت جل نی القحاع ٍ ۳ 

0 2 € الور أك الملل 

سحاب ان فن الراب 
وم سے7 س "5 
وله الملامي » وفیث الجدل 

حل جار بورق 0# عم منت ۳1 2- 
3 وما زال یحلو عجاج الدخضا 


دحيم ال حتی اتل ر( 


وكثيرا ما كان منذار النيران على روس الجبال ٭ وتمم التلال يستولى 
على شعوره ه ويسيطر على قلبه ٠ ٠٠‏ حتى حيب إليه عذاب التار ٭ وحسستی 
أقسم أن يجعل أنفس آضائه وقودا لہا اذا خبت فيقول : 


ف و اد مو ہس 
3 مازلت امتاق تارا أوقدك لہا _ 0 


حی_ دائنت عذاب الثار قد عذبا 
قد كلت را بالمشك ترجا 1 
۱ لاقت سرا واکنست ھی سا 
فالنوز لعب فى أطرافها کا 

والخمر 7 يرعد ۵ فی اكنافيا رهسا 
نا عتہا مر ریا مھ 

برق ۳ 5 تل کوکیسا ٹیا 
لو کان وقت بتار خِلَتَهٌ رر ۵ 

E و‎ 


)0 المصدر نفسه ( ۲ : ۲۸۷ ) ۰ 


ب ۸ س 


پان ان هن مات 
ا قد مق أثواب الدجی ملا 
انت الط ۳ آشرقت حین خب 


مات ارف آشای لبا عق 
ولا مك أن الاععاب بالنار ء والاحتفال بها ٭ وتقدیسپا ٭ انمسا 
هو بقية من ادة النار الى كانت معروفة قدیما عند الم‌حوس ۰ 


ولقد ظل هذا السسنی مترسبا فى نفسية المجتمع الفارسی إلى سا 
بعد اسلامه بقرون ۰ 


فلا استولى الفرس طى مقالید الامور فى بخداد ٭ وسيطروا على 
الخلفاء » وأحيوا عاداتہم وتقاليدهم الفارسية من جديد طغت هذه 
الا حرة على السطح وناہرت إلى عالم الوجود مرة ثانية ولكن ليس فسسى 
صورة عجادة وتقديس هذه المرة ‏ نقد كان القوم مسلمين ‏ ولكن فى صورة 
اعجاب واجلال وتعذايم ‏ وہر صدى ذلك وانئحا نی أدب اليتيسة » سا 
الاذب إلا صورة صادقة للحياة الابتماعیة فى عاداتها » وتقاليدها وسائبر 
أسورها ۰ 


لیر 


وهناك جائب آخر فى أدب اليتيمة » يدل دلالة وابحة على تأثر 
الحياة العربية بالری الفارسية ٠٠‏ آنذاك ٠٠‏ وهو تلك الا لفاظ الفارسية 
التى انتشرت فى قصائد الشعراء » ورسائل الكتاب ۰۰ 


والمتصفح لاب" اليتيمة * - خاصة فى الابُواب التى تتحسدث 


)0 المصدر السابق ( ۲ : ۳۸۲) ۰ 


۱۸۲ 


عن الادب فی فارس والعراق ‏ تصادفه طائفة ضخمة من الكلمات الفارسية 
التى اندست بين الالفاظ العربية من غير اشارة الى اُصلہا الفارسی » أو 
حتى التلمیم بذلك ٭ 
والثعالبی بدورة لم يعد إلى شرح هذه الكلمات الانجمية أو 

توضیحپا - كبا كانت عادته دائما عندما كانت تطالمه كلمة غامضة ه أو لفظ 
غریب » نانه کان يترم بشرحها » وتوضيحها كما فعل فى قصید 5 أبى و 
الخزرجى الساسانية حيث شرح جل كلماتها » ونسر معظم ألفاظها » على الرغم 
من آنپا كانت ألفاظا عربية ٠0‏ 


أما هنا فانہ تجاهل الكلمات الفارسية » وتركها من غير شنح ٠‏ أو 


توضيح ٤‏ مما يدل على شیوعہا وانتشاره! رمعرنة الخاصة والعامة يها » وأنببا 
لشهرتها لاتحتاج الى تعريف يها أو ابانة لها »۰ 


ومثال ذلك قول ابن الحجاج الشاعر الماجن فى وصف فام 
أعجسى : 


ود 


ام امس نيه شرف تر 8 کت دم 


م لب 


وخی ف بالتلط نی والتسانتی 

سقانی .- وسا و 
۱ 
على ری وصبحنى تنی ہہ ا0 


فالکلمات : " دو " بممنی : ائنین »و ”سا ” رن 
وهفت : ہممئی : المطر » وهی جمیما ألفاظ فارسية ٭ 


ومعظم أبيات هذه القصيدة مطعم بالکلمات الفارسية ۰ ولک تہ 
0 الصدر السابق ( ۳: )۸١‏ ء 


ے ۸۳( م 


أتحرج من ذكرها ٠‏ أو الاستشہاد بيبا لانها غایة فى الفحش والمجون ۰ 


وأحيانا كان الشاعر يعمد !لی أبيات عربية فيترجسها الى الفارسية 
اق فال ری كا قحل القاع الفا ى لضفا 
قرأ یات بی الحسن البدي الاتیة فى التشبیپ : 


ولم آز لی یو الورسلضساعدا __ ر 
ت ام 9 
على الوجد حتی أقبل الدمع سعدا 
تب اك 9 كو 1 3 
وكان دما فابیسض منه اخمشراره : 0 


ىم 0 2 ت و oO ~a‏ © © 
خون سیبد بام پردور خان زر ای 7 
و ج- 0 سے 2 ۳۳ 2 8 وه 
ازی سييذ باشد خون دل مصد 


سے 


0) 


وكانت لعبة الشطرتح من الا لماب المعرونة عند الفرس متف 

القدم » وكان جل ألفاظها » وسسمياتها وبا زال - فارسيا » ولقد أخذها 

العرب هم » منذ قيام الدولة العباسية » وأصبحت هذه اللعبة منتشرة 

فى بلاط الخ فاٴ والحكام ٭ فأتیلوا ليها يروحون يها عن أتفسبم» 

ويروضون بہا تخولہم » ويتعلمون منها فنون الحرب » وأساليب القتال ٠‏ 

وكان ملوك بنی بویه من أشد حكام زمانہم حبا لہا وتملقا بهاء 

وكان بعض الشعراٴ يلعيوتها معہم » ويعجبون بہا ٥‏ ویصفونہا نی 
پل هكذا ورد أسمه فى اليتيمة من غير قياس » والا لقيل البدهى ٭ 

د سرحان 

)0 المصدر السابق : ( ۳: ۳۱۰ )”م ۱ 


ل ۱۸6 سه 


أشمارهم ۰۰ متأثين نی ذلك بالری الفارسية التى“لن لہا أثركبير نی المجتمع 
المر اقى » والمجتمع الفارسی آنذاك ۰۰ 


فہذا آبو التاسم الزضرانی أحد شحرا* نارس كان يحب هه 
اللعبة » وکثیرا ما كان يلمبها مم الحکام أمثال : عضد الدولة ٭ ویصفها فى 
شعر ه كقوله : 

امتا 2 دو ر سان حسرب 


5-5 = 


تع خلت ال کہا لا 
ولا استقدست/ ات شک 
ل وطاب الطراه تیم 
فالتقى التشكتران فى شة ال" 
و سود على رت 
فيل نجث من کے 5 
E 4‏ تابسا وار 
۴ > إذا لث المسوالى 
غاب 0 یعاد وهو سسلم 
فاختلطنا” وجال فى الحرب ” 
7 2 ا : لكي من لایخ 
2 ثم نادی شاهی برخیشه گرا 0 


جر هو ہے ہوں۔ و و 
وكشفت المرا* عن وجه رختى 


إنها لمعركة حربية حامية الوطيس » دارت رحاها على رقعمسة 
الشطرئح الضيقة بين اللامین الماهر ين »کل يحرك جنوده ضد عدوه؛ ويرسم 
الخطط للنيل منه ٭ والإيقاع بقواده ‏ والانتصا ر عليه ۰۰ 

وکانت هذه اللعبة يما اشتملت عليه من أسماء وألفاظ فارسيسة » 
آثرا من آثار الفرس هی المجتمع ظهر صداه واضحا فى الادب على النحسو 
الذى شاهدناء » لان الاذب كان ٭ ولم يزل ظلا مكثفا للحياة الاجتماية » 
وصو رة صادتة لہا تعبر عن أفكارها » وترسم آمالہا » وآلامہا © وتسم 
عاداتہا وتقالید ها ie‏ ۱ 

ولقد کان الثمالبی مدركا لپذه الحقيقة تمام الإدراك نقسم أبواب 
اليتيمة حسب الاقالیم ایمانا منه يأثر ۰۰ الاقليم فى نتاج شمرائه من الا ذپ» 

وأخي را هناك اتجاه فى أدب اليتيمة يدل أيضا ‏ على تأشسر 
هذا الاذب بالری الفارسية » وهو كثرة الامثال الفارسية المعربة » ذلك أن 
الفرس قد عرفوا منذ القدم بالحکة ٭ وحسن الرأى وسداد التفكير » كما برعوا 
فى ضرب الامثال الستوحاہ رن البية النارسيسة ٠٠‏ 

ولما كان كثير من الاذبا* العرب فى فارمروالمراق يعرفون اللغسة 


)00 المرجع تشه ( ۲ : ۱۱۳ ) ۰ 


-ص ٢۱۸۵‏ س 


الفارسية ویطلمون على آداب الفرس» وتراثہم » تولوا ترجمة طائفة ضخسة 
من الامثال الفارسية إلى اللغة العربية » وصاغوھا فى قوالب شمعية» 
لیسہل حفظہاو ويكثر تداولها ٭ 


۱ ولقد كان أبو الفضل ارب الشاعر الحریی المعروف مسن 
آکتر شعرا* اليتيمة ميلا إلى الفرس ء وحبا لادابهم ء وتعلقا بترائبسم» 
وتشبحا بحضارتہم فترجم إلى العربية مجموعة ضخمة من أمثالهم ۰۰ وهسی 
كثيرة ومتنوعة ۰۰ وبعضها مستمد من البيئة الريفية أو الصحراوية کقوله : 


ےو ہیں ۱ 7 
طلبٌ الامُظسم فی بیت الکلاب 
كطلاب الساء فى لمم السراب 
وق-سولە : ۱ 
ادي التقلب غیٹسا وطسات ۱ 7 
سے ہر و سا سے 
قيل : هل من شاهد ؟ قال: الذتبٌ 
وبعضها يتملق بأسلوب المعاملة ٭ وآداب السلوك كقوله : 
و 2 بی 23 ت 5 
من مشل الفرس ذوى الابصار 5 
ا وو 8ب 5-5 
الوب رهن نی يد القصار 


ہے لا کے 


ومحضها يصور نفسیة المجتمع الفارسى ہ وآباله » وطموحه » وثقافته» 
وتجاربه نى الحياة كقوله : 
آعلم مافی صفسة کل ۶ وجاك 


و ون 


الل حبلی لیس‌یدری مايل (0 


وتوله : 
س قار سے 


تقي ذروة الجيل 
لمج نقق فى سفحه مکنا ال( 


كان ذلك كله أثرا من آثار الفرس على المجتمع المربى فى كل من 
المراق ونارس» تجلى واضحا فى هذا الادب الذى صور عادات الفسسرس 
وتقاليدهم » واحتفل بأعيادهم وبواسسهم ء ونشر لفتهم وألفاظهم على النحسو 
الذى أضحناء ١ ٠‏ 


"اچ 


اذا له عطق أن 7 


9 2 حبالی ۹ ات 5 اله 
۷ ندری یہنا الاخذ من الثانی ٭ د/ سرحان 


0 نظر اليتيمة ( 4 : ۰۸۳ ۸ ) ۰ 


~~ AA. 


ولكن : هل استطاع ذلك التيار الفارسی الجارف أن يخسسد 
الروح العربية فى فارس والمراق ؟ ء 

وهل اختفى حقا شعر الحماسة من الاذب العربى نی تلك 
0لحذآبة ؟؟ ۰ 


ذلك ما سنحاول الإجابة عليه فى الفصل القادم - ان شلا" 
الله ٭٭ ۱ 


:: الفصل الثانى :: 


* أثر الحياة العربية فى أدب اليتيمة * 


ہہ ۱۹۶٦_ےہ‏ 


على أن هذا التيار القوى من العادات والتقالید الفارسية القديمة 
التى تحدثت عنها فى الفصل السابق » لم يستطع أن يخمد الروح العربية 
ولا أن یمنع المد المربى من الانتشار والتدفق * 


ذلك أن بعض المرب الذين عاشوا فى فارس والعراق آنسذاك» 
قد آلسهم ما آل إليه آمرهم » وتز طيهم تطاول الفرس عليهم » فأخذوا 
یتطلمون ,الى ماضيهم المجید » وینظرون عر ذلك الماضى إلى مجد ابائهم» 
وأجدادهم » أولئك الذین أقادوا الدنیا » وأقعدوها ہما حققوه من انتصارات 
فى دنيا الفتوحات ۰۰ المادية أو الريحية ونخص طیپم حیاتهم ما شاهسدوه 
من ضعف الخلفا* » وخضو عپم لملوك بنی بویه الذین کانوا یتحصبون لبسنی 
جنسہم من الفرس » ويشجمونهم على إحياء عاداتهم وتتالیدهم ٭ رالاحتفال 
بايادهم ٭ ومواسمهم » فطفت الروح الفارسية على المجتمح كله وضحفت النحرة 
المربية فى نفوس العرب » وهجر معظم شعرائهم الفخر بمجد الابا* » وتحول 
الاب المربى الى أدب ضعف وانحلال وسح كله نفاق وبالنة » واتخسر 
الفرس بقوميتهم » وتحاملوا كثيرا على الحرب ۰۰ 


مثل هذا الواقع المكم الذى آل إليه أمر المرب فى هذه البلاد» 
دنع بعض آدبا* العرب الذين یغارون على ترميتهم إلى التعلق بعروبتهم» 
والتعصب لہا » ورفض هذه الحياة الناعة الماجنة التى كان الناس یجبونبا 
تى تلك البيئة الجديدة ٭ تحت السيطرة الفارسية ۰۶ 


وسن هؤلاء الادباء شاعر عبى غيور عاش فى بخداد فى القسرن 
الرابع الہجری ء وآلمه ما صار إليه أمر تومه فى تلك البلاد »فراع يعتر 
بعروبته وتقاليدها الاضيلة » ويتغنى ويطاول بماضى العرب ومآثرهم » ويسخط 
على الحياة الفارسية ويتبم بالعيش فى بغداد التى يسيطر طیہا السسوالی 
من الفرس » ويتطلع إلى مستقبل مشرق » ومجد عريض » وينحى باللائمة عسلی 


سم ۹ ہے 


أبناء جلدته الذين غدوا كالنساء لا نخوة تحركهم ٠‏ ولا شهامة تثير فيهيم ' 

الحساس » وهذا الشاعر العربى الغيور على المريية والإسلام هو : أبوالحسن 
محمد بن الحسین البوسوی العلوی الملقب بالشريف الرتِنٌ وقد "ولد ببغداد 
سنة تسع وخمسين وثلاشائة للپجرة ۰۰ وکان شعره صورة صادقة لنفسه الاي 
التى طبعت على الشمم والائفة » وصقلت بالعزة والكرامة ٭ وغذیت بالدساء 
العربية الحرة التى لاتعرف الخنوع » ولا تلف الخضوع ٠‏ 


ولهذا جاء شمره صورة ناطقة بالجزالة العربية ٭ وتوة النظم 
ورصانة الاسلوب إلى احتوائه لتجارب الحياة » ونقد المجتمع وشكوى الزبان ء 
والاعتداد بالفضيلة ٭ والتننی بالمکارم ٭ والفخار بالعنصر العربى » والاشادة 
بما کان له. من عرة ومجادةو وبطولة وأصالة ءجاوز صوتها فلك الجوزاء ۰۰ 


وقد تجلت الروح العربية عند الشریف الرضی فی ضیت:. بالحياة 
البشدادية » وتبرمه بالسيطرة الفارسية » وحنينه الى الحياة العربية الحسرة 
فى الجزيرة الفسيحة الرحبات ء 

كذلك تجلت فى اعداده بالاباء » 7 + والاشادة بمآثرهم 
والإطرا* لمحامدهم » وطبائعهم الفرزية ٠‏ 


وقد ارتسمت هذه الممانی على سفح شعره » فى التطلع إلسى 
المعالى © وعدم الرضا بالہزیمة فى أى ميد أن ن » وئی تہنثئة والده بالاعياد 
الاسلامية کمیدی الفطر » والاشحی ہ وش شكوى الدهر » والتمرد لى 
الازضام القاکسة م 


نعم ۰۰ لقد کان الشریف الرضی ضيق الصدر بالحياة البغدادية 
حتی ا ٭ وتمنی النزوح عنہا ید منہا ٭ وهجر مراسسها والبعد عن 
ظواهرها » التی تؤذى المیون ۰۰ 


سے 1٩۲‏ سم 


ب ےت کے 
منساقا فى طريق المجد والعظمة 3 بل مخاطبا مدينة بغداد : 


لم انت فک 08س ١‏ 
الاسر إلا وت تا( 


ثم تهيجه ذکریات الماشی المجيد فینسی همومه » ویتطلع إلسى 
مشارف الملا ٭ وأرائك المجد » ويفتخر بنفسه وقومه فيقول : 


لی مج لا آری لها ءا ۱ 
1 غير بلسوغ الملا ولا مسا 
ا رتا شتا بلا سدق : 
وألبيشت والرکن والمقام سا 
سوف رق أن یشسل آخرتا 
ين الخلا وت نیل اك 
2۴ ا مسن مقاديتا 
يخلنه الى أواخرتا )¢ 


)0 المرجع السابق ( ۴ : ۱۲4 ) ء 
0 ارجم ضے ( ۳ : ۱۲ ) ٠‏ 


1۱۹۳_ےہ 


وإذا كان الشريف يتألم مر الام » ویتمرد على الحياة البغدادية 
ویتشئی بشرف نسبه » وكرم آبائه ٥ضا‏ ذاك إلا لاته كان یری نفسه هلا 
لكل فضل ہ ولم لا يكون ذلك وقد عاش فى عصر انقلبت فيه الاوضاع ٭ وتبدلت 
الاحوال * وانمکست الموازين ء واهتزت القیم » ووصل فيه إلى الملك من هسم 
دونه تسبا وحسبا وشرفا ومجدا ركفا مقدر 2 ؟؟ 


لقد وصل إلى الملك من كان حجابا » والی الامارة من كسان 


زی 


خط 

فلا عجب أن يسخط الشريف على وضعه وأن يضيق تا بالحياة 
والاخياء » فى ظل هذه الاوضاع الذليلة التى كرهها وتمنى الخلاص منہسا 
فية ل : 3 


١ 


روت ه 


ألا لا اد الععی نا ب الاڈی e‏ 
۱ لان رقیق اذل حی و وک 
تخوفسني يالقتِ والسوت راح” : 
لن تمل حي قليبه مثل می (0 


وهذه الہموم التى سيطرت على قلب الشريف ؛ وأحالت حياته 
الی جحيم لا يطا ق هی التى عجلت بمشیبه قبل الاوان وجملته یشیب وهوا 


أبن عشریسن : 
جلت یا میب على بفسرقیی ‏ _ _ ۲ 
وأا عدر لك آن تج لا 
نكيف أندعت على ماري ے 
ما امتثرق اهر ولا اتشلا 


)0 نفسه ( ۲ : ۱۲۱ ) » 


¥ 


و وس عد 
كك آری العشسرین لی جتے 

7 من طارقات لیب إِنْ 31 
الان سيان ابی أ الشّتبا 


سو دی نے و« 


” لقد كان شعر الشريف فى أكثر أغراضه يمثل ظا هرة أدبية قائسسة 
بذاتها تہدف إلى تصوير ما كان يختلح نفوس طبقة معينة من آلام وآسسال 
وأعی بپذه الطبقة ٠‏ أولئك العسرب المغلوبين على أمرهم نى ميدان الحياة 
السياسية » والاجتماعية فقد كانوا ينظرون ,الى الحاضر وما أصابهم فيه على يد 
الاعاجم من فشل واخفاق نیجزعون ویألمون » رکانوا و إلى الستقبل 
فتد اعجہم الاحلام بالظفر والنجاح فیطمحون ويأملون * 


0ھ لا نعجب إذا ما رأينا الشریف یکثر من 7 فى شعسرہ 
ترس و ئی هذه البلاد یع 7 یری نفسه ۷ لكل 0 لا ؟ ا 
ذلك اقول : 
ہے 2 وودر هن در o‏ 
BL‏ 0 تكن تجب من تب 
۳ وی عائیم ا 
4 تی لمیر يعرفهم ب انیب( 


)0 تفه (ع: “(It‏ 
)0 الادب فی ظل بنى بویه ( ص ۱۱۲ ۰ 5 
6 جمع قب يكسر القاف وهو العظم الاتی* او لن 


ے 1۱۹١+‏ ہے 


یشسف الضضَاء خلال الشحسو 5 
0 
ب منها وخلف الدخان ی e‏ 

ولان الشريف ینتمی إلى بنی هاشم الذين ینتسب إلیہم العباسيون 
كان یری نفسه فى منزلق لا تقل عن منزلة الخلفاء » ويرى أنه لا يختسلف 
عاطسلا منها٠‏ 

وقد تجلت هذه النظرة من جانبه فى مخاطبته للخليفة القادر 
بالله حيث يقول له : 

عمسا أميرَ المؤمنين فائنشا 


۰ و 
فى دوحة العلیار لا نتفسرق 


ما بیننا یوم الفخسار تفاوت” 
1 بدا کلانا فى المعالی معسرق 
م ت ہی سال ای و سے 

1 ےہ“ سا ای م 


ود جار 


مھ 
أنا عاطل منہا وأنت .722 
وكان يرى أنه ينتمى إلى دوحة عالية الاغُسان طیبة الثمار وأن غيره 
دن أبنا* عصره لا يدانئيه فى ذلك ولا يقاربه ۰۰ فيقول : 
لنا الديحة + العلا الى ترقت لبا 
البو المج أغمان الجدود الاطايب 
اذا کان فی 3 السماء ؛ عروقبا 
فأين عواليها وأين الڈادےث © 


)0 اليتيسة ( ۲ : ۱۳۰ ) ۰ 
)"6 نفسو ( ۲ : ۱۲ ) ۰ 


0 شسه ( ۳: ۱۳۵) ۰ 


ے ١۱۹سےم‏ 
در مراب 
وکان یری سے د أنه شبل تحدر من ظہر أسود شجمان 
ومن كان هذا شأنه لا ينحنى وو يذل لانسان وذلك حيثك 
يقول ؛ 


...ا والسا بقون إلى الماد 
ألا تلك آسان" ونحن تا 


ولیس ببعيد 5 ن يكون الشريف قد حدث نفسه بالخلافة »أو ۴ 
نقسه بالملك » والوزارة » فلقد دارت هذه الافكار برأسه. سای فى فؤاده 
وألحت على عقله ٭ وتملكت عاطفته » ٹکرس حياته ٭ من اُجلہا » وجمل أياسه 
قفا عليها ٭ فعزف عن حياة العب ث وصدف عن مسارات اللہو والمجون » 
وأانصرف إلى حياة الجد والكفاح ورکوب الاخطار » وتحمل الاهوال » وتجشم 
الصعاب » وهر عن ذلك فى شعره » دون خوف ۵ئ » وأعلن أنه على 

3 استعداد لبذل الثفس» والنفیس من أجل تحقيق غايته المنشودة » وهدفله . 
الاس ١ء‏ حيث یقول : ۱ 


سأبثل دون الحز » » آکرم مہجخ 
1 اذا قامت الحث الْمَوَانٌ على رجلی 
وما ذاك 1 التشس و تفیسے 
5 ولک ر رأيت الجبن خثربا من البَخْلٍ 
ونا اللکرھون ال فى الطلى 
بامجع ممن یکر المال بابذل (© 


)0 نفسه ( ۳ : ۱۲۲ ) ۰ 
)۲ اليتيمة ( "ا : ۱۳۲ ) ۰ 


ر 


1۹۷۴ ہے 


وكثيرا ما كانت هذه الامنية تلح عليه » وتطارده فى اليقظسة ه 
والتم یشمر عن ساعد الجد » ویطلب من قومه أن نف معه خفانا لملاقاة 


العدو ويقسم آنه سیبذل النفس رخيصة فى سبیل .تحقیق غایته فیقول : 
ذف ول المیش حتی رددتها ۱ 
7 بان دون ما برضی به اسف 


وأملت أنّ أجرى خفیفا إلى الملا 

إذا شتت أن تلحقوا تتخففوا 
حلفت برب البد ن ن تدمى 0 

مالنفر الاطوار و و 

لا تبذلن النفس حتی موتا 


کک افق ارات الس اما ان انا رل 
فقد طالنا حسمت فى الحيش غرصة 
ره > و 7 7 
۱ وهل ینفع الملهوفما ۳ تلف () 
ثم يعيب على تومه قعودهم ء وتخاذلهم عن نصرته » وأنهم 
یتطلمون إلى العلا من غير سحی 6 ویو کد أنه لن یکون مثلهم متخاذلا 
كسولا » ولكنه سيمضى لتحقيق هدنه من غير فتور ٭ ولا ملل فيقول : 


بتو اشم عن ونحن سوادتها 5 7 
۱ "لی م من‌یأبی وأنتم قذاتها 
۱ طلیتم ملا ما نیک 


)0 نفسه ( ۳ : ۱۲۱) ۰ 


بت ۹۸ سے 


غرست فروسا كنت رو لقاحيًا 
رگ 2 2 سے 2 
ول ييا أن تطیب جقاتها 


إنها لزفرة حارة 6 وعاطفة جياشة وشمور ملتہب 6 صورتها ذه 


. 
۳ 


القطمة تصویرا حيا يثير الاعجاب بالشاعر ا الطه ام ء الغی 
تصویر' يمير ام عر ی ‌ 2 
و اس 


عرویتہ التى وجدها تَطْمَنَ فى کرامتہا » وسیادتہا من أبناء فارس الذیسسن 
کانوا من قبل موالى للعرب يدينون لهم بالطاعة والخضوع ٠‏ * 

كل هذه الممانی جماته پیدع فى تصوير ما یختلح فى قلبه من 
آمال ٭ وآلام ء ويخبر قومه فى المقطوءة الحماسية الاتیة أنه بالخ فایتسسه 
لا محالة ٭ اذا کان فى العمر بقية » ومد الله فى أجله حيث يقول : 


ونحن نتساءعل ‏ بعد أن وصلنا ,الى هذا الحد من دراسة شعسر 
الشريف واتجاهاته ء وعرفنا نوایاه » ورنضجاته » وآدرکنا سر آلامه وطد وحه - 
هل كان الشريف حقا فارسا مغوارا ؟ وهل كان قائدا حربيا ماهرا ؟* 


)0 تفسه ( ۳ : ۱۲۷ ) ۰ 
رو تفسه ( ۳ : ۱۳۱ ) ۰ 


وهل كان حقا يعد المدة للانقضاض على بنی بويه ف ومحاولة ارجاع 
ملك الہسسرب ۶ 


وهل كانت لديه خطط حہیة واقعیة كما يقول ؟؟ 


م أنها كانت مجرد أحلا, ٭ وأوهام ه ورنجات مكبوتة تى نفس 
الشاعر » وفی عقله الباطن ۰۰ ألحت عليه ه وداعت خياله نتحدث عنها فى 
شمرہ » وجرت على طرف لسانه » وشیا قلمه ؟ كبا كان یفمل المتنبى الذى 
قال عنه الثعالبى فى " اليتيسة " ۰۰ ۱ 


” وما زال فى برد صَباه ٠‏ إلى أَنْ غ الق او 
عقون عره ه يدور حب الولاية والرياسة فى رأسه » ويظهر ما يضه ر من كاسن 
وساوسه فى الخروج على السلطان 6 والاستظهار بالشجمان » والاستیلاه 
على بعض الاظراف ويستكثر من التصریح بذلك فى شعره كقوله : 


مالك حتی بالقنا مایخ 
کم من طول ما 2 عر 
تال إذا لاقواء خفاف إذا دعر 
کی دا تمدو تلیل إذا ۳ 
وطعن كأن الطعی لا طمن بمده 
وضرب كأن الثار دن 5-3 برد 
وقوله : 


2 


o 


فلا تحسبن المجد زقا وٹینسے 
: و و9٥0‏ 
فيا المجى الا السيف والفتكة البكذ 


مس"ھٛس ا سا 


یىی fes‏ هده 


وتضريب ب أعناق الملوك وأن ری 
2 لك الجبوات. السود والمشكرٌ اَ2 
وتركك نی الدنيا دوا 6 
ا وہ چم المره “أله المي ر 
أغلب الظن أن الشریف كانت عنده رنجة حقيقية لتحقيق هدفه 
فى السول. ان الملك والسلطا ن » وإرجاع (* هيية المرب فى هذه البلاد 
_ کہا كانت تلك الرغية حقيقية فى نفس المتنبى » وكان الد افع عند الشاعين 
واحدا ۴ 
فالمتنبى العربی الصميم کان یری نفسه متفوتا على أقرانه ولسدات 
عصره » وکان ينظر نيما حوله من السالك الاسلامية فيشاهد عجبا (ا * 
یری الائاجم قد سیطروا على مقاليد الامور » واستأثروا بالتضسوذ 
والسلطان دون العرب ** 
ويرى كافورا الاخشیدی - ذلك العبد الخصى الذى كان حجاما 
يتربع على عرش مصر * 
ويرى بنی بوه الذين کان أبوهم صيادا للسسك ثى بلاد الديلم 
قد سيطروا على فارس والعراق ** 
كلا حب ان تلور تسه العربية الابية ضد هذه الاضاع 
المعكوسة ۰۰ تلك الثورة التق نفصت عليه حياته » وجعاتها جحیما لا يطاق 


و 0ك 


)0 اليتيسة ( ۱ : ٩٤‏ ) ۰ 1 
لس الشہور : رجعه يرجعه س من يبأب ضرب » أبا أرجع الياعى 


فلفة هذیل » وهي فصيحة ۰ د/ سرحان * 


ے ۴+۶۲ جم 


لاه لم يكن يملك الوسائل الكافية لتحقيق غرضه » والوصول إلى هدفه ٭ 
فعاثرحزينا کاسف البال ۰۰ مکلوم الفواد یسیطر عليه الفشل والشعور بالعجسز ۰ 


الرجلين ٭ فالشریف کان له من شرف النسب وعراقة دای ام لكل 


أنا المتنبى فمع علو قدره » وبعد همته » وقوة شاعريته کان ابن سقساٴ ' 
بالكوفة على ما يقول الرواة »۰ 


ركان الشريف ينتمى إلى الدوحة النبوية المياركة » ويحظى باحسترلم 
المسلمين » وتقديرهم نی كل مكان ٠٠‏ 


وكان ي ری أن من سخرية الأيام أن ييسبقه فى موكب الحياة من هم دونه 
تا فخا اة ۰ قتطلعت نفسه الأبية إلى تخيير واقعه الم » ولو بالقوة 
السلحة » ودارت هذه الأفكار نی رأسه 6 وترجسها 07 » ما كان يبدا 
فى تنفيذ هذه الخطط » وابراز حلك الأنكا ر إلى حير الوجود حتى اصم بعوائاق 
سياسية واجتماعیة حالت بينه وبين ما يريد * * 


فلم يكن هناك نی تلك البيئة الحراقية والفارسية مني مطف على المرب 
أو یربی حقوقہم »] و يحفظ عهدهم فالخليفة الحباسی محجور عليه » والعنصر المربى 


ركان الملوك » والوزرا* » والقادة جميعا سن عناصر أعجمية ۰۰ فانطوى 
الشريف على نفسه رہ د تسیر عون المسین و أخذ د يمضخ آلامه » ويجستر 
آحزانه » وتسيطر عليه البواجسوالأراجيف * ويشمر بخيية آمل » وسواد مصيسرء 
قركبته البمو, » وشاب رأسه من قبل المشيب * واه ليقول معيرا عن ذلك : 


يجا يني کی لباز سس 
2 برك أن" الغلا 3 
5 مك أن" يكون لہا الغلاب 


نهضت وقد قعدن بى الليالى مر 
بن خيل 2 » ولا كاب 
وما ایی إذا دو 2 ۳ 
۱ کت أل ضاب؟ 
بعش الحُدم اش 
وبعش المال سا عجان 
ا والمتان اذا د تبث بي 
مد أو يجلسى اواب 
سوات دن أل انا 
ومن ن واری سعالتةه ان 
وان مز مرایل الت خیش اتصارا 
: ۱ تساو للذيسن بقسوا ة فتاوا 
واوا تاه دا تسار ۲ 
ے۴ ی لیا وکنا الذها ب 
وان مقا ثي فيالأغتسادى 
7 “متام البدر مور تاک اه 
رتوشی و ب‌بافقسات 5 و 
رش لا بانشی لا أمَابٌ 
9+ - اٛ: س 
(هم 2-2 هذ! !لترکیب جا »على لنۃ * أكلونى البراغیث“ وهی لفة بعضی 


العرب رتیبانی رأی أصحابها تول ال الله تعالی * وأَسروا التجوی 
الین ظَلَيُوا” ۰ د/سرحان 


| إنها لنغمة حزينة باكية ه وزفرة حارة ثاگرة » أرسلها الشاعر من صسدر 
سيطرت ع ليه الہمیم » ونفس‌عذہتہا الالام 6 وقلب استبدت به الأحسزان» 
وتكاليت عليه الخطوب » وتآمر عليه الأعداء ء 8 رايت وه شوه 
بالمخازى » ولفقوا له الأكاذيب ٭ فأصبح غریبا نی وطنه » وحيدا بين أهله وعشيرته 
ولكنه على الرغم من ذلك مازال عالى الہمة » مرفوع الهامة » ستوی القامة كالبسدر 
فی کید السماء » تتبحه الکلاب ٭ تھی نی اليه » والنيل منه » والحط 
من قدرەوالنزرل بقيمته ٠٠‏ 


۱ ن حالة الشريف النفسية التى صورتها تلك المقطوعة من شعره لتذكرنا 
بحالة أبى فراس‌الحمدانی عندما کان أسيرا نی بلاد الروم ٭ حيثكان پشعسسر 
بالمرارة » ويحسى بالحسرة ٭ ويرسل الآهات الحارة » والزفرات الملتہبة » ويعزى 
تشه ويواسيها ء ويرجع أسبابوقوعه نی الأسر الى سوء الحذ. ء وعذر الزسان 
حيثيقول : 


۳ 
مر بث وما د صِحى بزل لدی الوفی 0 
حك رٹوم فز 
ولا فرس مرولا ره شر 
ولكن إذا حم القن عل اود ۱ 
2 ج ود اس ۱ 
فایس کمچ ر یقیه ولا ب ر(؟ 


021,30 _ ہہب د 


)0 اليتيسه ( ۳ : ۱۳۱ ) ۰ 
060 اليتيمه( ۱ : 1۳) ۰ 


ے 46 نے 


وانہا لتذكرنا بحالة البارودی فى منفاه عقب الاحتلال الإنجليزى للصسسو 
فى العصر الحديث ء نقد عا شسمأساة حقيقية وانفمل بأخد اشها ٭ فعبر نہا آصدق 
تحبیر ٭ وكان تصويره للأحداث تصويرأ ذوويا ٭ ورسما شخصيايفمح عن شهوره » ويوضح 
عواطفه الصادقة » ويعلل نفسه بالصبر ٭ ویواسی احساسه بالفخر ويتمنى من خالقه. 
انكشاف الكرب » وزوال الهم ٭ 


على طلاب الع م مسن ست قستره 
ولا بلي إن عارشتنی المقاد ر 
نما ا خاب 1 
ولا ۲1 محبوك التريكسة ظاف و 
ولوریت ما را م اس با نے 
2+00 المال اکر 
فقد سنج المال والمجد سح 
وقد لا يكونٌ المال والمجد حاضرة 
ولو أن أسباب السيادة بالنتسسی 
ثر رت الفضسل بالمال تابر 
فلا غزو أن حزت المكام عسارتٌ سا 
فقد یشہد السيف الوق وهو حا مثر 
آتا المر' لا. يثنيه عن د را .رك اثلا 
۱ ۲ میتی 
فسوفايبيق الحسق يوما لناظسر 
9 وتنزو بمسوراء ء الحقود السراثر 
وما هی !لآ 0 عم تخل سس _ 
عابشا واه من تسا ان 


)0 دیوان البلرودی ( ۱ : ٩۳۹‏ ) ۰ 


— ۷*۵١ ہے‎ 


ان حالة الرجلين واحده نی الموقفين » فالشریف يشعر بالغربة نی بلاد E‏ 
الفرس » مت فى مقدراتہا العجم ٭ فیتبرم بالحياة والأخياء فى هذه البيئة الجديد 
ويحسريخيبة الأمل بعد أن فشل فى تحقيق آماله وأحلامه» فينطوى على نفسه یجتر 
آلامه » ويلمق همومه ٠‏ ويعلك أحزانه » ويرسل النغمات الحزينة » والزفرات 
الحارة ٭ التی تصور حالته النفسيه أصد ق تصوير » ويعزو أسباب نشله الى در 
الأيام وتآمر الخطوب ٠٠‏ ۱ 

وأما البارودی فقد كان قائدا عظيما » ور دیسا خطیرا وشاعرا فحلا 
ناصح أمیرا ق سرندیب" وعز ٍلك الصديق » وندر الرفيق وقل ممه المعيسسن» 
وتحطمت ينه الآمال ۰۰ فأخذ ینعی حظء » ويعزى نفسه بالتعلق بأسباب السيادة» 
والفخر بالفضل والشرف ٭ ويسلم وجبه لله تعالى ۰ ويتشبث بالإيمان به » والتوكل 
یه » لآن الایمان ییدد اليأش ٭ * ويبعث نی النقس الأمل والعزم » ٭ ون لم يلجا 
إلى له ای جو سو ب الحياة فهو فیہا من الخاسرین ۰ 

وی بل ی فى ال تیا ہے ا سن 07 

7 ويشرق وج الم والْحَطبُ كاه 
اذا المر* لم يركن إلى الله نی الى 


یحاذ ره من دك ره فلو خاسر 2 


وهذا تماما ما فعله الشریف من قبل عندما یئسەن تحقیق آماله وبك وغ 
أهدانه » فانه ركن إلى الله ».واتجه إليه بقلبه وجوارحة ۰۰ وأخذ یواس نقسه ‏ 
ویعزیہا * ويذكر أن بقاء الإنسان فى الدنیا محدود » وأن اللجو* إلى الله خیسر 
علاج الجسم المکدود » والنفسالمعذہة الثائرة : 


0 دیوان البارودي ( : ۱89) ۰ 


~~ ٦ 


۳ 


/ ن أب الخطبفلا ۔ 2 

أو عم الأمرق ص بر جيل 
بلہوالربابلےے ۱ 
0 تام لتر فيا وليل 
الى فا ۲ 

201 7 سم الوكييل )0 


وأغلب الظن أن فشل الشریفااسهاس © وشعوره بضعف المرپ‌نسی 
العراق وفارسهو الذى دثمه إلى الاکثار من شعر الحماسة والفخر ۰ والاشسادة 


ھا سر 0 
الفرس‌وهيمنة النظم الفارسية على المجتمع انذاك ۰ ۰ 


عو 9 


على أن الشريف الرضى لم يكن فريد! نی هذا الباب ۰*۶ ولم يكن وحصسدہ 
هو الشاعر الذى يحبر عن الری العربية الکامنہ تحت الرماد 3 وإئما كان مثله فى 
ذلك شوه أبو القاسم على بن الحسین الملقب بالشریف مرت ۰ الذی كان 


کأخیه الرضی يشعر بالغربة فى الجتي المراقی ويحن د اما إلى نیت ال با ٴ والأجداد 
ف الجزيرة العربية موطن العرب الأمجاد وكان يتحرق شوقا الى هذه الراطن 


الغالية ٠«‏ فى مثل تولسسه : 
ے۔۔۔ سو و ۔ 2 
حب ثرى نجد ونجد بعيدة 1 
335 7 7 8 و ت 
ا تاو .ول و ٠‏ 
ألا حبذا ند وان لم تفد قربا 
آهل سی 
مت 


20 ار 7 
یقولون ٹن لست من شب 
قد صدتوا 


( اليتيمه ( ۲ : ه38 ) 


وكان كأخيه وکالتنبی من قبل يعشق البدويات » ویہیم وجدا 
بالنجدیات » ويفضلهن على المراقيات والفارسيات اللاتى أفسدتهن الحضارة » 
وسيطرت طيهن الری الفارسية ٠‏ ولهذا كان يرسل إلى خباٴ نجد عبر 
الاير غزلا عذبا رقيقا من قلب آضناه الوجد » وعذبه الهوى ٭ ونفس مزقتها 
الغربة وقتلتها الوحدة ٭ فلم تمد ترى جمالا إلا فى موطن الاحبة من آرش 


تسف 


أما آن 0 ی تشطيح جع كلاسى ؟ 
مت یآ ]8 ايه ۱ 5 
EF‏ منها انت سقايى ؟ 
وسہما یکن من شی * نقد كانت هذه الاصوات المتمردة على الدع 
الفارسية تمثل طبقة العرب المتلية على أمرها فى هذه البلاد ۰۰ 
تلك الطبقة التى كانت لہا من قبل السيادة المطلقة لی هذه الائالیسم 
وكانت تنظر إلى غيرها سن الموالى نذارة السيد للسود ء حتى ولو كانوا مسلمين* 
وإذا بالايام تتبدل » وبالاضاع تتغیر + وإذا بهؤلاء الموالی یصبحون 
سادة فى هذه الاصتاع ٭ وإذا بهم يحيون عاداتهم وتقاليدهم القديمة » ويمارسون 
طقوسہم الدارسة على مرأى وسمع من الجميع ٠١‏ مما آزي كل مسام » وأقلسق 


(0 تتسة اليتيسة (۱: ۵۲) ۰ 
© المرجح السابق ‏ (۱: ۰۲) ۰ 


٣٢۰۸ —‏ ہہ 


كل عریی غيور على دينه وعروبته كالشريف الرضى وأخيه الشريف المرتضى ۰۰ 


على أن هناك من الشخصيات العربية من عاشفى الاصقام الفارسية 
البعيدة وتمرد على هذا التيار الفارسی الوثنى الجارف © * ومنہم بدیسع 
الزمان الپمذانی الذى تصدی للفرس» وائبرى لهم وأخذ يدافع عن الاسلام» 
ويشيد بالعرب ؛ ويذم الفرس » ويسخر من عاداتهم » وتقاليدهم » وأعيادهم ٭ 

فكتب رسالة طويلة فى معنی * السذی * ین تیب للصسسرپ 
وللاسلام على الفرس والمجوس تعصبا شديدا * 


وقد جاء فى هذه الرسالة قوله : 


و = 

* هذا هو الميد » وذلك هو الضلال البميد » انیم یشبون ارا 
هی موعدهم والنار فى الدنيا عيدهم ١‏ والله إلى النار يعيدهم » ومن لسم 
يلبس مع اليهود غيارهم » لم يعقد مح النصاری زتارهم ٭ ولم يشب مع المجوس 
نارهم 5 ٠‏ 

"۳ 

إن عيد الوتود لعيد افك » وان شمار النار لشعار شرك ٭ سا 
أنزل الله ” بالسذق ” سلطانا ٭ ولا سرف نيروزا ه ولا ممرجانا » وائما صب 
الله سيوف المرب على رئوس العجم ٭ لما كره من أديانها » وسخط من نیرانها 

7 J) م‎ 5 5 1 a 

وأورٹکم أرضهم » وديارهم ء وأموالهم حين مقت أفعالهم” ۶ء ثم واسسل 
کلامه عنہم نقال : 

* فلا وقدت نار المجوسء والله لا أقول ذلك إلا غيرة على نعمتهه 
وشفتة على خطته » إنى أجد الله تمالی يمقت من بحر البحيّرة » تیلست 
السائية » فالنار أولى بان يمقت شارعہا ٭ وهی معبودة » وانما جعل الله تمالی 


)0 اليتيسة : ( ؟ : ۲۵۰ ) ه 


E E 


النار تذكرة ومتاعا » ولم یجملہا ودا ولا ماع ٭ ولم يضرب الله تعالی لها 

يدا »ولسم یپجملنسسا لهسا عيدا ء الله » والنبى » والعيد 

المربى والتكبير الجهير ٭ وتلك الجماهير سو بعد ذلك ظهیر» ذلك 

ب لا ماشرع الشيطان لأوليائه » نار و مب 6 ولمنة علیہم و ا 
متاعہا تليل » وفى الاخرة ختارشا طويل (0ء 

ولا شك أن هذه النفثة الحارة الصادرة من عربى مسلم غیور على 

عروبته ودينه إئما كانت - هی وغيرها ‏ صدی للثورة المضادة للريح الفاسيسة 


التى سيطرت على المجتمعين العراقی والفارسى آنذاك » وصبختہما بصبغسة 
فارسيسة خالصة ء 


9 رسائل الہمذانی ص۲۱۹ ۰ 


(( الفصل الثالث )) 


الرتیق واثاره فی آد ب اليتيمة 


ہت تر 


:: الفصل الثالث ؛: 


DIED‏ نوج مومسم 


* الرقيق وآشارہ فى أدب اليتيسة " 
انتغرت تجارة الرقیق فى هذا العصر انتشارا عنايما ٭ وکان يجلب 


إلى بان من ثلا ,طرق رئيسية ([): الطريق الاوربى الغربى وطریسق 
آسيا الشرقى ۵ء وطريق إفريقية © ء 


ولاعمية الرقيق وکثرتہ أنشئت له أسواق كبيرة فى مدن العسراق 
یشرف علیپا تجار يعرفون بالنخاسین + وکان‌فی بنداه شارع يعرف 
باسم دار الرقيق ٠‏ كما تان دناك باب فی بغداد أطلق عليه باب 
النخاسين © ۰ 


ركان الرقیق من الذکور يتومون بالخدمة فى القصور والبیسسوت 
والحقول » آبا الخصیان منهم نكانوا یقومون بحراسة النسا* » وخدمتپن» 
ومنہم من كان یثم بحراسة القصور ٭ ویطلق عليهم " الفراشون ” وکانسوا 
یتخذون من بینم رئيسا علیہم 00, 


(1) كلمة " رئيسية * أ * رئيسى ” من الاخدلا* الشائمة » والصسواب: 
طرق ية" + د/ سرحان ٠‏ 

0 ”اسيا * خطاً شائم والصواب : ” أسية ” بالتاء ٭ د /سرحان* 

(۵ الحخبارة الاسلامية لخر( 1 : ۱۸۲) ۰ 

() البلدان نیقی ص۱۳ ء 

6 الائانی + ( 1 ۶ ٩۵‏ ) و 

() رسوم دار الخلافة للصابیٴ ص۹ ٭ 


ت٢‏ ا 


وكان بعض الرقيق من الذكور يطلق علیہم " الغلمان ” وتانسوا 
غالبا ما يقومون بحراسة الخلناء ٠017‏ 


أما الجوارى نقد كثرن فى هذا العصر كثرة هائلة ء واشتلات 
بهن قصور الخلفاء والامراء + والزراء ٭ والانّياء حتى إن قصر الخلينة 
النتوكل كان ی أرينعة آلاف جایة ۹ء وكان يعض الج وار 
یشتخلن بالننا* » ويعرفن بالقیان ۰۰۰ 


وقد اشتہر بعضهن بحسن الصوت » وبراعة التوتيع ؛ وجودة 
المزف کقنوة البصرية ٭ وعلوة » وروعه ٭ ونماية » وقام وسندسی ء وغیرہل 


وکان لبؤلاء الجواری أثر كبير فى نشر الشعور بالجمال » وإشاعة 
الذارف بين الناس» وكتابة الاشمار الرقيقة » والجمل الظريفة على 
الاتّملم والاردية » ونذارا لانئبن كن مزيجا من جئمیات شتى استطعن 
أن ينقلن الى المجتمع كثيرا من عادات بلادهن رتتالیدها ٠‏ 


وقد أدى التوسع فى شر ٴ:الجواری ٭ والتنافس على اقتنائہسن 
والتپانت على اللذة ٭ ۱ 

وقد بين الجاه" الملة فى ذلك نقال : 

” كيف تسام القينة من التنة ٭ أو یکنبا أن تکون غيفةء 
وانما تكتسب الامُواٴ » وتتملم الا لسن والاخلاق بالمنشأ ؛ وهی إنسا 
تنشاً من لدن مولدھا » إلى أوان وفاتها نيما يصد عن ذكر الله من 


)0( تاريخ يغداد ( ۱( : ٩۵‏ ) ٭ 
0 نم الہوی لابن الجوزی ص۱۵۲ » وواضمح أن السبالغة تلف 


هذا الكلام فى برودها ٭ د/ سرحان ٭ 
( ظهر الاسام ( : ۰1۲۸ 


سےا ١3۴‏ حم 


لہو الحديث © وبين الخلما* والمجان ودن لا یسمع مئه كلمة جدہ ولا 
یرجم منه الى ثقة ولا دين » ولا صيانة مرو*2 ٭ 


وتروى الحافتة منہن أربعة آلاف صوت فصاعدا ٭ ويكون الصسوت 
نيما بين البيتين إلى أربعة أبيات ٭ وعدد ما يدخل فى ذلك من الشعر 
إِذا شرپ بحضه ببعض عشرة آلاف بيت ه ليس نیپا ذکر الله ۔ إلا عن 
غلة ‏ ولا ترهيب من غاب ؛ ولا تریب فى ثواب » وإئما بنیت كلها طسى 
ذكر العۂق والصبوة ٭ والخلمة » ثم لا تنفك من الدراسة لصنمتہا منكبة 
لیہسا » تأخذ من المطارحين الذين طرحہم كله تجميش ٠‏ وإنشاد هم 
اورز * 00 
مراز 
کا أن بعضہنقد اتخث فى بغداد پیوتا للدعارة يأوى الیپا 
أهل الخلاءة والتون للتسرية والترفیه * 
تال آبوحیان التوحیدی : 
فافع سین وأہضاظة جار تة 
من الجائبین » وشرین وبائة حرة » وخسا وتسمین من الصبیان البدور 
الذين یدخمعون بين الحذق 6 والصنمة والحسن والظرف 6 والعشرة ڈیہ 
وهذا سوی من كنا لا نذافر به 6 ولا تصل إليه 6 لمزته وحرسه ورتبائه ل٠‏ 
ودن القيان من كن يتاجرن بالعشق ؛ والننا* فيوتعن فی 


حبالہن الشبان الموسرين حتى يستنزفن أموالهم ٭ ثم يلفظنهم + وقد 
وصف أحد الشمرا* هذه الذاا هرة فقال : 


(0 ثلاث رسائل للجاحنا. نشر فنكل ص ۷۲ ء 
(0 الامتاع والمؤانسة لابّى حيان (* : ۱۸۲ ) ٠‏ 


کو اک اا ین ي 
وأيقنست آنی کب جرت عن القصد 
فلا يشقن من کان ی عق قيتسة 
فيا 4 و في سید ولا سعد 
ا 3 دات هداياك 
ا 57 سا ب بقیت أخا رضد 
إذا مارأث فى مجلسی من خا 
ا حبد بے بالتحية وال 
فذا انا حتی يعود من 2 
سقیم وا لا يعيد ولا یسسەدی 
تفصد لامن حاجة لفصسےابھا 
ولکن لتكليف الهدية فى الفسّد 
سن بین خلخال سا وخاتم 
۱ ون تمل دی على أثر التق 
نذا 7 حستی إذا عاد لتا 


ن 


تجحئت وأبدت جانب الپجر نت 


وعلى الرٹم من ذلك علا نان + يعض الجواری فى سے 
وقدن بدور بارز فى الحياة الياسية » والاضایة » وتهافت الا 
7 لظارفہن ؛ وثقافشين ات ن الاما ر ٭ وسرنتہن ا 
وكثرة تبرجہن ؛ وخلاعپن ۰۰ 


(۵ ظہر الاسام ( ۱ : ۱۲۸ ) ۰ 


وقد عل الجاحظ تہافت الرجال عليه بأن الرجل قبل أن 
يملك الامة قد تؤمل كثيرا من محاسنها + وعرف عدیدا من مفاتتهسسا 
ما خلا حذلوة الخلوة ه وما يقرب منہا » تأقبل على ابتیا ها بعد 
وقوعہا فى نفسه » ومیاه اليا ++ 


أما الحرة فكان يستشير فى جمالها النسا* ٭ والنساٴ لا ييصرن 
من جمال أمثالبن »ما قد يقضى حاجات الرجل ويوجه إلى موائتتپسن» 
لرغائبه فى قليل أو كثير » وسسروف أن الرجال بالنساء أبصر » وانسا 
تمرف المرأة من المرأة ظاھر الصفة » فأما الخصائص التى تقو فى 
تفوس الرجال فلا. تعرفه] ( ء 


وکسا کان لبؤلاء الجوارى تأثير فى الحياة السياسية والاجتماعية 
كان لہن تأثير عظيم فى الادب وضروبه ٭ خاصة عند أولئك اللواتى 
سلبن الارواح » وخلبن المقول وسحرن النفوسه وأسرن القلوب بجمالين» 
ودلالہن وسیطرن‌من أسيادهن على الجید » واستولين طی المتالید » 
وذلك بظرفہن وخفتہن » وفنائهن » وما أوتين من صوت جید رخیم * 


كذلك كن سببا فى كثرة المتداوعات الشعرية التى قيلت فسسى 
وصفہن » والتغنى بجمالبن ٠‏ وكثرة الشعراٴ الذين تغزلوا فيبن بشمر 
عذب رقيق ه وئذام رطب دقيق ه يدل على شدة العشق وعامة المنزلة » 
وارتفاع الدرجة إلى حد كبير » فهذ! الوزير السہلبی يهم وجدا بجارية 
حسنا" اسمپا ” تجنی ” ويكثر من وصفہا فى آدبه » والتشبيب بها سی 
شحره » ويرسل من أجلها الزئرات الحارة » والاهات الملتهبة التى تصور 
عشقه لہا » وتعلقه بها نيقول : 


(0 الحذارة الاسلامية لمتر ( ۱ : 974 ) ء 


۴۲18 کے 


نبا رپس الى 
مسترت فلم تن قب امن فى تن وت 
تب ۱ ع00 
۳ ا 
| تضاه سہا: 
5 ف وتتأ سحيت 2 
0×" بشت فيه التصابى 
9 7 وخلشت المذار والعذل ی 
کت لته ال 
محل 
في 


ع 
سی وق شوو م تج ای 


يه عياب شدیسد أ » 
جواره 
الصابى فقد هام 5 5 ۳ 
0 موی على وجا » بها وسماناته ن 
۱ شعرة تشبیبا ي 
وشبب بها نی وت 
فقال : 8 
م لقیت من 
3 نم 0 بجایسة اا اتب جع 


ے وہ ین لس ۱ 7 
ہے ابا ا یی در يق 


)0 اليتيسة ( 4 51 2 
(0) الرصم ضسہے 


TAY 


إن تیل لى از یا وات مہا 
ان إلى النش الجويهة حو )0 


وکیا هام بعض الشمراٴ بالجوارى البيض وتفزلوا نیہن هام 


بحض آخر بالجوارى السود وتحلقهن ٠‏ وأغم بهن + وقال فيهن شعرا 
2 


ویذکر الثعالبى “ أن ديوان ابن سكرة الہائسی يربو طسی 
خمسين ألفبيت من الشعر نپا فى قينة سوداٴ يقال لها: " خمرة ” 
€ ہم 
أكثر من ضرۃ آلافبيت » وكانت عرنة لنوادرہ لحم ° ۰ 


وكان للسلامى ‏ وهو من أعظم شمرا" اليتيمة نی اقلیم الحراق 
جارية سودا* ه تعلق بها قلبه ٭ وتأنت له معا متتامرات عاطنية حارة 
صورها نی شسره تصويرا صريحا حيث يقول ؛ 


انتاق طرتہا لإ فا سی 
: 1 عن ا بر 3 2 عولد و هه 
55 لا ال الله سا 1 
با تة شب _ باز تد زا( 
ا من شی * فقد شام فی هذا العصر حب الجسوارى» 
والہیام بہن » وتفضيلهن على الحرائر » رتل أن نجد شاعرا من شعرا* 


« ) ۱۳6 : ۲ ( اليثيسة‎  ۵0( 
۰ ) ۲ : ۳ ( الصدر السایق‎ )0 
۰ ) ۳۸۲ : ۲ ( المصدر السابق‎ )( 


ے ۲3۸ ۔ 


العراق أو نارس هام ع » أو تخزل ها باستتا* بعض الشصسسرا 
الشعصبين للعروية كالشريف الرس وأخيه رتش فانبما کانا طسرازا 
فربدا بين شمرا*.المراق فى ذلك العصر 8 


أا معطم الشعراٴ فى هذيى الإقليمين فقد هابوا بالجسواری 

شقا وحبا » وتنزلوا بپن غزلا غیفا ٭وغیر غیف » ويكقى أن تقراً شر 
ابن سكرة الپامی » أو شمر ابن حجاج ‏ وهما من أبرز شعمسراء 
العراق‌نی ذلك الوقت ٠٠‏ حتى إن الثعالبی قرنهما بجرير والفرزدق 
فى العصر الابوی -- حتى ثمرف مقدار شقہما للجوارى » واستهتارهيا 
بہن ؛ ولبما فى ذلك أشحار صيغت بأصرح الا لفاظ ہ وأقيح العبارات 
وكنت أود أن أستشبد بہعضہا فى هذا المقام ٠0‏ ولكن الحیاٴ يمنعلى 
من ذلك لائها غاية فى الفحش والفجور ** ومن شا * فليرجع إلى هذه 
الاشمار فى ترجمتیهما باليتيسة أو رها ۰۶ ۱ 


وکا هلم الشعرا* بالجواري ٭ وتخزلوا فيهن » تملقوا كذلسسك 
بالنلمان الذین کثروا فى هذا الحصر كثرة فائقة * + وکانوا مملوکیسسن 
کالجواری فتنزل الشمرا* فيهم أيضا وکان تأثيرهم فى الاذب لا يقل عن 
تأثير الجواری ٠‏ إن لم يتفوق طیه + وقد ظہر بسبیپم غرض جدید فى 
الشعر العربى لم يكن معروفا من قبل ٭ وهو النزل بالمذکر ۰۰ 

ويذكر المژرخون أن أبا نواس ول من جپر بذلك فى صسدر 
الدولة الحياسية » حیث کان ناذا فى سلوکه » وتصرناته + وکثیرا ماکان 
یجاهر بذلك تحدیا لادواق الجماهیر واستهزا* بملما* الاسام » وسخرية 
سن كان يسميهم " المتزمتين " نكان يضمن شعره بعض الاشسارات 
الداعرة ٭ ويعحلى النلحية الجنسية اهتمابا خاصا اسباتا فى الکیسسد 
والای نے |٭ ٠0‏ 0 


ہے :۴28 نے 


وقد أدى أبو نواس هذه الرسالة الشیطائیة كبا يبغى أبليس وجنوده 00 
وسن فی الشمر المربی تلك السنة السيئة وفتح بابا لمن جا* بحسده 
من الشحرا* لم یکن معرونا من قبل ٭٭ 


ولم يكن للولوح بالغلمان شأن يذكر عو آل العصور التى کائست 
السيادة فيا للروح العربية ٠‏ 


أما فى القرن الرابع فقد سيطرت الری النارسية على إقليبى فا رس 
والعراق سيطرة تکاد تتون تامة ه واصجلیخ المجتمح الاسلامی بصب سس سس 
فارسية خالصة » وأطلت المادات الفارسية برأسها من جدید وأ سسسح 
الناس یمارسونها بلا خوف ولا حيا* ٠٠‏ 


وفى الا مار المأثورة أن عادة الولو بالفلمان ١ء‏ والبیام بہسم 
عادة فارسية قديية وفدت لی العراق من الشرق ممع کي وش الہہاسییسن 
الذين اموا دن خراسان ۰ 


فقد ذکر الجاحذا. سيب حدوث هذه ال ا هرة فى الخراسانیین» 
وهو خروج الاجناد فى البعوث مع الغلمان » وذلك حين سن أبو سسلم 
ألا تخرج النساٴ مع الجند خلانا لبنى أبية الذين کانوا یسحون بخروج 
التسا* مع المسكر ٭ ثلما طال مكث الفلام مع صاحبه فى الليل والنہسار 
وعند اللباس والتستر - وهم جنود فحول تقع أبصارهم على خد كخفد 
المرأة » وردف كردفها ٭ وساق كساقها تولدت عندهم هذه الفاحمة 9 


وأغلب الذان أن ذلك راجم الى تأثر الفرس بدعوة ” مزدك" 


() ومن أشعار»فى هذا السعنى توله ؛ 
وکنت فتی من جند ابلیس‌خارتمی ۱ 
بی الحال حتی صار آبلپسمن جندی 
۱ د / سچان 
0 الحضارة الاسلامية ( ۲: 91۰ ) ۰ 


رن 


س ° 


الذى ظہر أيلم الملك الفارسى ” قَادَ ” وادعی النبوة » وكانت رسالته 
تتحصر فى التشارك بين الناس وشيوعية الاموال والنسا* » وهو مذهسب 
يدع الى المتع الجسدية والإلحاى فى العقيدة » والاغراق فى اللز(ا) 
ولہذا يقول أحد الشمرا*:فى البرامكة وهم فرس: 


إذا 1 الشركة فى مجسیلسی 
نار و بسسٹی ی 
وان تلیست کہہے یت 


ہے سم 


ارا بالاخاديث عن مرد لے 


ولد نخد أن التاق » والتعلق بهم قد سيطر على كثير 
من شعرا* الموالى » عض المرب ٤‏ الذين تأثروا بالفرس ؛ وشاركسوهم 
فى هذا الدا* الوبيل ٭ منذ القرن الثانی الہجری ۰۰ 


ویزم المؤرخون أن الخلينة الامین كان ستہترا بالنلسان 
ويميل إليهم ٭ ویقرسیم من مجلسه ؛ ويكثر من شرائهم واتتنائهم » نقد 
روی الدابری “ أنه بلغ من كلفه بالخصيان أنه طلبهم » وابتاعهسسم » 
وغالی بهم » وصيرهم لخلوته فى ليله ونبار» » وتوم طعامه اة 
وأمرك ونهيه ٭ ورفض النساٴ الحرائر والاماء ° ء 


ویذکر السبودی ” أنه لما آنضي الامر إلى الاين قدم الخدم 
وآثرهم ورفع منازلهم 6 نلا رأت أمه شدة شغفه بالخدم واشتناله بهم ۰ 
اتخذت الجواری المقدودات » الحسان الوجوه ؛ وحمت روسپن وألبستهن 


() دراسات‌فی تاریخ الاذب العربى ص 1۹۵ د/ خفاجة » دکتسسور 
مدالرحمن عبان ٭ 

(0 بیان والتبیین للجاحظ ( ۳ : ۲۰۱ ) ۰ 

(0 تاریخ الطمری : ( ۳ : ٩۰‏ ) ۰ 


مت ٩‏ ۲۲ سے 


الائبیة والمناطق فاست‌قدودهن » وبرزت آردافپن ٠‏ همشت بهن إليه 
فاختلفن بين يديه ؛ واستحسنہن ٠‏ واجتذين قلبه وأبرزهن للش4ساس 
من الخاصة والمامة » فاتخذ الناس الجوارى المطوباك والبسوهصسن 
الاثبية 0 والمناطق »© وسموشن النلامیات ت 00 ٠‏ 


ويروى الشابشتى عن عيب المنئية اُنہا قالت : " كنت لمحصسد 
وریما سقیته وسنی إذ ذاك سبح عمرة سنة 69 « ۱ 


وأنا أستبعد أن يكون الاين العربى الپاشسی الصیم » وابسن 
هارون الرشيد يفعل ذلك » أو يصل إلى هذا الیستوی من الاتحسلال 
الخلقى والدیئی ٭٭ فقد كان آبوه - كما يقول الرواة س يحج عاما ویخزو 
عاما ه ويصلى فى كل يوم مائة ركمة نافلة ( ۰ 


وأغلب الظن أن الذى حدا باللؤرخين الى الصا ق التہم به » 
وربيه بالوبقات هو خوفہم +٠‏ من الخليفة المأمون ٠‏ الذى تولسی 
الخلافة عب الصراع السلح الذى كان بينه وبين أخيه الامين ۰۰ 
والذی انتپی بمصرع الامين ہ واستیلاہ المآبون على ناصية الخلافة ۰۰ 
فلا غراية أن يقف المؤرخون بجوار المأمون ویساندونه ویدائمون عنه » 
ویمدحونه » ویلصقون التمهم بأخيه ء ویربونه بالمخازی خونا من الحا ه 
ودامعا فى رشاه » وبا أصدق تول الشاعر فى ذلك : 


م المطيوبات : المتصوصات الشحر * و ۸ سرحان ۰ 

))0 مروت آلذهپ للسمودی ( ۸ : ۹ ) + 

)0 الدیارات ص ۱۱۵ ۰ 

٢"‏ الفخرى فى الاداب السلطا نية ص 178 ومتدمة أبن خلسدون؛ 
٩ (‏ : ۱۳ ) ۶ ۱ 


35 ۳ و ہے وت کو 
والناس من یلق خیرا قائلون 2 8 3 
ره - 5 2 
ما تى ولام المخی* الیل 


وفضلا عن ذلك كان هؤلاء المؤرخون ‏ وسعظمہم من أصل 
نارس - یحقدون على الامين لان أمه زبيدة كانت هاضمية عبيةء 
ولم یوج من خدنا * بی العباس من ابه وأبوه هاميمان سواه (0, 


كما کانوا يميلون بطبعہم إلى المأبون: الذى كانت أمه فارسية 
من السوالی ۰۰ 


وعلاوة على ذلك تعلم أن عد اوة آلفرس‌للرشید وابنه الاين آمو 
اتہر وظہر منذ أن نكب الرشيد البرامكة وتضى طيهم ٠١‏ فلا غسرابة 
أن يحاولوا تشويه تاريخه والحظط من شأن ابنه الاين الذى کانست 


٠ حمائسية‎ ۳۹ 


واذا کان بعض البورخین قد هجا الائین ؛ وألصق به الدہےم 
لاسباب سياسية وشمو بية نان البعض الاخر قد مدحه ووصفه بالفصاحسة 
والبلاة والک ٠‏ 


كما أن بعش الشعراٴ قد دافع غه وهجا المأبون فى تولسه 


1 ور 


س ال رم و 
له لہ سے تك 5 7 
ے هه +« سی ے ل 
رف فى السوق اتجسارا 
۳ ےھ و سے 
لا ء ولا حصسہےد ولا کشا 


ِ و TZ‏ 
ن ولا نی الخزی جسسارا 


(9) النخري فى الاداپ السلدانية ‏ 1۹۳ ء 
0 المرجم السابق ص 1٩۳‏ * 
( الصدر السابق ص 1۹۳ ۰ 


ے۴۴ کت 


یحرض بالمأمون لان 5 جارية ولان آلرشید كان قد حده فى جارية 
خی معپا » أو فى خمر ۶ 

وهذا هو شأن السراعات الحزبية والحربية بين الااطسسراف 
المتئازة ينتصر لهذا فريق ویتعصب للأخر فريق ۰۰ كالصراع بيسن 
الامويين والپاشمیین ؛ وبینم وبين الخوارج والزبيريين ؛ وبين الموالسي 
والمرپ وهكذا ۰*۰ 


فلاغرابة أن یتہم الاين بالانحلال » وأن يدنس بنسبة المخازی 


غ 


ولا آرید هنا أن أنفى عن المجتمح العباسی حب الفلسان» 
والتشبيب بهم فى الشعر ه نقد كان ذلك موجودا منذ عہد أبى نواس 
فى صدر الدولة » ولکنی ريد أن آبری* الخلفاٴ ٭ وهم آشة السلميدن 
مما ربوا به عن جہل وتفلة ء أو عن عد وخبث 9ء وسہما یکن سسن 
شی* نقد شاع بين الشمرا* الفزل بالغلمان » والتشبيب بهم ؛ ملسف 
القرن الثانی الپجری » ٠*١‏ ولكنه فى البداية کان قاصرا على طائفة 
خاصة من الشعراٴ المجان كأبى نواس وأضرابه ٭ رکانوا یحارسسون 
من الخلناء » وطما* الدین » وبقيه طو اتف المجتمم أشد الحرب وظسل 
الحال کذلك طو ال القرنین الثانی والثالث بعد الهجرة * 


والیہودیة القديمة وتمصیوا الموالی على تجريح خلنا* السلمیسن 
وقادتهم ٭ ونقل ذلك كثير من أعداٴ الاسلام قدیما وحدییثاء ومشهم 
فى هذا الترن الاستاذ جورجى زيد ان فى كتبه : تاريخ اداپ اللغة 
الحربية 6 والتعد ن الاسلای ٭ وروایات تاريخ الاسلام وغيرها هوالكتب 
القديبة ملاى بہذهہ الاکا دیب » وقد استخل الستشرتون هذه 
الخرافات » وشنعوا على قادة الاسام طويلا ٭ د / سرحان * 


29ي 


آبا فی القرن الرابع - وبعد أن اسدولی الفرس على سام 
الامور في نارس والعراق س نقد أصبح الفزل بالغلمان والتشبیب يسم 
مان الخاصة والماية ٠+‏ 


ودن ذلك مايروى عن عر الدولة البویپی من أنه آسر له فى 
احدی المواتع غلام فجن عليه جلوٹا ه محدث له من الحزن مالم يسح 
بمثله حتی زع أن فجیمته بهذا الغلام فوق فجیمته بالسلكة » ومازال 
یخلہر الشکوی حتی خف میزانه ٭ عند الناس وسقط. من عونب (1) ۰ 

وا ذكره آبوحیان من : أنه كان بالموصل غلام مغن قد سلا 
الدنيا عيارة وشطارة » وافتضح أصحاب النسك » والوقار ٭ وأسناف 


الناس من الصغار والکبار ه بوجپه الحسن + وثفره البتسم + وحديشه 
الساحر ء وطرنه الفاتر » وقده المديد ء ولقظه الحلو ٠99‏ . 


وانجرف الائباء فى هذا التيار الاثم ٭ وأكثروا من القول فى 
هذا الغرض » وخاض الجمیع فى هذا الستنقع المفن دون خسوف 
ولا حسرج o»‏ 

فقد روى الثعالبی فى يتيمته أشعارا كثيرة فى هذا الباب 
لائباء عناماء من نوی المراكز السياسية الخطيرة فى الدولة کالوزیسر 

أنا سائر شعراء اليتيمة فى العراق وفارس فیندر أن تسد 
شاعرا منہم لم يتغزل فى الغلمان » بالاضافة إلى تغزله بالجسوارى» 


(0۵ الكامل نی التاريخ ( ۸: ۹۵ ) ٠‏ 
9 الامتام والمؤانسة :( ؟ : 74( ) + 
© اليتيسة ( ۲ : ۲۰ ) ۰ 

() سه( ۲ : ۲۳۷ ) ۰ 

( سے( ۲ : ۲۱) ۰ 


ے ھل 


بل إن سعضهم ذهب إلى أبعد من ذلك فقصر تشبيبه على الغلسان 
دون النساء كنصر ين أحمد الخبز أرزى » الذى كان ميالا إلى 
الغلمان مكثرا من القول فیہم » وكان ایا لا يكتب دولا یتہجسسسی؛ 
وكانت حرفته خبز الارز تى دکانه بمربد البصرة تكان يخبز وينشد 
أشعاره المقصورة على الغزل » والناس يزدحمون عليه » ويتظرف ون 


باستماع شعره 3 ویتع‌جبون من حاله وأمره 3 وکان أحداث البصسرة 
یتنافسون فى إبالته إليم » وذكره لهم ٭ ویحفناون كلانه لقرب مأخذه 
وے 7). 


وقد وی الثعالبی له فى الخلمان شعرا كثيرا یدرجسنی أن 
آذکره فى هذا القام فليرجع إليه من يريد هناك () ۰ 


وهنا يتيغفى أن أشير الى أمر هام أشار اليه يعس لض 
الباحثين لا وهو أن الغزل بالمذكر يبدو كثيرا فى الشعر العسربى 
خاصة فى ذلك العصر مح آننا لو تدبرنا الامر قليلا لوجدئاه بریک..سا 
من معطم تلك القصائد والمقطوعات التى تحمل سمات النزل بالذکسر 
وهی ليست نی الحقيقة منه ء ذلك أن ضمائر المذكر آیسر رخف سن 
ضمائر المؤنث ء وليس ببعيد أن يكون هولا* الشمراٴقد استخدس سوا 
ضمائر المذكر » مح أنهم فى الواقع كانوا يوجهون شعرهم إلى معشوقات 
لا إلى معشوتین وهذه عادة قديمة فى الشعر العربى ؛ فقد كان 
الشمرا* قديما یذکرون ليلى وسنمى وسعدى ولبنی وغيرهن من الاسسا؛ 
الطيعة فى موازين الشعر العربى وان کانوا يقصدون آدخساصا 


( اليتيسة ( ۲ : ۲۳۸) ۰ 

0 الصدر نفسه ( ۲ : ۲۳۹ ) ۰ ۱ 

() الدکتور : محمدمدالمزیز الکفراوی فى کتابه تاريخ الشحسر 
العربى ( ۳ : ۱۳۲ ) ۰ 


ےك ت 


سے لكان 


ولو تدبرنا اأُشعار الائّائی العاطفیة فى العصر الحدیسث 
لوجدنا أكثرها يستخدم فى الغزل ضمائر المذکر نتصد التخقيف » أو 
بقصد الرمز والتمويه والشعراٴ بطبيعة الحال يقصدون المؤنث ٠٠٠‏ لا 
المذكر ء لان طبیعة العصر » وذوق أبنائه يتنافى مح هذا الشذوذ ٠‏ 


وقد يقال : ان كثيرا من النمانج الشمرية التى تغزل فيها 
شعراٴ القرن الرابع بالمذكر فيا ما يعين على تحديد جنس المتخزل 
به » كالتصريح باسه » أو كنيته » أو لقبه » فليس هناك سبيل إلى تبرئة 
القوم مما ربوا به ٭٭_ ۱ 


وللاجابة ى هذا الضاول ینبغی أن اقورے امانا 
للحقيقة ‏ إلى أن الشمراٴ فى ذلك العصر کائوا فريقين : 


الاول : تأثر بالروح الفارنية فضعفت أخلاقه » ورق دينه » وهؤلاء 
كان غزلہم بالمذكر حقيقيا » ومصدره العبث ء ودوافسسه 
التحلل » وهدفه اللذة والريدة ومن هؤلاء :الواسائى » وابسن 
لنكك وابن حجاج وابن سک رة لان سيرتهم الشخصية تسه 
ذلك ٠١‏ 


والثانی : كان يطرق هذا الباب من قبيل التقلید ‏ والسحاكاةء 
ويتخذ منه وسيلة للتصرف فى فنون القول وترويض الاڈھسان 
على الاجادة » وكان شعرهم فى هذا الباب ضربا من الدعابة 
والظرف » ولونا من ألوان الترف الفكرى » والتسلية ٠٠‏ أكشر 
منه مشامرات حقيقية مصدرها العبث والمجون * 

() وف مثل ذلك يقول البحتری : 

وسیتہا من خشية الناس‌زینبا 
وک سترت حبا عن الئاس زینسب 


¥ 


وهلا“ کانوا کثیرین » وسعذاسهم من الحكام » والقضاة » والعلما* 
ولست آرید بهذا القول أن آبری* القوم سا ربوا به » بل سا رسوا 
أنفسهم به » وکنی أستدل على ذلك من واقع حیاتہم الاجته‌اهتةه 
وحالاتہم الثقائية والائبية » نقد انتشرت فى هذا العصر الجالس 
الاب ية » وتعددت الندوات الملية - التی تشبه إلى حد کییسر - 
السالونات الائبية فى عصرنا الحدیث » ركان الق -خاصة ذوى 
المناصب السياسية والدينية فيهم ؛ یتسابقون فى انشاد الاشعسار 
ووصف ما يحيط بسهم من مظا هر الحضارة ء وتصوير کل مایدور فی 
خواطرهم بدون تكلف ولا استکراہ » وکانوا يطرقون كل باب » ویخوضون 
فى كل فن ۰۰ فلا غرابة أن يشاركوا غيرهم فى هذا اللون » وضو 
الغزل بالمذکر من باب الدعابة والظرف » والترف الفكرى والمتلى من 
غير أن يقصدوا من وراء ذلك الى شی“ * 

والدليل على ذلك تنوم الاشمار التى قيلت فى الدذکر خشساعر 
يعشق نصرائيا ۲۱ وثان يعشق صونیا ( وثالث يعشق بدويا » أو 
شاطرا » أو جندیا ° ورابع یعشق أعج او غلاا قد التصی (6 
أو أسود أو أبيض ( وهكذا ٠٠‏ 


وكل هذه السانج الغريية الى وردت فى اليتيمة تدل على 
أنها كانت محاولات أدبية أكثر مها مغامرات عاطفية أو جنسية » 


(0) اليتيسة (.۱ : ۲۱۸ ) ۰ 

0 مه ( ۱ :۳۸۹ ) ۰ 

+ ) ۳۷۵ ۰ ۳۷۳ ۰ ۳۷۲ ۰ ۲ ( “i 0 
*)1 :٣٣( فسه‎ )( 

(© شمه ( ۳ : ه)* 

() تفسه ( ۲ : ۲۸۱ ) ۰ 


سو ۸ س 


والا فسا معنی أن يعشقشاعر صوفیا مع أن لديه من المبسادة 
با یشغله عن عث العابثين ے وتحلل الماجتین ؟ وفامصسفی أن 
يعشق آخر جنديا لا يتصور فيه الا الفحولة » والخشونة 4 أو پپسوی 
شاطرا لا یتوقم منه إلا النتك ؟ آوبدویا لا يتسبويه الا الشيح 
والصسرار ؟ * 


أنا لا أتصور حدوث‌هذا من شا عر اللہم إلا إذاكان ذلك 
ضرا من التسلية وتزجية وقت الفراغ » وتدريب الذهن طى الاجادة 
والتصرف ثى فنون القول ٠٠‏ 


على أن كشيرا من الشعراء الذين تغزلوا فى الغلسان قد 
أعلنوا صراحة أنهم لا يقصدون من ورا“ کلہم عثا ولا مجونا » ولا 
ينشدون لذة ولا متاعا » وصرحوا آنهم غير جادين فیما يقولون ٠٠‏ 

ولننظر إلى هذا النص الذى تاله أحد شعراء” اليتيسة"” 
فى إقليم العراق وهو الم البصرى الذى يزعم فيه . كما يزعم 
غيره من نقادنا العصریین أنه شعر يغوى الصبيان فى مسجد البصرة 
وأن منه قوله 1 

ألا یا جام البشر 
و لا ريك ال ام 


ےت ۴۲۹ ت 


تشن الخ یالید 


وللی هنا يبدو الامر حقيقة حيث یذکر الشاعر أنه یتخس 
العلم وسيلة لاصطیاد الصبیان فى السجد وآنه یظل يخدعهم ويغرر 
بهم با یقره طیهم من قرآن »وبا يرويه لهم من تفسیر » وما ینشده 
أماسهم من آشمار ٭ حتی تلین قناتهم » ویقموا فريمة سهلة للذئاب * 
ولكن قبل أن نصل إلى هذا الحکم لابد أن ثقرأ اللسسص 
إلى آخره حت نعرف الحقيقة ۰۰ 
يقول الشاعر يعد ذلك : 
يتب الاسر 
د كدت ا كتياه 


گا نيا 


۰) ۳۳۱ : ۲ ( اليتيسة‎  0( 


نس ۲۶ ۴ سے 


فهو يعلن صراحة أنه يم فى كلامه ه وأنه غير جاد فیس؛ 
يقسول ۰۰" نما هى محاولات أدبية لترويض الذهن على الاجادة 
والقلم على الكتابة و واللسان على التصرف فى فنون القول ** واتحاع 
القراء بالدعابات الطريفة ٭ والفكاهات اللذیذ 2 ٠٠‏ 


واذا ما تركنا ابن لنكك إلى غيره من القضاء والعلما" وجدناهم 
یسیرون على الدب تفسه + ۰۰ ۱ 

فہذا این خلاد القافی ينبج نجه فى الاسلوب والطريقة 
وفى نہایة الشوط يهرى" نفسه من تهمة الريبة » والفسوق فیقول فى 
غلام من الدیلم : 


۳۹ دس 


وهنا يبب القاضى للدفاع عن نفسه وييرئها سن الریبة الستی 
رماه بپا الغلام ٭ ويعترف بأنه لم يرد سو٣‏ ولا اشا ه ويقسسم أن 
النلام مخطی* فی .قوله آئم فى تبمته © وذلك حيث يقول : 


ل كوه ۔ و 
فقلث والله الى 


0 7 
ت کس و 
۳ هم مت و ماس >2 
5 بان رلت رییسسسسته 
2 سے م6 و بت 2 
e~ 3‏ لوس سم 5 


آلییرنی هذا کله. دليل على أن هؤلا":الشعراء خاصة 
أفاضل العلماٴ والقضاة منهم ‏ کانوا لا يعنون ما يقولون وأنہم کانسوا 
يطرقون هذا الباب من قبيل الدء ابة والظرف ومجاراة غيرهم سسن 
الشمرا» ٭ أظبارا للتفوق والنبوغ ؟ ولنتأمل كذلك قول القاضی عسلى 
این عبدالمزیز الجرجائى فى غلام ؛ 


جحي ذا الْمَرَالُ ألناينُ الطترف 1 
اکاسل الببجة وال كرف 
7ص 0000 
کات تسل فى حتفيسى 
ay‏ لذاك السود فى سه 


قد ES‏ کچ 2 ی لو لک امس ۹ 5 
لو لم يكن کی القضف 0 


(0 اليتيسة ( ۲ : ۲۸۸) ۰ 
0 الصدر نفسه (۱: ۱۰) 


مت ۲ جٹ- 


فہو یصرح يحرمة العبث بالفلمان » والاستہتار مهم ووهذا 
ما نتوقمه على الاقّل من قاض فاضل کالجرجانی الذى عرف بالصسالح 
والتقوی ٭ واشتہر بالمدل والاستقامة والبمه عن .مواطن الشبپات 
وأئه للذی یقول 3 
و و 1 
يقولون لى فيك انقباض واٹسا | ررر 
"ونا ولت متحسازا پمرفیی جانسا رر 
من ال خن الصّائة متا 
اذا قيل هذا مشرب فلت فد أرى : 
ولکن تفس الح تحتسل الشف () 
ولا أريد من وراء ذلك أن أبرى* شعراٴ هذا العصر سن 
تہمة العب ث والمجون » والاستپتار بالغلمان » والتشبيب م * فقن 
کان بعضهم يفعلون ذلك عن قصد متأثرين بالمادات الفارسية الستی 
تولع بالشپوة ٭ وتنشد أللذة ٭ وتدعو ألى متم الحياة ۰۰ 


ولکنی أريد أن أكد ما ذهبت إليه من أن کثیرا من ‌شمسراٴ 
ذلك العصر - خاصة الحكلم والقضاة والملماء ‏ كانوا یطرقسون 
هذا الباب من قبيل التقليد والمحاكاة ومجاراة غيرهم فى هذا الباب 
حتى لا يوصفوا بأنهم أقصر منہم ذراعا ٭ أو أضيق باعا فى تعاطى 
فنون القول والإجادة فى اكلام ۰۰۶کا کانسوا يفعلون ذلك من باب 
الظرف والدعابة ۶ والبحث عن الغريب المثير ٭ 


(0) المصدر السابق ( ٤‏ : ۲۲ ) ۰ 


YT ے‎ 


هذا إلى أن حياة الترف والرخا» فى هذا الجتتح قد 
ادمکست طى أثکار القم وآدابهم ٭ نکانوا مترفیسن فى أنکارہم ؛ كسا 
کانوا مترفین فى مأكلهم ‏ وملبسهم وسكنهم ٭ وکانوا ینشدون اللتعسة 
الفكرية ۰ كما کانوا ينشدون المتعة الحسية ۰۰ 


وسہما يكن من شى* نقد كان أكثرة الرقيق فى المجتمع أثرها 
الواضح فى ظہور هذا الغزل العغیف أو الجسدى فى العلسان 
والجواری ٭ ودن هنا ترك الشمرا" لنا هذه الثروة الاديية الضخسسة 
التى امتلات بها كتب التراث ۰۰ وكان ذلك كله من أثر كثرة الرقيسق 
وانتشاره فى المجتسع * ۱ 


(( الفصل الرابع )) 


:: صد ی التشيع فی أدب اليتيسة :3 


يي يفا 


کر و‫ 
(( الفصل الرايسع)) 


:: صد ی التشيع فى آد ب اليتيمة :: 


تحاط جوم شممی 


يذ هب بعش الباحثین إلى أن البذور الأولى للتشيعقد نبخست 
عند ما لحق الرسول عليه السلام بالرفيق الأعلى () ٭ 


ذلك أن النية قد اتجہت إلى مبايعة على کرم الله وجهه من بعض 
القرشيين کالعباس بن عبد المطلب وأبى سفيان بن حرب ه وأن جماعسة 
من الصحابة كانت ترى أن عليا أفضل من أبى بكر وعير ومن هوءلاء عسا ر 
ابن ياسر رأبوذر الغفارى وسلمان الفارسی وجاير ين عبد الله وينو 
العباس وكثه ر غرهم ٠‏ 


وی أن علدا قد تروى فى مبايمة أبى بكر ستة أشهر لأنه کا ن 
یری نفسه أحق بالخلافة منه 29 ٭ 

ولكن مذ هب الشيعة لم ترسخ قواعد ه ویکٹر أتباء» ويعظم نفسوذہ 
ملكا وراثي | ضوضا ٠‏ 1 

ولقد کان استشهاد الحسين بن على فى كربلا * على يد زبائهسة 
اليزيد بن معاویة نقطة تحول بارزة فى تاريخ المذ هب العلوى فازداد 
عطف اامسلیین على آل البيت واشتد تعلقہم ينهم وأخذوا يناهض ون يسنى 
أمية ويعملون جاهدين على الخلاص منهم وازالة ملكهمء ثأنهم فى ذا لسك 


٠ فجرالاسلام ص۲۲۱ لأحيد أمین ط بیروت الطبمة العاشرة‎  0( 
۰ ۲۱۷ الصدر السایق ص‎ ْ 0 


بت ]۲۲ 


شأن الخوارج والزیبریین ركان طبعیا أن یکون لكل حزب من الأحزاب المتصارعة 


شعراو الذین ید.تون له وینشرون بباه که » ویناهضون اعدا ۰ 


وکان من أبرز غمراٴ الشيعة فى عصر بنی امية الکیت بن زیسسد 
۱ سے 1 کس 
الأسدى وأيمن بن خریم الأسدى وكثيرٌ عزة والفرزد ق وغیرهم ٠‏ 


ولما د الت دولة بنى أمية وحلت محلہا دولة بنى العباس لم يكن 
حظ الشيعة فى الدولة الجديدة بأعظم من حظهم معبنى أمية فلقوا مسن 
الاضطہاد والذ ل والبطارقهوا لنشی على ید ہی عمومتهم الشی" الكثير ۰ ۰ 


على أن ذ لك كله لم يفت فى سواعد هم ولم يضعف نفوذ هم ولسسم 
يخر س ألسنتهم فكان لهم شعراوءهم المد افعون عنهم المتحمسون لد عوتہسم 
ونی مقد متهم دعبل بن على الخزاعی صاحب القصید ة الدلويلة المشپورة ۰۰ 


o2 ©‏ ی 
ومنزل وحسسین بر العرصات © 
فليا کان القرن الرابع الہجری ومنت الدولة العباسية © وتصد عست 

جد رانہا 6 واتفرط عقد ما وانقسمت إلى د ویلات صخيرة لا تربطها ببغسد أد 
أوهى الصلات ٠‏ وأخذ حکامہا یعلنون ولاءهم لمذ ھب التشیع دون خوف 
ولا وجل من خلفاٴ بنی العباس الذين شعفوا فى ذ لك العصر وأصبحوا لا حول 
لہم ولا قوة 8 
الشام والبوصل والد ولة الفاطبية فى صر والمغرب وفیرهم. ۰۰ والذ ی یعنیٹسا 


)0 الکامل فى التاريخ لابن الاثیر ( :۳۱۵ ) ۰ 


س 


من هذه الد ول جمیما الد ولة البويبية : فہی التی سیطرت‌علی فارس 
والعراق واستو لت على بغداد واستبد حکامہ | بالخلفا؟ٴ ونشروا مذ هسب 
التشیع منذ اللحظة الأولى من وصولهم بغد اد ٠٠‏ 


ففى سنة ٣٣٣ھ‏ عقب استيلائهم على بخد اد حاول معزالدولة 
البويبى أن يزيل الخلافة العباسية وأن يجعلها فى البیت الملوی وفكر 
فى مبايعة محمد بن یحی الزيدى العلوی للا أن آشار عليه أحد خواصسه 
بألا یفسل قائلا له : ” إنك اليوم مع خليفة تعتقد أنت واصحابك أنه لیس 
من أهل الخلافة » ولو أمرتهم بقتك لقتلوه مستحلين د مه » ومتی اجلسست 
بعض العلوي ن خليفة كان معك من تعتقد أنت وأصحابك ت 
خلا فته فلو أمرهم بقتلك لفعلوا مستحلين دمك * ٠‏ 

فأعرض عما كان عازما عليه وأبقی اسم الخلافة لپنی العباس وانفسرد 


هو بالسلطان ولم يبق بيد الخليفة البتة إلا ما أقطمے معز الدولسة 


ولم يلبث مذ هب التشیع بعد ذ لك أن تأثر بعقائد الفرس المتوارئسة 
فأصيح شمارا لبمد الفرق الدينية المتطرفة كالقرامطة والإسماعلية 
والقائلمن بالتناسخ ٭ والذين یوٴلہون عليا وفیرهم ٠٠‏ فكان هموثلا *. 
جمیعا يتسترون بالتشیع » ويتخذون من حب آل البيت وسيالة لتحقیسق 
مآربهم والوصول إلى أهد افہم » وکانوا د اثما یظفرون برعایة بنى بويه وتأييد هم 


وقد ذكر أبن الأئہ ر ” أن الوزير المہلہی قد ظفر بقوم یزعون أن 
روح على بن أبى طالب وروح فاطمة الزهراء قد حلت بهم وانتقلست إلیہم 


(0 ضحی الاسلام ( ۳ : ۳۱۱) ط نہشة مصر الطبعة السابحة ٠‏ 


TA 


فحبسهم ولكتهم التجاوا إلى أعل البيت فأمر معز الد ولة باطلاقهم فلم 
يكن للوزير بد من أن يذعن لمشيثته خوفا من أن يتهم بالیل عن 


التميه () ۰ 


ويذ كر ابن الأثير كذ لك أن بی بويه قد سمحوا للقرامطة أن 
خا لے ایا فی بداد ب حك لوزرا 


ونشر التشيع وانما ذ هبوا إلى أبعد من ذ لك حینما کانوا يسبون الصحايسة 
رضوان الله علیہم ويشعلون نار الفتنة بين الشيمة وأهل السنة ویعملسون 
جاهد ين على نهر الطتوس المذهبية المغالية ۰۰ 


فى سنة ۳۵۱ كتب الشيعة سبايعاز من معز الدولة على 
جد ران الساجد لعن الله معاویة ولمن من نصب فاطمة ”قد گا" وسن 
تفی أباذر » ومن أخرج العباس من الشورى ۰۰ فلما كان اللیسل حكه 
بعش الناس فا راد معز الدولة أعادته فأشارعليه الوزیر المبلیی بسأن 
يكتب مکان ما محى ۰۰ لعن الله الظالبین لآل رسول الله ٭ ولا یذ کسر 
فى اللمن احدا الا معاوية نفسل © 


سه ۲ ھ أمر معز الدولة فی يوم العاشر من اللحرم أن 
تغلق الأسواق رالد کاکین » وأن يظهر الناس الحزن والنهاحة. وأن تخرج 


(0 الكامل فى التاريخ (۱ : ۳۹۹) ٠‏ 
9) الصدرالسابق (۷: ۱۲۱) 


ع1 1ے 


التساء ناشرات الشعور مسود ات الوجوه مشقوقات الثياب وأن یلطمسسسن 
وجوهپن على الحسین بن على نشمل الناس ذ لك وكان هذا أول یسوم 
نيح فيه على الخ با 


وفى الثامن عشر من ذى الحچة - من العام نفسه ب آمر معسسز 
الد ولة كذ لك باظہار الزينة فى بغداد » فأشعلت الئیران » وأظهرالفر 
وفتحت الأسواق ليلا كما يفعل نی ليالى الأعياد احتفالا بعيد الغديسر 
اند يعاو ايز کم جک وهو الموضع الذى پروی أن النبى عليه اصسلا ة 
والسلام قال فيه عن على : " من كنت مو لاء فعلى مولاء ‏ اللہم وال سن 
والاہ وعاد من عاداه * وضریت الد باد ب والبوقات وكان یوما مشہود الا 


ولقد کان لہذہ الطقوس المذ هبية أثرها العظیم فى نفوسالشيعة 
فى فارس والعراق فأخذوا يتعلقون بترائهم القديم الحافل بالمآسى 
. والأحزان ٭ ويتد ارسون تاریخہم الملى* بالكوارث والالام ٭ وجملوا 
یجسمون الصاب التى حلت بآل البيت طرال أريعة قرون من الزسسان ۰۰ 
فتهيأ لہم من ذلك كله آفاق فسيحة فى عالم الأحزان ٭ هامت بها نفوسهم 
واطیانت إلیہا أفئدتہم ٭ وأصبحت. لهم معينا لا ينضب من التجسارب 
وأسباب المعاناة ۰۰ سا كان له أوضح الأثر فى قنونهم وآد ایہم ٠‏ 


وأذ! كان الأدب مرآة تنعكسعليها الحالة الاجتماعية للشعوب وترسم 
صورة صادقة لحياة الأفراد والجماعات فان أدب الشيمة فى هذا العصر 


(0 الحدر السابق (۷۰۷) ٠‏ 
© الكاملفى التاريخ (۷ : ۷) ٠‏ 


کر یں ہس 


کان ظلا للحالة الاجتماعية والنفسية لجماعة الشيعة » ولهذا استطاع ان 
یصور آلامہم وأحزانہم وأمكنه أن یعہ ر بصد ق عما يد ور فى نفوسہم مسن 
أفكار وما یختلج فى عقولہم من اتجاهات وآمال ۰۰ 


والد ارس لا دب الشيعة فى هذا العصر يجد فيه بوضوح آثار اللوعة 
قالا ون 0 ویلەس فى ثناياء آيات الحزن والحسرة ۰ 


ذلك أن جمامیر الشيعة القی أنبكتها الأحزان وطحنتها الماسی 
والآلام واستبد بها اليا والجزع كانتفى حاجة ملحة إلى ترديد الأناشيد 
الشجية والأغانى الحزينة لتنوح يبا على سيد الشہداٴ أمام قسہ ره فى 
كربلاء 5 5 


فقد استحوذ على هذه الجماهير شعور قوی بعظم الكارثة الستی 
حلت بآل البيت حتى عاود تها الا طیاف فى المنام وكان من آثر ذ لك كله 
أن كثرعدد الذين يرون النبى عليه السلام فى المنام ويشاهدون فاطية 
" رضى الله عنها " وهی تندب ابنہا سيد الشهدا* ٭ 


ولعل القصة الآتية التى رواها الثعالبى فى”اليتيمة "خير شاهد على 
ما وصلت إليه حالة الشيعة فى هذا العصر من حبہم لآل البيت وتعلقهم بهم 
ومشاهد ة أطيافهم فى المنام ٠٠‏ 


حدث الثمالہی قال : قال لی الزاهد أخبرنى ابن يشر أنه 
كان له جد لأمه يعرف یکولان. - وكان من أهل الأدب والكتابة وحسسن 
الشحر والخطابة تال لى * حجچت سنةمن السنین ‏ وجاورت ب حرسها 
الله » فاعتللت علة تطاولت یی یضاق معہا خلقیہ ثم ۰ صلحت منها یعض 
الصلام ففکرت فى أنى عملت فى أهل البيت تسعا وأربعين قصيدة مدحا ٭ 
فقلت أكيلها خسین ثم ابتد أت فقلت 


بی أحيد يا بنى أحيبد ٭ 


نت 1 سے 


ارتح على فلم أقد رعلى زيادة ٭ فعظم ذ لك على » واجتهدت 
فى أن 2 فلم أقد ر فحدث لى من الغم بہذہ الحالة ما زاد على 
غی بملتى فنمت اهتماما بالحال ٭ فرأيت النبى صلى الله عليه وسلم 
فى المنام فشكوت إليه ما أنا فيه من الإضاقة وما آجده من العلة وأخسری 
من القلة ۰ ۱ 
فقال لى : تصدات یلیل * رصم يصح جسمك ٠‏ 


فقلت :: یا رسول الله ء وأعظم مما شکوته اليك أننى رجل شاعسر 
أتشيع واخس ولد ك الحسین بالمحبة » وتد اخلنی له رحمة لما جرى له من 
القتل ٭ وکنت‌قد عملت فى أهل بيتك تسعا وأیعین قصید ة فلا خلسسوت 
إلى نفس پہذ! الموضع حاولت أن اکلہا خسين فبدأت قصيدة 
قلت فیہا حراعا وأرتج على إجازته ٭ ونفر عنى ما كنت أعرفه » فما أقدر 
على قول حرف فقال لی قولا نحا فيه إلى أنه ليسهذا إلى لقوله تعالسی : 
* وما عتا الشٹر وما ينبغى له " ثم قال : اذ ھب إلى صاحبك E‏ 
بيده الش ریفة إلى ناحية من نواحی المسجد » وأمر رسولا أن ي قى إلى 
حيث آوبا » فضی ہی الرسول على ناس فيهم على بن أبى طالب فقال لے 
الرسول : أخوك وجه اليك بهذا الرجل فاسيعما يقوله *٠‏ 


قال : فسلمت عليه وقصصت عليه قصتى كما تصصت على النبى صلی 
الله عليه وسلم ۰۰ فقال لى : فما السراع؟ قلت : 
ب فیس يا بنى أحمد 1 ہو یو و وب و هم + م ههج ٠ه‏ 


فقال للوقت قل : 
ہے اج وو وو ےج هم م و و 1 بکت لك اعت هد السجد 


ست ۲ ۲ بت 


3-35 واشت قر السبتی ۴ آي یسم السيد الأسيسد 
وأظلمت الأفقٌ أفق البلا و ا وذر 0 الأرص کالائمد 
ومکة مادت بیطحائیہسےا »× لإعظام قعل بنی نیشن 
ريال الحطي بأركانه ٭ وا بالبنیاے من جلمد 
وكان ولیک خسانلا ٭ ولو شاء كان طويل اليد 


قال : ورددها ثلاث مرات فانتبہت وقد حفظتہا () : 


واذ ا صحت هذه الرواية ‏ وأظنہا صحيحة - فإنها تدل علسی 
عدی ما وصل إليه حب الشيعة لأهل البيت وعطفهم علیہم وتفکیرهم فى 
بآسیپم فی اللیل والنہار ٭ 


واذ | کان علماء النفس يرون أن الاٴحلام غالبا ما تكون انعكاسا لما 
يفكر فيه الانسان فى يقظته + وأنها صد ى لرفاتہ الكامنة وآلامه المكبوتة ٠٠‏ 
فپویری فى نومه ما يبمه ويشغل باله فى يقظته ۰۰۰ راذا كان الأسسر 
كد لك فان تفکیر الشيعة الستمر فى أهل البیت وحزنهم الد ائم من آجلیسم 
قد خلق فيهم حالة من الشفافية العجيبة وجمل روحهم قريبة مسن روج 
النبى عليه الصلاة والسلام فى المنام * ۱ 


ولذ لك کان البکا *والتحسر والنواح وائعو پل سمة بارزة من سمات 
القن الشعرى لجماعة الشيعة فى صد رالد ولة العباسية ۰۰ فلما ضعفت هذ ه 
الد ولة وتد اعت أركائها فى القرن الرابع وتولى الشيحة من بی بویه زسام 
الأمر فى بغداد أخذت الاحتغالات بذ كرى الحسین تتخذ طابسا 


(0 اليتيمة ( ۱ : 554؟) ٠‏ 


لا ا 


رسميا ٭ وكان من مظاهر هذه الاحتفالات أن ید لی الشعراٴ بدلائہسم 
فى هذه المناسية الباكية » نجا؟ٴ شعرهم حزينا كثيبا ۰۰ توامه اللوعة على 
أهل البيت تارة » وهجاء بنى أمية أو بنى العباس تارة أخرى » والتعریشض _ 
باعل الستة والنيل منهم مرة ثالثة ۰۰ 


فپذا آبو کر محمد الخالدی آحد شعراء البوصل بالمراق ییکی 
وینتحب ویذ کر مصرع الحسین فى كربلا“ » وكيف عز عليه الح وتخلی عنه 
النصير " » ويلعن يزيد بن معاوية وأباه بل یلسن کل من خذ ل الحسپین 
وتخلی عن مناصرته »© فیقول ': 


اذا کت فی تصایپسم × أتعب زند الپسور قادخه 
بعضهم قرا ساره ٭ .ويعضهم بعدت مطارخسه 
أظلم فى كربلاء: یوہسےم × ثم تجلى وهم ذبائعسے 
لا یی الفيث كل شارقة × تهس غواديه أو روائحه 
على رى حلة ابن بنت رسول الله مجروحة جوا ره 
ذل حماه وتل ناصره × ونال أقصى مناه کاسحسسه 
عرش پالترق جبین‌قستی ‏ »× جبريل يعد النسبى ماسحه 
یل ما بیتک دم ابن رسول الل واين السفاح سافحة 
ميان عد فا كلسي ٭ غاد ينا رد الت حي الا 


% يد فنا 


ومن شمراٴ الشيعة المعد ودين بالموصل الخباز البلدى وهو ابو بكر 
محمد بن أحمد المعروف بالخباز البلدى نسبة الى قرية يقال لها بلد” من قرى 


(0 اليتيمة (؟ : 55١)اء‏ 


02.0 


الجزيرة التى فيها الموصل » وقد كان أميالايعرف القراءة ولا الكتابة ٭ 
ومع ذلك كان شاعرا حسن الشمر وكان يباهى بأميته ويتحدى بسا 
الشعراٴ كقوله : 
بالغت فى شتی وفى دص × وم خشيت الشاعر الأسى 
علق لمحا فا 4 ات زیت ا لا 


وقد اشتہر الخباز البلدى بالغلو فى التشيخ حتى کان يمزج ہے 
مختلف فنونه الشعرية ہما فيها الخزل والمجون ٠‏ 
وقد لاحظ التعالبى ذ لك عندما قال عنه ” ركان يتشيع ويتمثل فى 
شعره ہما ید ل على مذ هبه كقوله ٠٠‏ 
سس 3 
وحمايم بق تنى ٭ واللیسل داجی الشرقین 
شبهتهن وقد بکیس 3 ن وما ذرفن دسرع عيين 


3 3 ¥ 


وهذ | د ليل على استبد اد فكرة التشيح برأسه وملا زمتہا لمقله ۰۰ 


وكان تشهحه ي قوم على محو رین _٠‏ 

ارلہما : إعلان ولائه الدللق لعلی وأبنائہ من بعده ۰۰ 

وثانیپما : كراهيته الشدیدة لأعد ائہم من بنی أمية وبنی العباس 
وأهل السنة ٠‏ 


وكان فى كل ذ لك يمزج التشیع بمختلف الأغراض الشمرية - ہما فیہسا 


(۱) اليتيمة ( ۱۸۹:۲) ۰ 
0 تسه )۱٩۹۰۶:۲(‏ ۰ 


بت 4۵ اس 


الغزل والمجو ن » فمن شعره الذى یملن فيه بوالاته لعلى ویثضه لبنی أميه 
قوله فی الغزل : 


تظن يأننى آهد ی حبيييا ۳ تواك على القطي مة والبعتاد 
جحد ث الق موالاتی عليتا 3 وقلت بای ۷ و 


ومن شعره فى "وو اه ۰۰ 


وک اك وت ال وا 7۳ ۳ 0 


وکان فى مجونه وغزله بالمذكر لا ينسى أن یصیخ شعره بصبغسة 
* فيقول : 
و2 ل 8 ره r‏ بي 
أنا ان رت متس تست | 31 عنك يا قلرةع سبي 
کا الائ كن فنا # رك فى تتسل الخمتسین 
لك صولات على قل × ہی بق کالردیسی 
00 


شسل صولا ت علستی # يوم يدر و سس 


ویصوغ الشاعر المعنى نفسه تق با فى براعة فائقة فيقول : 


أنا فى قبضة الغرام رهلين × بین سيفين رها ورد یسسخی 


---- د 


0) 
(0 
0 


اليتيمة (۱۹۱۰۱) ٠‏ 
بے )۱٩۲:۲(‏ * 
اليتيمة )۱٩۰:۲(‏ ٭ 


له ء 0 


فکانالہوی فتى علوى * ظنأنى وليت قتل الحسين 
وكأنى "يزيد * بسن اید یہڑے 31 فہو یختار أوجع القت () 


34 کر‎ XK 


| ومهما یکن من شی“ فقد کان الخباز البلدى من شمراٴ الصسسسراق 
التشبعین يفكرة التشیع » فجاء شعره صورة صاد قة لميوله الدينية واتجاهاته 


أما اسلویه فکان سبلا سلسا تند رفيه المحسنات البديعية » وتقسل 
فيه الصور البيانية التی فتن بها شمرا عسرہ ٠‏ 


ولمل ذلك راجع إلى أميته وعد م ثقافته وضیق أفقه وعجزه عن الد رس 
والتحصيل ه فخلا شعره من الغمو ش والغرابة 6 ولک على الرغم من ذ لك ٭ 
كان بارعا فى إعلان مذهبه فى التشیع فى كل غرض من أغراض شعره حتی فى 
النزل والمجسون ٭ 


و 
دوه 


أما نصربن حمد الشہیر لح ز آرزی فقد كان يشبه الخباز البلدى 
فی حرنته وأميته ومذ هبه الشعرى » كما کان يشبهه فى تشیعم » وفی مزج 
التشیع يمختلف الفنون الشعرية ۰۰ وکان بینه وبين ابن لنکك البصری 
مود 2 ص اد قة ٠‏ وعلاقة متينة » وکان أبن لنکك على علو منزلته وارتفاع 
قد ره ینتاب: دکانه بمرند البصرة کان يدور بینهما مکاتبات » واقمار 
فى الأخويات ومساجلا ت أدبية: رائمة فى مختلف الشوتون ۰۰ وحدث أن 


۰ )۱۹۰ : ۲ ( نفسه‎  0( 


۲۳۳۹ EE 


حضر ابن لنکك عنده وعلیه ثاب بيش فاخرة فتأذی بالد خان وساء آثره 
على ثيابه فانصرف من عنده وکتب الیه مد اعبا : 
7 و 8 ۲ 4 
لتر ی فوءادى فرط حب * ينيف به على كل الصحاب 
اتیناه ف ورا * من السعف الد خن بالات 
فقال : می أراك آبا حسسسسیھہن ۶ 


0 


فلما قرئت عليه هذه الأبيات تر بہا سروراعظیما وأملى على من سب 
له الأبيات التالية القى تد ل على ظرفه وحسن تعلي له وسرعة بديهته وقسسوة 
احتجاجه وبراعته الفائقة فى مزج التشیع بالأخويات : 
قداعبنى بالف اظ ع ناب 
أن وا كألعييب لوا 
۱ فعدان ےجو کان الشبساب 
ویفسشی للمشیب آعد شسه.ی 1 
اد :نت لون الات 
فان يكن التقسسزز فيه فخسرا 7 ۳ 


.۳ 
7- 
اب 

ہے 


فلم یکی الوص 2 أبا ۳ 


(0 اليتيمة (۳۳۷:۲) ۰ 
0 سه (۲۷۶:۲) ۰ 


ے ۸١ے‏ 


أما شعراء الشيعة فی اقليم فارءرفكانوا كثيرين وکان أعنامهم قسد را 
وأعلا هم مئزلة ه وأسماهم مکانة واه م عطفا على أهل البيت ۰۰ الوزير 
الخطیر والأديب الكبير الساحب بن عباد الذى ألفكتاب " الإمامة فسی 
فضائل على بن آبی طالب ” واهتم بنشر التشیع فى بلاد فارس أيام وزارته ۰۰ 


وقد روى الثعالبى أن الصاحب‌عمل فى بدح أهل البیت قصيدة 
تبلغ سبعين بيتا معراة من الألف النى هی أكثر الحروف د خولا فى المنظوم 
والمنثور ومطلعها : ۱ ۱ ۱ 

فتعجب الناس منها وتد اولتہا الرواة () ٠‏ 

وكان الصاحب يعلن عن ميوله الشیعیة واتجاهاته المذهبية فى كل 
مناسبة ۰۰ وكان كغيره من غلاة الشيعة ‏ يرى أن حبعلى کرم الله وجهه 
وسيل إلى الجنة ٭ وطريّقٌ إلى النمیم كما كان يصب جام ضيه على أهسل 
السنة الذين كانوا يعادون الشيعة ويسفهون آراءهم » ويعتقسدون أن 
تفضیل علي على سائر الصحابة ٠١‏ وفيهم أبو بكر وعمر ‏ بدعة ما آنسزل 
الله بها من سلطان ٠‏ 


ومن شعره الڈی يوضح فيه مذ هبه قوله : 


حب على بن أبى طالب × هو الذى يهدى إلى الجنة 
إن کان تفضیلی له دعس ٭ فلعنة اللوطی الد ۓ ۹ 


3 3 


)0 اليتيمة ( ۳۷:۳) ۰ 
0( اليتيمة ( ۲۷:۳) ۰ 


س 


ولم یکن تشیمه قاصرا على حب على وأبنائه رضوان الله عليبسم 
وانما كان يحب کل الملویین فى عبره » ويعطف علیہم ويسائد هم ٭ ويصد 
نفسه واحدا منهم ٭ ولم يكن يطيق أن پتترض أحد هم لشد ة أو نصيبسة 
ضائتة أو تحل به نازلة أويلم به مرش ٠‏ 


كتب مرة إلى أحد العلويين فى مرضہ :نے 
يا سيدا أفديه عند تُکاِے ٭ بالنفس والولد لأر مسالاب 
لم لا أبيعلى الفراش' سد » وقد اشتكى تشن اضاه النبى (© 


وكان العلويون بد ورهم يحبونه ويجلونه وينزلونه من نفوسهم منزلة 
رفيمة 6 ویباد لونه ود بود واحتراما باحترام ٠‏ 


کا کانوا یثقون فيه ویستشسرونه فیسا یعرش علیپہسم سن 


انور ۲ 


كتب إليه أحد هم يخبره يأنه رزق مولود! ويسأله أن یسمہ ویکنیے 
فوقع فى رقعته بما يدل على مذهبه " أسمدك الله بالفارس الجديد ٭ 
والطالع السعيد فقد ‏ والله ‏ ملأ العين قرة » والنفس سرة » والاسم 
على ليعلى الله ذكره والکیة أبو الحسن ليحسن الله أمره © فانی آرجسو 
له فضل جده وسعادة جده وقد بحثت لتعویذہ دینارا من دائة مثقال * 
قصدت به مقصد الفال رجاء أن يميش مائة عام » ويخلص خسسسلاص 
الذهب الإبريز من توب الأيام والسلام 9© ٠‏ 


(0 اليتيمة ( ۲۸:۲) ۰ 
9) اليتيمة ح٣‏ ص ۱۷۵ ٠‏ 


ولا أدل على حيه للملويمن فى عہده » وتعلقه بهم ضسسدذ 
مهد ه من أنه زوج ابنته الوحيدة لأحد هم وهو أبو الحسين على بسن 
الحسين الحسئی الملوى ‏ فرزق منپا بولود! أسماء. عبادا ٭ واه أبا 
الحسن ؛ وقد فيح الصاحب يسبطه هذا » فرحا عظيما وأنشأ يقسول 
عند بشارته : 

ان الله لبعتری ٦‏ أقبلت عند العش 

از حبانسی الله سبطا # هو سبط للائنسہی 

یا تة اصلا ٭ بغلام هاشہسسی 


وی علسسوی ×٭ جسن صاحہہمہی 
ٹم قال : 


)0 
الحمد لله حمد | داثما أبدا ٭ اذ صار سبط رسول الله لى ولد ا 


وأخذ الشعراء یتوافدون على دارہ يشاركونه الفرحة بهذا المولسسود 
العلوى الصاحبى ء وأنشدوا فى حضرته القصائد الطوال فی هذه المناسية 
السعيدة ٠‏ ۱ 

فقال أبو محمد الخازن قصيدة على وزن بيت الصاحب ورويه مطلعہا : 

یفری فقد أنجز' الإقبال ما قدا 

رکب البجد فى انش الا © 

وقال عبد الصمد بن بابك ؛ 

اتاك المز یسحب‌برد تیه * على میثا» حاليسة الستراب 


(0 نفسه ( ۲۱۵:۲) ۰ 
() اليتيمة (۰)۲۱۵:۳ 


0ت0 


ببد ر من بنى الزهرا* سار ¥ یئ عنه جلباب السحاب 
تفرع فى النبوة ثم ألقى × بضبعيه إلى خير الصمحصاب 
تلا قت لابن عباد فروم اقیتستوو E E‏ 


ابا ابو الحسن الجوهرى نقد غالى فى كلا مه عن هذا المولود 
واد ی 0 الذى ع علا كما ملقت جورا فقال : 
ھ۶ فقسترت عين اه 
فذ لك الکنز باد وقد وضحت 


عنه الإمامة سی أولى مخایلسسه 0 


و ۷ لاه 


مشيرا یذ لك إلى ما رو ته الشيمة بفارس من أن بالطالقان کنزا سن 
ولد فاطية يملأ الأرضى عدلا كما ملثت جورا ولما کان الصاحب من قرية 
" الطالقان” من قرى أصيبان ورزق سبطا فاطمیا هوعباد تأول الشعرا* 
له هذاالخهر © . 


ومپما يكن من شی' فقد کان الصاحب من كبار أد يار الشيعة فى الشرن 
الرابح » وکان شديد الاخلاص للملویین شاد يله العطف علیہم 4 وکگیرا 
ما كان ید نمه الأسى .۔۔ على مأ حل بأهل البيت من صائب - إلى هجا" 
معاوية وكل من يناصره من الناصبة ومن ذ لك قوله : 


(0 نفسه (#0:ا١؟)‏ ۰ 
0 اليتيمة (۲۱۲:۳) ٠‏ 
0 نفسه (“:لا؟؟) ۰ 


ناصب قال لى : معاوية خا 
5 لك خير الأعمام والأخسوال 
فهو خسال للبوئشسين جیسا ۱ 
نہ ا زه فو ارغان 
وکبا کان یکره معاوية ویپجوه کان لابته اليزيد أشد كرها » واعظم بخضا ٭ 
فكان یلمنه فى کل مناسبة ۰۰ 


رو ی الثعالبى : أن الساخب کان إذا شرب ما" بثلح آنشد علس 
أذ ره 0 0 5 5 

قمفقغة الثلج بماء عسذبپ ٭ تستخرج الحيسد من أقصى القلب 
ثم يقول : اللهم جدد اللعن على يزيد 9) 

مشيرا بذ لك إلى أن سيد الشہد اٴ قد مات ظمآنا ۰۰ ٠‏ 

ولمل تشيع الصاحب يفسر لنا علاقته الوطيدة بالشريف الرض أكسسر 
زعماء العلويين نی الترن الرابع » فقد كانت بینہما مودة وتعاطف وصداقة 
متينة ٤‏ كان من ثمارها أن مد حه الث رهف على علو قد ره ٭ وجلال منصیسهه 
وشرف نسبه بقصيد تين » ورثاه بواحدة » كما رثاه غیره من العلويين ۰۰۰ 
كأبى العباس العلوی الہعذانی الذى جزغ لبوت الصاحب لاه كان اکہر 
نصیر لهم فى القرن الرابع وقال فيه : 


مات البيوالى والمحسب ۾ لأهل بيت أبى تراپ 
قد كان كالجبل الني ٭ سح لهم فصار مع التراپ © 


(0 الصدر السایق (9:لا؟؟) ۰ 
۷٦‏ الصدرالسابق (۱۷۷:۳) ۰ 
 )(‏ لفسه ( ۲۷۱۰:۳) ۰ 


oY نت‎ 


ومن أدباء الشیعة فى فارس كذلك آبو بكر الخوارزمی.فقد كان متاصبا 
للملویین ۔۔ كالصاحب صريحا فى موالاته لهم ۵ وتعلقه بهم ه فسلسط 
قله على خصومهم من الناصبة وأهل السنة » وأصلاهم نارا حامیة ٠‏ 

فمن شعره فى هجاء فقيه منہم قوله : 


ا “ت 2 سک جص 
مجر صيزابنه تاصبتا »× مجيرا یثله وتلك عجيبة 


لیس یرضی أن يد خل الثار سرد | 
ساعة الحشر إن يقود حییں ے۷9 
XXX‏ 


وکان لغلوه فى تشيمه یعتقد أن العلوى ینبنی أن يكون مخطورا 
من طينة نقية طاهرة هر التى خلق نها الناس جميعا ٭ كما ينيغى أن يكون 
لا أعلى فى سلرکه وتصرفاته » وقد وة صالحة لغيره » وكان بغیطشے أن 
يكو ن الملوى كسائر الناس يخطى* ويصيب ٭ ویسیووینحدر ء ولذ لك هجا 
علویا کان دنیی* النفس سیی* السلوك لأن تصرناته تمد دعاية سيشسة 
لیذ حب الشيعة تقال فيه :: 


شریف فسله فمل وضیسع ٭ د نیی' النفرمحمو دا لجسد ود 
موارفی شريمتنا ونتح ٭ علينا للنصاری والییسود 
کان الله لے إلا * مت القلوبعلى يزيد © 


وكان الخوارزس يقيم فی تَيُسابُوركيرى مد ن خراسان ٭ وكانسست 
يوئ خاضعة للدولة السامانية وعلى الرث من إقات فى ظل بی سامسان ‏ 


)0 اليتيمة (5:54١؟)‏ ۰ 
9 اليتيمة (5:5١(؟)‏ ۰ 


:۱۵ نت 


وتمتعه بخيرات بلاد هم كان يتحامل عليهم كثيرا * ا وهو فى غقسر 
دارعم ٭ ويطلق لسانه ہما لا يقد ر عليه كما یقول التمالمی () 


على حین کان يبول إلى ہنی بوبه ويتعصب لهم بیند حہم فى کسل 
منأسبة مع أنه کان بعید | عنهم لا يعيش نی بلاد هم ۰۰ وهذا ید فعنسا 
إلى التساوال عن آسباب هذا التصرف الخر یب من جاتب الحُواری: 1 


ولا شك عند ی أن ذ لك راجع إلى تشیعه واخلاصه لعقيدته ۰۰ 
فقد كان تشيحه یدفعه إلى حب ينى بويه وهم بعید ون عنه ۰۰ لأنہم کانوا 
شيمة زي دية ۵ على حين كان تشيعه سببا ا وو 
وتحامله عليهم » مع أنه كان يعيش فى بلادهم ۰۰ لاٴنہم کانوا سنیین ٭ 
معتد لمن » ۰۰ فكان طبعیا أن يجد من بنى بويه عطفا ومودة e‏ 
من بنى سامان ٠٠‏ 

كما أن غلوه فى التشیع يفسر لنا تلك الخصومة الأد بية الشهيرة التى 
حدثت بينه وبين بد يح الزمان الہمذ انی الذى کان يناهذى الشیعة » ویجاسر 
بعد أوتهم ع وينكر علیہم غلوهم فى مذ هبپم » وتطرفهم فى عقيد تہم » فكان 
بد هيا أن يحدث خصام بين الأديبين الكبيرين تكون نتيجته تلك المناظرة 
الشبيرة التى دقح فيها الخوارزی الثمن لیا وکانت حياته هى | لثمن ٠‏ 


فلقد وجد الهمذانی خصمه الكبير يوسح الصحابة وأهل السنسة 


متا وسخرية رتقرید.| * وفاظه أن يتعصب الخوارزی لبنی بویه ٭ ويغالى 
فى مدحہم مع أنه كان يعيش فى خراسان بعيد! عنهم *وأن یطلق لسانه 


00 ت 


میم 0۵ سب 


فى بنى سامان مع أنه يعيش فى کنفهم ۽ ويأكل من خیراتہم ٠‏ 


هذا علاوة على تک ره وغروره وترفمه عن مصاد قة البديع ٠٠‏ فرأود ته 
الفكرة أن ينتقم من هذا الخصم العنید ۰ وقد كان فاستطاع بأسلوسه 
الساخر ولفظه اللاذع » وبما وشيه الله من حدة ذکا* » وسرت بد يهسة 
و قوة بيان ٭ وقد رة على الارتجال - أن يجعل من الخوارزی أضحوكسة 
بين الناس ء وأن ينتصر عليه انتصارا أودى بحياته » وكانت تلك الخسوسة 
الأدبية الشہیر ثمرة غير مباشرة من ثمار الصراع المذهبى بين الشيصسة 
وأهل السنة * ۱ 


ولقد كان الخوارزی فى رسائله أعد اعلانا لتشيعه منه فى شعره ٭ 
ولكن الثمالبى للأسف الشدید - لم يختر من رسائله الا ما كان خالیسا 
من التشیع » ولعله کان يغعل ذلك عن قصد حتى لا يورط نفسه فى الصراعات 
المذ هبية التى اشتد أوارها بين الشيعة وأهل السنة فى ذلك المصر *٠‏ 
خاصة أن الثعالبی قضى شطرا من حیاته فى ظلال الدولة السامانسة 
ب وهی سنية - وشطر آخرفى ظلال الد ولة الغزنوية - وهی سنية كذ لك 
فکان طبعیا أن یتجنب التورط فی مثل هذه المشاكل حتی لا يقع تحت طائلة 
المقاب من حکامه السنیین ۰ 


وفضلا عن ذ لك كان الثعالبى معریفا بكثرة المجاملة للحکام والتضا* 
علیہم فى كتبه وموٴلفاتہ » وكان شہورا بالاعتدال فى الرأى والعقيسدة + 
والعزوف عن التطرف والمفالاة 


ولعل هذا يفسر لنا تجاهله لكثير من أدب الشيعة فى عصره ولسم 
يذ كر لنا منه فى اليتيمة إلا القليل من النصوص التى لا تشیح نهم الباحثين » 


س ٢٢۲ےہ‏ 


ولا تكاد تعطی صورة صادقة عن المد الشيعى فی ذ لك العصر 4 فقد 
كان كثير من عمالقة الفكر والأدب فى إقلیبی فارس والعراق من مسلاة 
الشيعة كالصاحب والْخُوا رربي والشريف الرضى الذى كان من أبرع أدباء 
الشيعة تصويرا لالامهم ورسما لمآسيهم » وديوانه الكبيير حافل بالقصائد 
الطوال فى التشیع وهی تمتاز بصد ق الحاطفة » وحرارتها » وتدل علسی 
الأسى والیماناة ٠‏ 


ولأمر ما قال الثعالبى عنه * ” ولست أد ری فی شعراء العصنر ۱ 
امن تصرفا فى الرای ے 07 ۰ 


وعلى الرغم من ذ لك تجاهل الثعالہی فى مختاراته لشمر الشریسف 
كل ما ید ل على تشيعه للأسباب التى أشرت إليها آنقا ۰۰ 


وازاء هذ | التقصير الواضح من جانب الثعالبى فى حق الأدب الشيعى 
عملت جاهد! على أن أرسم صورة صحيحة للتيارات الأدبية لجماعة الشيعسة 
عفو الخاطر ۰۰ 

ولعلى أكون قد وفقت من خلال عرس ود راستی لہذہ التصوص 
فى أن أرسم صورة صادقة للمد الشيعى فى إقليى العراق وفارس‌فی ذلك 
العصر » وأن أعطى فكرة صحيحة عن الجانب الموضوی لذ لك الأدب ٠٠‏ 

أما عن الجانب اللفظى لا دب الشيعة فقد امتاز ذ لك اللون بسہولة 


الألقاظ ویضی العبارات وعذوبة الأسلوب والبعد عن الغرابة والغموں ء 
والوعورة ۰ 


() اليتيسة ( ۲ : ۱۲۸ ) ۰ 


مت ۷ ۱۵ س 


كما خلا ذلك اللون أو كاد من المحسنات اليد‌يمية والصياغة 


ولعل ذلك راجح إلى صد ق الاحساس وحرارة العاطفة » والصنعة 
غالبا تذوب أمام العاطفة القوية كما أن أسلوب الجد ل والمناظرة الذى 
امتاز به أدب الشيعة جمله آهبه ما يكون بالخطابة والمناظرة ٭ وأبعد 
ما يكون عن الصنعة اللفظية والزخرفة البديعية فبدا هذا الأدب وقسورا 
حزينا شأنه فى ذ لك مان الرثاٴ فى معظم الأحيان ٠‏ 


:: الفصل الخامس :: 


OOOO 


* تأثير أهل الذسة فى أدب اليتيسة ˆ 


سب حسم سے حدہ سے سے سے یہ سے س سیت سے سیت سے ست ست ا 


کان هل الذمة فى القرن الرابع يتمتعون بکثیر من ضروب التساسح 
" الدینی فى ظل الإسلام »كما کانوا يمارسون شمائرهم الدينية فى حرية 
كاملة » واشتركوا جمیعا فى نواحى الحياة الحملية والادبية » ونظسوا 
أنفسهم بحيث كان معظم الماليين فى الشام يبودا على حين كان معظم 
أطبا" القصور فى بغداد تصارى ۰+۶ واشتہر اليهود فى ذلك العصر 
باحترانہم حرفا خاصة كالصيرفة ودبائة الجلود والصبا © م 


وانتشر ]هل الذمة فى مدن العراق وفارس وخاصة بخداد وتكريت 
والرها لا ء ركان فى فارس بلدتان تسی کل منہما اليپودية احداهسما 
بجرجان والاخری بأصبهان کا کان فى بغداد درب یسی درب اليهود 


وأصيح أثرهم عيقا فى الحياة الاجتمامية © ٠‏ 


ركان للنصارى على وجه الخصوص أعياد كثيرة ومتعددة على مدار 
السنة ٭ وكان الاحتفال بها غالبا يتم فى الاذيرة التى كانت منتشسرة 
فى ربوع المراق ‏ وثارس » وسائر يلاد السلمین * 

ومن أشهر أعيادهم فى القرن الرابع عد الیلاد » ود الشعانين 
وعيد الفصح ٭ وكانت طبقات الجتمح تشترك فى الاحتفال بہذہ الائساد 
على اختلاف ألوائها » وجنسياتها ٭ وأديائها »كا کان حكام بنى بويه 
يشاركونهم فى مظا هر هذه الاحتفالات (6 ۰ 


وكان لہذہ الائياد أثر كبير فى أدب اليتيمة تجلى على وجه 


)0 ضحی الإسلام ((: ۳۲۵ )* 

() أحسن التقاسيم للمقدسى ص ٦٢٢‏ * 

© ضح لاسام ( : ۳۷۵) . ی 

() آنظر الفصل الخامیالطوائف الدينية فى الباب الاول من هذا البحث* 
(م اليتيمة :( ۲ : ۳۹٩‏ ) ۰ 


الخصوصغی وصف مظاهر الاحتفالات بالائیاد ٭ یبا يقترن بها غالبا 
من عادات کرش الماٴ على المارة ” یم الفصی ” ٠‏ ووصف مجالس‌الشراب 
والانْس» وتہنثة النصارى بأعياد هي ء وشارکتہم فيها (ء كا كان 
بحض الشمراٴ يتبادلون التهنئة بأعیاد النصارى على غرار ما كاننوا 
يفعلون فى أعاد الفرس + ٠‏ 


وللصاحب بن عاد مقطوة شعرية رقيقة بعث بها الى صدیقے 
أبن بكر آلخوارزین یہنئہ بم الفصخ » ويحثهفيها على اللهو والقصسف 
كما كان پفعل النصاری * * ٠‏ فيقول : 
انا الله بیی الفح 
وشت ماحت بيس سح 
يا رات مالی فى الورى جر و 
وظفرى ونصرتی ونجخحسی 
شزا ولا تشخ لاهل السے ”ˆ 
٠‏ فالحزم أن تشرب‌قبل تُمُحی 


ج- 


سکر النصاری فى نداد الف 0 
أا عادة رش الما* یم الفصح نقد أعجببها الشعراٴ وتأثروا 
بها وكانوا يشاركون النصاری فيها ويكثرون من وصفها فى آشمارهم ٠‏ 
٠‏ مثل قول السلامى ‏ أحد شعرا* العراق الشپورین - يصف مظاهسر 
الاحتفال بتاك المناسبة ويمدح عضن الدولة البویپی الذىكان یسدلی 
پدلوه فى هذا الحبث : 


(0 اليتيسة ( ۳: )٩۱‏ ه 
( المصدر السابق ( ۳ : ۳۳٩‏ ) ۰ 


ب ۲۱۱ سه 


لولا امتیاق الماءكفك لم يكن . _ 00 
. قلب الندی وحشا السحائب تنزل 
ولقد نثرت على الپوا آثاله 
و ذاسجسع صافٍ وهذا سلسل 
وکانا ذهبی زرا فانسا ج7 
ترمی بأسپم فضة "تتت سل 
من فوق کل ذؤابتين سحابة ۱ 
أمِين کل اثنين منہا جسدول 
ون و را اس ۱ 
فارقت حتی ما* وجپی انه 
۱ من غير ما*:السورد لا یتبسدل 
فاترك لنا ما* الشبابولا ترق 1 
مع 5 سل )0 
ماٴ الصوام فهو فيها احسل 


وهكذا كان لاختلاط أهل الذمة بالسامين أثر عيق فى الحيساة 
الاجتماعیة والاديية ٭ فكثرت المقطو عات والقصائد الشمرية التى تصور 
عاداتهم وتقاليد هم وتسجل أعياد هم ومواسسهم » وتوضح العلاقات الودية 
. التى كانت تربطهم بالسلمين ومن جهة أخرى كان للديارات المنتشرة 
فى العراق وفارس وسائر أقاليم دولة الإسلام أثر واض فى الاذب العربى 
فقد اتجپت أنظار جمپرة من الائبا* والشعراٴ والمؤرخين منذ صدر 
التألیف فى الإسلام ٠١‏ إلى الديارات » فوصفوا طيب موقعها ورقسسة 
هوائها وعذوبة مائہا ٭ وتغئوا بمحاسنها وبما وجدوه فيها من مجسالی 
الائس والطرب ٠‏ ومواطن النزهة واللهو ** 


(0 المصدر السابق ( ۲ : 956 ) ء 


سے ٢٦٢‏ مت 


وقه أتاحت هذ» الديارات لجماعات من الادبا* والشعسراء أن 
پلجوا بابا من الوسف ماکان لهم أن پلجوه لولاها ۰۰ ۱ 


یشهد بذلك كتب الدیارات العديدة التی ألفتغی هذا الفن 
فى عسر الثعالبی مثل کتاب " الدیارات " لای الفرج الاضيهائى التوفی 
سنة ۳۰٩‏ ه وساحب الائانی السعروف وکتابه فى الدیارات مشہور ٭ وقد 
کف اد من الیصنفین کالشمالبی ( وابن خلكان ( والصفدى (6 
وحاجى خلينة ٠‏ 


ومثل كتاب " الديرة “ للسری الرفاٴ التوفی سئة ۲ ۳۱ ه ءوكتاب 
* الديارات ” للخالديين أبى بكر محمد وأبى شمان سعيد شاعرى سيف 
الدولة وخازئى دار كتبه ** ۱ 


وقد ضاعت کل هذه التب فیا ضاع من تراث الاقدمین e.‏ 


ومثل كتاب ” الديارات ” للشابقتى التوفی سنة ۳۸۸ ه وکتابسه 
هذا سلم من غوائل الد هر وقد حققه كوركيس عواد وطیمه ببغداد » وهو 
من أجل الكتب التى ألفتفى هذا الذن ۰۰ 


وهذ! القدر الضخم الذى آلف فى الدیارات يدل على اشر 
التصاری فى الحياة الائبية كما يدل على التمایش السلی الذی کان 
سائدا بينهم وبين السامين ۰۰ ۱ 


00 الونيات ج ١‏ ص ٣۷٤٤‏ * . 
0۵ الواقی بالونياتج ١‏ ص۱۱۸ ۶ 
0( كشف الذلدون ج ! ص ۳۱۲ ° 


سے ٢٢٦٢٢‏ سے 


ر وکانت تلك الأديار غالبا ما تقام فى مواقم خلوية جميلة تحيسط 
بها الا والجبال با الرياض والاشجار وکان ذلك يغرى صاق 
الجبال الطبعی من الشعرا* وفیرهم بزيارتها للتعتع بمناظرها الخلاسة 
ویاضها النضيرة وخمورها المعتقة » والتغزل بغلمانها وجواريها واشب‌اع 
مطالب الجسد الحسية ۰۰ کا کانوا یمارسون فیپا بعض الاشطسة 
الاجتماعية والثقائیة كسماع الٹناٴ والطرب » وقرا: الشعر والاذب ٭وإشباع 
النفوس بالمتعة الروحیة ٭ والمحاورات الادبية والمناقشات العلمية * 


وه 
ومن أشهر أديا رارف فى تلك المدة : ( دير قتی بالقسرب 
من بغداد وقد وصفه الشانشی بقوله e‏ هو دير حسن تزه عاسر ۰۰2 


فيه بائة قلاية لرهبانه » پحول کل تل يست أن © وعلية سور عظ-سیم 
يحيط به ٭ وفی وسطه نہر جار 0 


وقد تما من وصف هذا ١‏ المیر دا و فى الحديث عنه 
العيث ا 


ولابّى بكر الخالدى فى هذا الدير قصيدة عذبة يصف فيا ليلة 
من ليالى الائس قضاها فيه نیقول : 


> - سے 


7د ی E) E‏ 
شکرن لدینر قنى ليلة 
نے مین و سے 
شرفت ادم ببد ر مشرق 


با والوتر الفصيح المنطق 


() الدیارات ص ۲۱۵ ۰ 


سے ۲۱6 سے 


والجو يسحب من عليل خواثه . . 

ثوبا يرش بطله السسترقرو 
حتى رأينا الليل قوس‌ظہرہ 

هرب وأثر فيه شیب اشرق 
وكأن ضوه :الفجر فى باقی لدجّی 0 

سیف حلام من اللجَيْنِ الحرق! )0 


وییدو أن الشاعر الخالدی کان من عناق الجمال الفطرى فكان 
يترد د بكثرة على الادي رة يبحث عن المثعة الحسية ٠١‏ التثلة نسی 
مجالس‌الشراب والۂناٴ ٭والعب ث بجواری الدير وراهباته » كما يتشد 
المتعة الروحیة المتمثلة فى ائشاد الاشمار ومدارسة الاب » ومناقشسة 
القضایا العلمیة والفلسفية ٠‏ 


: ومن قوله يصف وقتا سعیدا قضاء يدير بران ٠٠‏ ویدعو للدیسسر 
بالسقيا والبقاء ۰۰ 1 


1 3 خلابة قم أصفى من السراج 


1 قد عدلوا ثقل أديانٍ وسعرفيية | 


فیہم بخفة آبدان و روا 


( اليتيسة ج ۲ص ۱۷١‏ ۰ 


سے ۲۲۱۵ 35 


ورفحوا فور الاذاب ناه 

وحکڈ بعلوم قات إيضاح 
فى طب را لحن المَوْصِانّ وفى 

ہے تجو المبردر أشعسار الطراح 

وش حين يبديه السزاج لنا 

3 لمم برق سرى أم ضوه نصباح ˆ 
وم خنشت إلى حاناته وضدا 

شوقى يكاثر أصواسًا بأقداح 


حتى تخمر خساری بمعرق‌ نی 1 
۳ وصيرت ملح فى السكر ملاحی 
و 2 


ران نکاس انیس ناير و E‏ 


و فز سور 


“يفل جیش موی بيش آفراحی 0 


وکان آخوه أبو عمان الخالدی يعشق الديارات ويتردد لیا 
مثله ولا غرابة فى ذلك فقد وصفہما الثعالبى * بأنبما كانا یحییان بسری 
واحدة ا سیا من أخوة الاذب مثل ما ينظسهما من أخسسوة 
شی اکا کانا يشتركان فى قرض الشمر وینفردان ٭ ولا یکادان 
فى السفر والحضریاند قان © ء 


وعلى الرغم من هذ» الموافقة فى الاہُلاق والصفات والطیسا ع 
والثقافة كان أو شمان هذا أبرع من أخيه أبى محمد فى شمسسر 


0و و و مس 1ك 
(۵ المصدر السابق ( ۲ : ۱۷۰ ) ۰ 
60 ننخسه ( ۲ : ۱۱۵ ) ۰ 


ے ٤٦٢‏ ہس 


الدیارات وله ۳ وصفہا قصائد شعرية رائعة از بجمال الإستعسسارة 
وحسن التشبیه ودقة التصویر ہکا تمتاز يسلاسة اللفط وعذوبة الجسرس 4 
والبعد عن التکلف والغموضی ۰ 


وله فى دير سعيد الواقع جنهی البوصل ‏ قصيدة عذبة ۰۰ ۰۰ 
رطبة یصف فیہا جمال الطبيمة ؛ ویتحد ث عن الخمر وبجالس الشراب ویصور 
جائبا من مغامراتھ الماطفية ؛ ويتمنى لو أقام فى هذا الدير اقاسسة 
الاد فيقول ؛ 


o-= + مره‎ 


يا حسن دير سعياو 0 سا 
والارش والریش ی وشي شس وديهساج 
فا ترى سا الا وزهرتتسیه ۱ 
تج تجلوه فى جبقر ا 
وللحماشم آلسان تنذکترنا 
" +" آیبانتتابین یال واه زاج 
وللنسسیم على ادر ران رفرنسة ۱ 
يزورها فتلقساء بأسسواج 
والخمر تجلی على خطایہا رگا رب 
۱ عرائس الك قد زفتست ازولج 
وكلنا من أكاليسل البجار على 
ر"ؤسشا کاو شروان فى التاج 
ونحن فى فلك اللہو المحیط بنا 
کاننا في تاه ٭ ذات أبسراج 


۰ ۳۹ الدیارات ص‎  0( 


سم ٦۷‏ ۴۲ ہم 


و 
ولست انس مقاسى وسط كيكله 


7 حتی الصباح غالا طرفه ساجی 
1" هر عطقك قضيب البا ن ممتنقا 
منه وال مه يني لعبة الصاج 


م 


وقولستى والتفاتى عثادك وسر 
والشوق يزح قلبى أى ازعاج 
يادير ياليست دارى فى فنائك أو 1 
ياليت أنك لی نی د رب د رأجمى )0 


کان كاير ان الاغلى بالعراق من أجمل الديارات فى القرنالراہم 
وقد ا تى بقوله : ” هذا الدير بالبوصل نی آعلاه يطل على 
دجلة وهو دير كبير يضرب به المثل فى رقة الهوا":وحسن الستشرف 
ویقال انه ليس للنصارى دير مثله فيه قلايات كثيرة وله درجة منقسورة فى 
الجيل يفضى ,الى دجلة وطیبا يستقى الما* من دجلة ** وتحت الدیسر 
عين كبيرة تصب الى دجلة ولها وقت من السنة يقصدها الناسنيستحسون 
نيبا (ء 


وقد أكثر الشعرا*:من التردد على هذا الديرووصف مظاهر 
الجمال فيه ه وتصویر منامراتپم العاطفیة ٠‏ 

ولابى شان الخالدی أیضا شمر عاطنی قال فى أحد غلمانی هذا 
٠‏ الدیر » أو فى احدی جوایه من النصاری ؛ 


(0) الصدر السایق ( ۲ : ۱۸۱ ) ه 
)0 الديارات ص 1 فى 


سم 1۸ ۲ سے 


اس يدير اللومل- الامُلی 


8 أنا سس لی ۲ 
لیم الصليسب كلست د 
_ قبل ایب e‏ آولسی 

جم لی باحداهن‌کی یحیا بها 


وللسری فا مام الرسل الكبير شمر فى الديارات يشساز 


اللطيف والتنمة الموسيقية الجميلة والا لا ایغ الا وات 
المتلائية التى لا تجح السم والتی تسیل سیلانا على اللسان ٠‏ 


يقول فى بعش ديارات الموصل 0 


شائشسنی رف ا وقد 


راح صوب بی فیسسه فا 


1 


م هوى راق ضا فييه كدر 


رمه 


أم خدود سفسرت عن ور هسب 


ا 


م ریم عن جنی السورد سفستر 


0) 


اليتيسةج ۲ ص ۱۸۱ * 


ہے ۲٦۹۹‏ سب 


بعلتس رت ا وا 
طويت من بسطة تلك ات 
وکأآن الشمس فيه : شسحرت 
۱ ورتا ما بين أوراق الشجسر 
بسین خر تقسع الطیر بها ۱ 
۳ فتراهن ریاضا نی د 
ونیم وک 2 ان 7 
طار فى الصبح ارتدیناه عطستر 
وثری يشهسسد ا لے 
_ عق خالف أطسراف 7ز 7 
وم شرت للا ٹا 
007 ظها ل طيساستس ر0 


وقال يصف ليلة من لياليه الماجنة بأحد الاديرة ؛ ويصف الشموع ؛ 


مدن سس ۔ 
تون من التسير قد أزهرت 
رو سے 
لبا يتم اف انبا 


۰ ) ۱۵۱ :۲ ( تفس‎  8( 


ح ۲۷۶۰ سے 


5 2 
فیاخشن أرواحها فى الذجنی ‏ 
2 2 
و وقد آکلت فيه اسنا 
سے 0 س ا کس 


۱ ات 
کے بطر بل EEN‏ 


وسہما يكن من شی * نقد كان لاختلاط النصاری بالسلمین شر 
واضح فى الحياة الاجتماعية وانعكس هذا الاختلاط على أدب اليتيسة 
فكثرت فیہا المقطوعات الشعرية التى تصف أديار النصارى أو الستى 
تصور عاداتہم وتقالید هم وأعياد هم وموأسسهم 5 أو التی تمك سالعلاقات 
الاجتماعية التى كانت قائمة بين الطرفين وكان ذلك الشعر. خاصة 
ما قيل منهفى الاكيرة ‏ يمتاز بعذوبة الا لفاظ ورقة العبارات وجسسال 
الجرس» وحسن الموسيقى » ودقة الوصف وبراغ التصوير والإكثار مسسسن 
الصور البيانية من غير تكلف » ولا غموض ٠‏ ٭ 


ذلك أن جمال الطبيعة فى هذه الديارات قد ظهر صداه فى 
الاذب 6 فأكسبه روئقا وبپا* * وکساہ حسنا وا ۰۰ 


د 
وس 


وسن هنا يعد هذا الشعر أصدق صورة للحالة الاجتاصسة 
لاهل الذمة فى ذلك العصر - خاصة النصاری ‏ کا يعبر بصسدق 
عن العلاقات الاجتماعة السوية » التى كانت قائمة بینہم » وبين السلمين 
فى القرن الراہم '* 


(0 اليتيسة(؟: ۱۵۵ ) ۰ 


ے۲۷۱ سے 


ا آثر الیهود فى. الحياة الاجتمامة وا فقد کان 
با للغاية إذا قيس بأثر النصاری » بل إن أثرهم فى أدب اليتيسة 
كان معدوما تقریباً » ویندر أن نجد شاعرا عییا نی ذلك العصر وصف 
بيعهم © وسعأيد هم »أو صور عاداتہم وتقالید هم ء أو تحدث عن 
أعاد هم » ومواسسهم »أو ذكر شيئأ هن علاقاتہم الاجتماعة بالسلمین* 


وأغلب الظن أن ذلك راجم إلى طبیعة الیہود فى كل المصور 
فتراهم يحبون المزلة » ويميلون إلى الانطوا* على اسم »كنا أتييم 
يخافون الناس ولا يثقون فى آحد من غير بنى جنسهم ولہذ ‏ یحتے رون 
الاختلاط والاندماج ويتعالون على غيرهم ويحيطون أنفسهم داشا بسیاج 
من العزلة والسرية والتكتم » ويقيمون فى حوار ضيقة قذرة مظلمة يمارسون 
فیہا شعائرہم الديئية بعیدا عن الناس» ومن ثم كان أثرهم فى الحياة 
الاجتماية محدودا وفی الحياة الادبية نادرا » وذلك كس ما كان عليسة 
النسساری * 


د ۲۷۲ سے 


:: الباب الرابع :: 


الفصل الاول + ٠‏ 
موتف الحکام من الادب ٭ 
الفصل الثانی : 
ترف الحکام وأثارہ فى اليتيسة ٠‏ 
الفصل الثالك: ٠‏ 
مجالس‌الغنا* :والطرب وصداها فى أدب ليتيسة ٠‏ 
الفصل الرابع : 
المجون وأثره فى اليتيسة * 
الفصل الخایس: 


مظاهر النقر والحرمان فی أدب اليتيسة ۰ 


: الفصسل الاول ٭ 


DIODE 


* موقيف الحسکام سسن الاب * 


سے ہجےب مج سے سم می سمےی سے سے یب س نی مہہ سے 6ی 


3. 


کات بغداد فى صدر الدولة العباسية تحتل مكائة سأبية » 
وتشغل أول منزلة رفيعة بين المدن الإسلامية الكبرى »كما كانت مرکسزا 
للحياتين العلمیة والادبية ٭ وملتقى لمختلف التيارات الفكرية والروحیة 4 


وقد اختلطت نيا الاجناس البشرية ٭ وامتزجت الثقافات العالمیة 
والتقت شتى الحضارات الإنسائية » فغدت قبلةً لائظار الامباء.ومقصكًا 
لطلاب الشهرة والظہور » ويثابة لرانهى المجد والعظمة ولم ينانسا 
فى هذا المجال مديئة أو حاضرة إسلامية أخرى ٠١‏ نكان لزاما على أولئك . 
الشعرا* الذين ییتخون الشهرة ؛ ویتطلمون ,الى الغنی والثرا* » ويطسعون 
فى الاد والعطاه» أن يشدو اليما الرحال » ویقطموا دونها الادغال 
حيث قصور الخلفا* 'والوزرا* ٭.وساکن الكبرا* والعظه ا۶ ٠‏ وحيث مجالس 
العلم » وحلقات الدرس وندوات الادپ » يمدحون الحكام تارة » ویخشون 
مجالس العلم تارة آخری حتی إذا سنحت لهم الفرص» وتہیأت لهسم 
الظروف مدحوا الخلفاء» وكبار رجال الدولة » وتقربوا إليهم » واختصوا 
بهم » وماشوا فى أكثافهم ٭ ونالوا عطایاہم » وجوائزهم * 


على أنه لم يكن من السہل طى كل أديب أن يظفر بالحظسوۃ 
لدى السدوحین لان الطريق إلى الخلا“ كان وعرا وشاتا » وکان سن 
الصعب على الشعراٴ الوصول إليهم » إلا آولئك الذين أوتوا حظا من 
الموجية ٠‏ والنبوغ أو رزقوا قدرا من الحيلة والد ها* ٭ أو سأعد تسم 
الوساطات على أن يثالوا هذا الشرف العظيم » وسن ثم كان تشجيسسع 
الحكام للادب والادبا»: آئذاك ‏ محصورا تی نطاق ضيق ۰۰ 


آبا فى صر الثعالبى ‏ وهو القرن الرابع البجرى ‏ نقد 


تعد دت الحواضر الإسلامية وانةسمت الدولة العباسية إلى دويسلات 
كثيرة شبه ستقلة » ولم يعد لبغداد مركز الصدارة بين الحواضسسر 


ہے ۲۱۷۵ — 


الإسلامية ‏ كما كانت من قبل بل زاحمتها بالبناكب مدن أخرى + 
وطفت عليها فى البواكب حواضر جديدة كدلب ه والقاهرة » وقرطبة ٭ والرى 
ومیراز » ساره ويخارى » وفيرها من العواصم الإسلامية الحديفة» 
نأقبل الشعراء على هذه المراكز السياسية الجدیدة» پوجدوا من الاميراء 
والوزرا* » فى هذ» الدويلات تشجیعا وترحيبا ٭ وأخذ الحمدانيون فسى 
حلب » والبویہیون فى نارس والعراق » والسامانیون فى خراسان عوالفاطیون 
فى مصر + والمغرب » والامویون فى الائدلس ء یتنافسون فى تقریب الملما* 
ويتسابقون فى الحدب على الاثباه ء فراجت سوق الادب » ونفقت بضاحه 
فى تلك الائیاء رواجا عجیبا کان من نتائجه أن أصبح الادبا کالطیسسر 
ینتقلون من فئن إلى فنن » ویفردون على غصن بعد غصن » ويصدحون ضی 
روض بعد روض ٩‏ ویتکاثرون حيث ینتثر الحب » ویکثر المطا ٴ ٭ ہہ نذا 
غدوا کالتاجر الماهر الذی یحمل بضاحه إلى حيث تنفق وتروج لیجسنی 
منپا الربح الموفور » والمال الکثیر ٭ ٭ 
والد ارس لحياة الائباء فى تلك الحقبة یلاحظ ذلك برضن ۰۰ 
فالتتبی مثلا ؛ عاش قدرا من حیاته فى بلاط سیف الدولة بحلاب 

وقدرا آخر فى بلاط کافور بمصر + وقدرا ثالثا فى بلاط ضد الدولسة 
بشیراز ۰ ۰ 

والتاضی الجرجانی كان فى صباه- كما یقول الشمالبی - خلف 
الخضر فى قطع عرض الارض » وتدويخ يلاد المراق والشام وغيرها حسستی 
يعرج على حضرة الا حب لی ينبا سا السائر ۰۱۳ 


(0 اليتيمة( > : ۳) ۰ 


ب ۵ ۳۳۹ 


ہے ا 
وأبو الحسن السلای هجر بغدان إلى اللوصل ثم ورد أصيهان 


1 سپ 0 0 و«‎ a4 
ثم آثر حضرة عضد الدولة بشيراز () ء‎ 


مديع الزبان الہمذانى كان جوابة آفاق ٠١‏ فلم يترك من 
خراسان وسجستان وغزئة بلدة إلا دخلها وجبى من ثروتها » وجثى سن 
شرتہا » واستفاد من خيرها ویرٹہا ٭ولم يترك أميرا ولا ملكا ولا وزيرأ 
ولا رئيسا إلا استمطر منه بنو* » وسرى معه فى ضو" 0 


والثمالبی نفسه کان آخا تنقلات وأسفار ٭ وحلیف إقبال وإدبار 6 
وله رحلات متصد دة 1 جرجان اوہ وعزنة e‏ لي ذلك 
وتطرفته بجرجان وتتصفته بالجرجانية واستتنته بغزنة * * 


وقد شاع قی ذلك العصر حرص الملما والادبا* على إهداء 
كتبسهم وشرات عقولهم إلى ملوك ورشناٴ عصرهم ۰۶* فمل ذلك الثعالبى 
الذی أهدى کتبه إلى الصا خب بن ماد فى أمیبان + والی الاير 
قابوس بن وشمكير 2 طبرشتان » وإلى الامیر أ یی الفضل المیکالی فى 
یسابو » وإلى اون بن مأمون آمیر حوارم » وإلى السلطان نصر أخى 
السلطان محبون لا ء وفمل مثله البيروئى الذى أهدى كتابه ” التفہیم 
فی صناءة التنجیم * إلى أمير خوارزم » وأهدی کتابه * الاثار الباقية" 
الى الاير قابوس ۰۰۰ وأهدى کتابه “ الهند ” إلى السلطان محمود * 
وأهدى کتابه ” القانون السعودى فى الفلك ” إلى السلطان مسحود ابن 
السلطان محبود الغزتوی ( ۶ 


)0 اع رالسایق ج ۲ ص ۳۷۰ ٭ 

6 تا ريخ الاب فى إن يران من الفرد وس‌الی السعدی للستشرق پراون 
ص سے ط السعادة پیصر ٭ 

() بديعالزمان الهمذانی للشكعة ص ۲۹ * 


س ۲٦۷‏ سس 


ہے بأما أبوالفج الاصفهانى فقد أهدى أجل کتبه " وهو* الاغانى * 
إلى سيف الدولة بحلب وإلى عبد الرحمن الناصر بقردلبه ( ۰ 


وهكذا حظى الائبا» فى القرن الرایح‌بعناية الحكام الذیسسن 
اهتبوا بالادب واحتفلوا بأهله احتفالا يدعو إلى الدهشة ويثير العجب 
ويبعث على التساؤل (( * 


ضا الذى حدا ببؤلاء الحكام إلى رعایة العلوم لاه اب إلى هذا 
الحد ؟ ء وبا الذى حملہم على تكريم العلماء وتقريب الادبسا؟ 
والتسابق فى إجاية مطالبهم والحرص عليهم ؟ * 


أتراهم كانوا يفعلون ذلك حبا فى العلم ورنجة فى الاب ؟ أم كان 
الدائع إلى ذلك هو حرصہم على تزيين مجالسهم یپولا* الادباء كما کانوا 
یزینونها بوسائل الترف وأدوات الزينة ؟ * أم كان طلب التسلية وتزجية 
وقت الفراغ هو الحایل على هذا كله ؟ ۰ لم کان ذلك التسابق مجرد 
تنافس يحدث مثلەکٹیّرا بين الخصوم والاقران ؟ * کل انتراض من هذه 
الانتراضات قد یکون هو الناية ۰۰ فقد ذکر غير واحد من القداسسی 
والبحدثين أن من ھلاٴ الحکام من كان عالما أديبا يبوى الملم ٭ 
ويعشق الاذب ١‏ کابن العمید ۰۰ 


خم من كان أديبا يحنو على الادباء بدافع من الحب والاعجاب 
کالصاحب 6 والمہلہی اانا 


ویشهم من کان فیلسونا یبیل إلى الفلسفة » یقرب أهلها كابسن 


مسدان ۰۰ 


() ظپر الاسلم ج ۱ ص۲6۰ * 


۱ ۲۷۸ سے 


ومنهم من کان ادي با يحب الكتب فيجمعها ٭ ويعنى بها كسابور 
أبن آردشیر ۳ 

ومع ایبانی بكل الدوائع السابقة أحقد أن السبب الحقیقی ورا" 
ذلك التكالب على الائباء برجم فى الدرجة الاولى إلى المتفعة المتبادلة 
بين الطرفين ۰۰ نكما كان الاذیا* محتاجین إلى أموال الحكام وجوائزهم 
كان أولئك الحكام محتاجين بالقدر نفسه ‏ إلى قنصائد الشعراء ورسائل 
الكتاب التى تملی من شأئهم وترفع من قدرهم ۰۰ 


ويخيل ی أنه لولا المتنبى لما عرف لسيف الدولة هذه الکاة 
المرموقة التى تبوأها بين حكام عصره » ولا كان له هذه السيرة البطولية 
التی أحالته إلى شخصية أسطورية لا نظير لها فى عالم الحقيقة » مع آنه 
كان حاکما لامارة صغيرة هی حلب وما جاورها من القرى والنجوع ۰۰ 


ولم تكن حاجة الحكام إلى الكتاب بأقل من حاجتہ ‏ (م 
إلى الشعراء ۰۰ 


ذلك أن معظم هولا* الحكام كانوا فى صراع دائم مع جیرانہسم 
فى الخاج وم منافسيهم فى الداخل وکانوا مهد دين فى كل لحظة 
بالإغارة طیہم من" الخارج أو التعرد عليهم من الداخل ۰۰ وکانت رسائل 
الكتاب ‏ فى ذلك المصر ‏ أشد عونا للحكام من سيوف الفرسان ** 

وقد سبقنى إلى هذا الرأى التعالبى نفسه عندما نوه قديما بالكتاب 

7 

وأشار إلى خطرهم فى قوله إن الكتاب وهم ألسنة الملوك اما 
يعراسلون فى جباية خراج أو سد ثغر » أو عارة يلاد أو اصلاح فساد ‏ 
أو تحريض على جہاد » أو احتجاج على فثة أو دعاٴ ,الى ألفة أو نبى 


نس ۲۷۹ سه 


عن فرقة ٭ و عہئثة بعطیة ٭ أو تمزية برزية ٭ أو ما شاكلها من جلائسل 
الخطوب ومعاظم الشوون ,)0 , 


وقد 5 أهل البعيرة * فى الترمل على أن رسالة ابن العمید التى 
9 عن ا فى عرك ا 0 اہ شأنه » ورد » إلى طاعة 


٠ صاحبه‎ 


على أن الكتاب أنفسهم لم يكونوا یجپلون حقيقة أدوارهم فى خدمة 
الملوك ۶۰ بل كانوا يعرفون جیدا خطورة مراكزهم ٠١‏ حتی لقد زم آسسو 
إسحاق الصابى فى إحدى قصائده أنه لسان السلطان رکاتبه الموفق الذی 
يؤازره فيما عرا» E‏ » ويمد» برأیه الواضح الذى يريه ضو" 'الشدمره 
وسط ظلم الليل ٭ ويدى أنه يمين السلطان التی يبطش بها وينه 
التى ينظر بپا ٭ ولسانه الذى يتحدثك ك به » وأئه فقير إلى كلانه السذی 
یرد به رأس الجس فينثنى ويجمله سوط الحرون فيعئق حيث يقول : 
وقد عام السلطانٌ أن لاش 
اه" الكافي السدیڈ الق 
أو و ازره تسا هرا 0 
برأى يريو يه الفستروالليلاضق 
یجدد بی نج الهوى وهو دارس 9 


ويفتح ہی ياب النهى وهو ملق 
فیمنای ا ولفظی لفات و 


وعینی له ھن بها الد هر يرسق 


0 سس 
(0 ثشثر النظم وحل العقد للثعالبی ص" طمصر ۱۳۱۷ هاه 
(۵ الیتیسة ص ٣‏ ص 175 ۰ 


ہ۔ ۸۱۶۱۱۰ > 


ول فقس تی الملوك نقیرۃ 
ایا لدی أحد اشها حين تطرق 
ا رأس اجس فینشنی ‏ _ 
وأجملہا سوط اتی 
فان حاولت لطفا فساء مرقق 
حاولت عنقا فثار سار 


ولخ من عظم مكانة الكتاب فى ذلك 9 ر الاعقاه راسخا 
بأن حملة الالام أجدى وأئفع من حملة السیوف ء وا: پت اسم 
مالا ییلفه الفرسان يخيولهم ۰ 


یقول أحد شمرا* اليتيمة وهو الخریری معب را عن ذلك : 


وامّاك بن و ر 7 
مشر لاقلا ييلع 0 


7-یب 


واذا كان الامر كذلك ۰۰ فلا غرابة أن يسئد الحكام المتاصب 
الادآن ية الكبرى كالوزارة وما يشيهها إلى الكتاب والشعرا* :ولو لم یکین 
الحکام محتاجین إلى قصائد هم السائرة » ورسائلهم المحبره ٭ لما رأيناهم 
يتسابقون إليهم إلى هذا الحد » ولکان لهم فى غيرهم من رجال الادارة 
ر؟!«مرسين بشؤون الحکم خير 1ص آنا ر 
آمثال : ابن العمید والصاحب والسپلبی وابن سعدان » وسابور بن اُردغیر 


(0 اليتيسةج ۲ ص ۲۷ ۰ 
0 نفسهج ۲ ص ۸٩‏ ۰ 


ہے ۷۸۱ ہے 


- من وزراٴ فارس والعراق ‏ فى ذلك العصر ٭ وبا منهم إلا كاتب بلیغ 
وشاعر مغلق ء لاهم كانوا خير سند لبئی بويه فى الحرب والسلم على 


حد سواء 33 


وعلى الرغم من أن بنی بويه حکلم فارس والمراق فى ذلك العصر 
كانوا فرسا لا يعرفون اللغة المربية أول عهدهم ‏ نجد أنهم سرصان 
ما انديجوا فى المجتیع الحربى فى بغداد ء وتأثروا بالثقانة المربية 
وأثروا فيها ‏ منذ الجيل الثاني منهم ‏ فقربوا العلماء » وفتحوا أبوابهم 
للكتاب والشعرا» ٭ وضروهم بالعہلایا والهبات ٠١‏ ولم يكد الجیل الثٹانی 
من بنى بويه يأتى حتى ظہر منهم الشعراٴ والائباء والكتاب الذيسن 
رأى الثعالبى أن يفرد لهم فى اليتيصة بايا كاملا » تحدث فيه عن 
أديائهم واختار من أشعارهم قدرا كبيرا ٠٠‏ 


وین أبرز شعرائهم دعر الدولة » وأبو العباس خسرو بن ركن 
الدولة وتاج الدولة بن ضد الدولة الذى كان آدب بنى بويه وأشمرهم 
کا يقول الشعالبى (ء 


وكان أبوه عد الدولة شاعرا تایغا فى عدة شؤون ٭٭ وکان على 
ما مكن له فى الارض وجعل اليه من أزمة البسط والقبض وخص بے من رفمسة 
الشأن وأوتى بن سعة السلطان ۰۰ يتفرغ للاذب ويتشاغل بالكتب ویشسر 
مجالسة الائبا» على متادمة الامرا* ويقول شعرا كثيرا (° ء 


وکائت حضرته مقصدًا للشعرا٭ وقبلة للائباء الذين يحجون إليها. 
من أطراف البلاد الإسلامية كالمتنبى والسَلاقٌ والخوارزین وغيرهم فيغمرهم 


)0 اليتيسة ج ۲ ص ۱٩۸‏ ۰ 
() الصدر السایق ج ۲ص ۱۹۵ ۰ 


س ۲۸۲ سم 


بالمال ويجزل لهم العطاٴ ٭ ركان مجلسه لا يخلو من المناقشات العلميسة 
والمحاورات الاذبية » وکان یستحث الشعرا* على الاجادة نی القول ویشجمہم 
على الارتحال للشمر » وکان لا یحضر أمامه شى* من الطمام أو الشراب إلا 
آنشد نيه لنفسه أو لغيره شمرا حسنا » نبینما کان‌جالسا ذات يوم سسع 
بعض الائبا* على المائدة إن قدمت بط افنظر ضد الدولة الى ابی 
بكر الخوارزی وطلب منه وصفپا فارتج عليه وغلبه سکوت صحبه خجسل * 
فارتجل عند الدولة وتال : ۱ 

ہل یتراهم وصف>سا 7 
١‏ يا مدعی الاوصاف بالسسزور 

کاتہا فى الجا مجليررة 1 

' لی دی سا کا 9 
وكان لذلك كله آثره البعيد فی رقی الادب وازدهاره فى بلاطسه 

واتقاد جذوة النهضة لمختلف العلوم والفنون فى المراق وفارس على يد 


حکام یس بویه ۰ 


أما وزرائہم نقد كان التنافس بينهم على آشده فی تقریب العلساء 
وتكريم الاثباء » ركان كل مشهم يشل مدرسة »بل جابعة تحوى ألوانا 
مختلفة من الثقافات والسعارف وضروباً متنوعة من العلوم والاداپ ۰۰ 


وسن أجل هؤلا* :الوزراٴ مكانة » وأعلاہم قدرا » وأسماهم منزلة وأغزرهم ' 
علما وأدبا فى نارس ابن العميى الذىكان کا وصفه الثعالبى ” هين 
المشرق ٭ ولسان الجبل » وعاد ملك بئی بویه وصدر وزرائہم وأوحصد 
العصر نى الكتابة وجمیع أدوات الرياسة وآلات الوزارة والضرب فى الا داب 


)١(‏ الببطة : الارز يطيخ باللبن والسعن* 
)0 الیتیسۓ ( ۲ : ۱۹۱ ) ۰ ۱ 


ل ۱۸۲ سے 


بالسہام الفائزة » والاغذ من العلوم بالاطراف القوية ٠٠‏ يدى الجاحظ 
الاخير والاستاذ والرئيس » يضرب به الثل فى البلاة وینتہی إليه فى 
الإشارة بالنصتامخوالبراۃ مع حسن الترسل وجزالة الا لفاظ وسلاستہسا 
إلى برا السسانی ونفاستها وبا أحسن وأصدق ما قال له الساحب وقد 
ساله عن بداد عند منصرفهعنها ‏ :” بغداد فى البلاد کالاستساف 
فی المباد ” » وکان يقال : بدت الكتابة بعبدالحمید وختت بان 
اق 19:2 ۱ 


ركان فى قصرہ يمثل المدرس النشط الذى یعئی بتہذیب طلاے 
وتمرينهم على قرش الشعر ركان ینتہز البناسبات ويطلب منہم أن ينظموا 
فیہا شعرا » فاذا حياء بعضالزائرين بأترجة - مثلا - قال لهسم 
تمالوا نتجاذب أطراف وصفها ۵ء 


و ا 
واذا سثل بعض الحاضرين فى مجلسه عن قصةٍ له فقال ولم يقصد 
وزنا : أى جہد لقيته ۰۰۰ ومقاٴ 'شقيته ٠‏ 


قال لهم ابن العمید قولوا على هذا الوزن © ء 


وهكذا كان ابن الحميد یقارش الشعراء ويناظر الفقہاٴ ويكاتب 
الادقا“ کا كان صاحب طريقة فريدة فى التابة عرفت باسمه وتأثر بها 
الکتاب فى زمانه 7 زمانه » وفضلا عن ذلك كانت له مكتبة کسسہری 
تحوی آلاف الکتب والمجلدات بالری وکان یعہد بتدبیرها وتنظیسها الى 
آبی على أحمد بن محمد بن شكويه الشاعر المؤخ الفیلسوف صاحب کتاب 


۳ تجارپ الام رھ 


)0 اليتيسة ج ٣‏ ص ۱۳۷ ء 
؟) نثسه ج ٣ص‏ 1۵۷ ۰ 
0 نفسه ج ۲ ص 1۵۸ ۰ 


۲۸6 ~~ 


ولعل التنبی لم يكن مبالنا فى وصفه له بقوله : 


ہی الاعراب ی بمد ها 
جالست ت رسطاليس والاسکے ر 


وة بغ د ارس کتبه 

متس لکا ا متحضسسرا 
ولقيت كل الفاضلين كأنسّا 

00 مها ے لس‎ HES 


آبا الصا حب بن عاد وزير مود الدولة وفخر الدولة فقد کان 
كيا وصفه الثماليى أيضا : ” صدر الشرق وتاريخ الجد وفرة الزسان 
وينيوع العدل والاحسان » وكانت حضرته محط رحال الاذباء والشعسرا*» 
موم فضلائہم ومترع آمالہم ء وكانت أمواله مصرفة الیہموصنائعه مقصورة 
عليهم » كبا كانت همته فى مجد يشيد» ء وانعام يحدد» + وفاضسےےعىل 
يصطنعه ہ وکلام حسن يصئمه أو پسسه ” ٠‏ 


* ولبا كان نادرة عطارد فى البلاغة وواسطة خد الدهر فسسى 
السماحة جلب إليه من الاقاق وأقضى البلاد کل خطاب جزل وتوا ل‌فصل 
وصارت حضرته مشردا لروائع اكلام وبدائع الائہام وشار الخواطر ومجلسه 
مجمعاً , لصوب المقول » وذو ب الحلم » ودرر القرائح » فبلخ من البلافة 
ما یمد فی السحر ويكاد يدخل فی حد الاعجاز ز » وسار کللمه سریسر 
الهس واحتف به من تجوم الارض وأخراد العصر وأبٹاٴ الفضل وفرسان 

وم 
الشعر من يربى عددهم على شمراء الشيد ولا يقصرون لهسم فى 
الاحذ برقاب القوا.تی وملك رقاب المعانى * 


0 (0 اليتيمة ج ۲ص ۱۳۹ ۰ 


5 Aa ے‎ 


ثم أخذ الشعالبى بعد ذلك بعد ا 'الصاحب وئتدسائة 

0-5 30 * وجسصت حضرة الصاحب بأصفهان والزهرى وت أمثال 
ہی الحسن السّلای وأبى بكر آلخوارزنی وأبى طالب البأبوني وأبسسى 

الحسن البدیپی وأبى یت ای ٠‏ وای القاسم الزغرانی ا 
المباس الغبى وأبى الحسن على بن مدالمزیز الجرجانی وأبى القاسم 
ابن آبی العلاٴ: وأبى محمد الخازن وأبى هاشم الملوى وأبى الحسسن 
الجوهرى وابن الیٹجم وابن بابك واين القاشانی 'وأبى الفضل الہەذانسی 
وإسماعيل الفاسى وأبى العلا*: الالّدی وأبى الحسن المُوَيرى وای 
“لف الخزرجی وای حفص الشهر زوری وأبى معمر الاسماعلی وی 
الفياض الطبری وفیرهم ممن لم پیلغتی ذکره أو ذهب طی انیم ۶( ۰ 


أنهم عدن ضخم من الائبا والشعرا* الذین أحاطوا بهذا 
الوزير العظیم والتفوا حوله وساروا فى فلكه وقبسوا من ضوئه واغترفوا سن 
بحره وعاشوا فى کثفه فغمرهم بعطفه ورعايته * 


وقد كان کأستاذہ ابن العميد يشجع الشعراٴ :على القول وید رمم 
على الإرتجال ويحثهم على الإجادة ویقتن عليهم الموضوعات ويطلب منہم 
1 ن ینظموا فیہا الشعر وکن فى نطاق أوسع وبصورة أم وأفسسل ٠٠٢‏ 
پیشسنی دارا بأصبهان فطلب مثهم وصفہا فتسابقوا فى ذلك » ووقسسع 
فى يده فيل وهو بجرجان فأمرهم أن پتولوا فيه شعرا » ونفق برذو ن 
أبى س بن المنجم بأصبهان فطلب منہم أن يرثوه ويعزوا صاحسسه 
على سبيل المداعية ٭ فاستجابوا لرفبته سرعين وكان من أثر ذلك ظہسور 
مجموعات شعرية وی أورد ها الشسالبی كلها فى اليتيمة وعرفت بالداياً 
والفيليات والبرذونيات لا ٭ 


(0 اليئيسة ج ۲ ص ۱۲۹ ۰ 
() انظر اليتيسة ج من ص ۱۷۳ الى ص ۲۱۵ * 


كما آورد له الثمالبى طائفة ضخمة من رسائله الاخوية فى 
التہنئة والمد اعمة والملاطفة وطائفة أخرى من مسلحه وثواد ره وتوقيماتسة 


زک آدل ن سب الشاحب لاق گی لالب می أيه سان 
يستخف بالوزارة وتقالیدھا ويتزيا بزى أهل العلم ويخرج على النساس 
جطلسا ےکا (0ء 


وسهما یکن من شى“ فقد كان تأثير الصا حب فى الحياة الحلمية 
والادبية علیما بالنا » وقد تجلى ذلك برضن فى كتاب اليتيسة حيسث 
أوره له الثمالبى ولشعرائه طائفة ضخبة من الاحُبار والاشّعار تربو عى 
خسین وبائة صفحة من الحجم التوسط * ٠‏ ۱ 


أما وزرا“ بی بويه بالعراق فلم یکونوا أقل حماسا من إخوائہسم 
بفارس فى تقریب الملما* وتكريم الادبا» ولم يألوا جهدا فى تشجيسع 
الحركة النكرية فى بلار هم فاجتذبوا إلى قصورهم قادة الفكر والبیسان 
وأمراء الكتابة والشعر * 


ومن أبرز وزرائهم فى إقليع العراق : الوزير السپلبی ٠*‏ وان 
سعدان وسايور بن أَرُدشير:أما السپلبی نقد كان كما يقول الثعالبی 
- ” يترسل ترسلا مليحسا ويقول الشعر قولا لطيفا يضرب بحسنه الشسل 
و الى مد السل بندی الى جت ا 7ا 


وكان يعقد مجالسه الادبية فى قصوره الجميلة ویساتینه الائیفےة 
فيؤبا كثير من قادة الفکر وأمرا* البيان أمثال الصاحب والقاضى التنوخضسی 


(0 الادبفي ظل بنى بوية ص ۱۳۰ ۰ 
(۵ اليتيسةج ٢‏ ص ۰۱۰۲ 


سے ۲۸۷۴ 


وابن فريعة وابن معروف وغيرهم ۰۰ حيث کائوا يأخذون فى فنون مختلفة 
من المٹاشدات والمجاوبات والمذكرات والمداعات 7 ء 


وكان الصا حب يتردد على هذ» المجالس‌السہلبیة عندما كان يسسزور 
الحراق ويعجب بها ٠٠‏ نأكثر من وصفها فى کتابه ” الروز نامجة “ فقال 
فى أحد فصوله‌مخاطبا أنتاذ» ابن العمید ۶" وردت- أدام الله سز 
مولانا ‏ المراق نکان اول ما اتفق لی استدعا* مولاى الاستان ‏ آسی 
محمد ن یعئی السہلبی لى » وجممه‌بین تدمائة - من أهل الفضل ب 
پینی » وكان الذى کلمنی منهم شيخ ظريف خفيف الرس أديب متقعسسر 
فى کالم لطيف يعرف بالقاضى ابن فريسة » فانه جارانی فى سائشل 
خنتها تمنع من ذکرها وافتضاضها ( ۰ 


ركان السپلبی يحب الاذب ويكثر من الحديث حوله فى کل مناسبة 
ولو كان على مائدة الطمام فقد حكى ياقوت “ أن السبلبى كان يكشسر 
الحديث على طمامه وكان طيب الحدیث ؛ وأكثره مذاكرة بالادب وضرو ب 
الحديث على المائدة لكثرة من يجصعهم علیہا من العلماء والكتاب 
والندسا» 6, 


وقد بلغ‌من حبه للادپ وعطفه على أدله أنه كان يحتيل 9-3 
الفج الاصبپانی مالا یحتمله بشر » فهو طی ما کان من نخافته وأناقته 
فی مأكله كان یتکلف الصبر على مؤاكلة أبى الفح فلا یظپر فى وجہے 
انكارا ولا استكرا 


(0 الاذب‌نی فال بنی بويه ص ۱۳۲ ۰ 
() اليتيسةج ۲ ص ۲۰۵ ۰ 

9 معجم الالباٴج ۹ ص ٤١‏ ۰ 
() نفسه ج ۱۳ ص ۱۰۲ ۰ 


ب ٢۸۸‏ سس 


وقد اهتم به الثعالبں كثيرا فى " البتيسة " وأفرد له بابا كاملا 
تحدث نيه عن نسبه وكانته وتقلب الد هر بے وکرم أخلاقه وحمید صفاته ء 
كما تحدث عن مجالسه الاذبية والخنائية وجمع طائفة ضخمة من أشعاره 
فى مختلف الاغراض والفنون وهذا يدل على مکانق السهلبى وطو کعیسے 
فى الاب وأثره فى نهضة العلم والاداب والفنون باقليم السسسراق 
تی زسانه * 


وبالاضافة إلى مجالس السهلبى الادبية والعلمیة کان هناك بالعراق 
مجلس آخر ذو شأن كبير فى تاريخ المجالس الاذبية وهو مجلس أبسسى 
جدالله الحسين بن سعدان المتوفى سئة ۳۷۵ ه وزير صمصام الدولة 
البويبى الذى كان يميل إلى الفلسفة ويحب آهلبا ويقرب الشتغليسن 
بها ویشعلہم بعطفه ورعايته ۰۰ ركان أبو حيان التوحیدی الاذیب الكبير 
والفيلسوف العظیم يجالسه وينادمه ویقضی معه الامسيات الطريلة ویناقدے 
فى سائل فلسفية وأدبية بالنة الاهيية ٠١‏ كحياة الانسان وطبيعسسة 
الری وسیزات ذوی الشأن من المصرييى ومواهب العرب البارزة سسع 
موازنتپا بمواهپ یرهم من الاجناس الاخری وموازئة كتية الحسسابات 
بكتاب الرسائل واظپار أيبما آثثر فائدة للحاكم وأنفج لحکمه ٠٠٠‏ السی 
كمف امتياز علوم اللغة على علوم المنطق ٠‏ ۰۰ یر ذلك سا هو 
مذكور نى کتابه الشہیار " الإمتاع والمؤائسة ” ٭ 

وكان مجلسه حافلا بأفاضل الملما* والادیا* والفلاسفةفی سره 
كأبى حيان التوحیدی وأبي على عيسى بن زرظ النصرانی المتفلسف وابن 
يد الكاتب وابن الحجاج الشاعر وأبَى الوفاٴ السپند س وابن بكر وایسن 
سکره وأبى القاسم الاهوازی وأبى سعد بهرام بن آدشیر وابن شأهويه 


ہس ۲۸۹ ہے 


سوى الطارئين من أهل الدولة (© ۰ 


وكان ابن سعدان كثيرا ما يباهى بمجلسه هذا ویفخر به عسلى 
مجالس الوزرا* المزاءنین له فى نارس والعراق آثال ابن الميسد 
والصاحب والمپلبی ركان يقول :” ما لهذء الجما بالمراق شسسكل 
ولا نظير وإنهم لائیان أهل الفضل وسادة ذوى العقل * ٠‏ 


وكان یوازن بینهم وبين ندماٴ الوزراٴ الاخرین نیقول :“ آتظسن 
أن جميع ندما* السپلبی يفون بواحد من هولا*؟ ٭ أو تقدر أن 
جميع أصحاب ابن العميد . یشہہون أقل من فیپم ؟ وهل عند ابسن 
ماد إلا آسحاب الجدل الذین يشغيون ويحمقون متصایحون* :۱ء 


وأما سابور بن اُردمیر وزير با“ الدولة البویپی فقه کان أديها 
كبيرا جمع حوله طائفة كبيرة من الشعراٴ أمثال السلای والحمدونی وأبسى 
الچ الببنا* وابن لؤلؤه وابن بابك والنامى والحاتمى والخالع وغيرهم 
وقد أنرد الثعالبى فى اليتيسة بابا كاملا لشعراء سابور من مسل 
العراق وغيرهم من الذين کانوا يسدحونه ويشيدون به فى عار © ۱ 

ومن مأثر ذلك الوزير العظيم تلك المكتبة الضخية التى أسسها 
سئة ۳۸۳ ه ففی هذه الستةاتبام سابور دارا بالك بين الصوریسن 
فى يغداد ومرها وسماها دار العلم ٭ ووقہا ونقل إلیہا کیا كثيرة(* . 


(0 الصداقة والصديق لابٔی حيان ص ۳۰ * 
(0 دراسات فى الحضارات الاسلابية د ٠‏ أحمد شلبى ص ۹۰ * 
6 اليتيسة ج ۲ من ص ۱۰٩‏ الى ص ۱۱١‏ ٭ 


ب ۲۹٢‏ ہے 


ویذکر ياقوت )0 أن عدد الکتپ التی بہا کان أہحمائة وشسرة 
آلاف مجلد من أصناف العلوم ** مشا مائة مصحف بخطوط بنى مقلة * 


وكانت تلك المكتبة مرکزا قايا ا ممتازا يلتقى فيه العلماٴ والباحثون 
والدارسون للقرا2 والبحث ٭ وطالما قدت فيها المناظرات الادبيسسسة 
والمناقشات الملمية ولقد زارها أيو الملا" السعری عندما كان فى 
بغداد وقال فيها + : 


سے 


وفتت لنا فى دار ساو و ۱ 
2 72 »م 
من الورق مطراب الاصائل میہال (© 


وهكذا كان الحكام ‏ فى إقليى العراق ونار يشجسون 
العلما* ویقربون الاذبا*-ویجزلون لهم العطایا والہبات ه وکانسسسوا 
يتنافسون فى ذلك تنانسا عجيبا كان من نتائجہ أن كثرت مراکز العلمہ 
وتعددت مجالس الادب » وازداد عدد الشعراٴ ازدیادا عظيسساء 
وازد هرت الحركة الادبية والملمية فى ذلك المصر ازدهارا لم تصرف 
له مثيلا من قبل ء ولعل كتاب اليتيسة الذى آلف فى هذا المصسر 
والذى أخ لشعرا* وكتاب العالم الإسلائى فى تلك الحقبة خير شاهد 
على ذلك + 


)0 معچم البلدان ج ص e EY‏ 1 
(0 الادبفى ظلال القوبيات ص ۲۱ لاحمد الشعراوى ۰ 


(( الصا, الثانسى )) 


؛: ترف الحكام وأثره فسی أدب اليتيمة :: 


ith rer rrr 


۹ 


ترف الحکام واشرہ فی أى باليتيسة :: 


بلغت الحضارة العباسیة فى القرن الرابع قمة الازد هار والرقی » 
اصبحت الحياة الاجتماعية بضل ذلك - صعبة معقدة » فيا کتسیر 
من التکلف والمبالفة » فأقبل الحكام على هذه الحياة الجديدة يتنياً ون 
ظلالہا مقطفون > شارها ؛ وترغون فى نعيمها » تاركين معظسم 


. الرعية فى ظر مدقع » موس شديد * 


قد هجروا المادات الحربية القديمة التى كانت تقس على اليسارة 
والسبولة والفطرة السليية ۰۰۰ إلى هذه العادات الغویة ٠‏ التى لا 
تمت الى الحياة العربية بصلة » وأخذ وا يتأنقون فى ماکلہم وشرسپسم 
وملہسہم وسائرأمورهم والغوا فی ذلك حتى تحقد ت حياتهم وأحوالهم . 


ولمل الطريقة التى كانت متبعة -آنذاك نی تناول الطمسام 
تمحلى صورة صادتة لحياة هوثلا” الحكام المترفين * 


نفى أوائل القرن الرابح الہجوی کان الوزیر أبو الحسن على بسن 
الفرات يدعو إلى طمامه فى کل يوم تسمة من الکاپ الذین اختریہسم 
وکان منهم أريمة نصاری > نکانوا يقعد ون على جانبیه بين يديه ويقسدم 
إلى كل واحد منهم طبق نيه أصنا فالفاكبة الموجود ة فى القت من خر 
شی“ ثم يجمل فى الوسط طبق كبير يشتمل على جیع الأصناف **** 


ینت ۹۳س 


ركل طبق فيه سكين يقطع بها صاحبہا ما يحتاج إلى قطعه من سفوجسل 

وخوخ وكمثرى عه طست زجاج يرمى فيه التفل فإذا بلفوا من ذلك 

حاجتهم ہ واستوفوا كفايتهم » رفعت الأطباق ٭ وقد مت الطسوت والأباريق 
ففسلوا أيديهم » وأحضرت المائدة منشاة بدبیقی فوق مكبة خیسازر 
يمن تحتہا سغرة أدم فاضلة علیہا وحواليها منادیل الغسر فإذاضعت 
رفعت المكبة والأغشية وأخذ القى فى الأكل وأو الحسن بن الفسرات 
يحد ثهم ويو'أنسهم یفاکہہم فلا يزال على ذلك والألوان تضع 
وترفع أكثر من ساعتين ثم ینہضون إلى مجلس فى جانب المجلس السذ ی 
كانوا فيه ویغسلون أيديهم » والفراشون قيام يصبون الما* علیہسم » 

والخدم يقوف » يعلى أيديهم المناديل الدبيقية ورطيلات ما* السورد 
لسح أيديهم سن و ا 8 


هذا يكون ابن الفرات قد هجر الطريقة المربية القديمة التق 
كانت تقضى بأن يرضح الطمام كله مرة واحدة واستعاض عنہا بہسسذ ه 
الطريقة الجديدة المعقدة التى تقضى بأن توضع ألوان الطعام بعضها 


ركان الوزير المهلبى أكثر تحقيد! فى طريقة طعامه من سلفه ابسن 
الثرات تقد بلغ به الترف والتسقید. والتکلف فى تناول الطمام أنه كسان 
اذا أراد أكل شى" بملمقة کالارز واللبن رقفعلی جائبه الأيمن غسلام 


* ۲۳۱ ص٣‎ + الحضارة الاسلامية لمتر‎ )١( 
۰ ۲۲۱ ص١ نضه ج‎ )0 


س۹7 ٥ات‏ 


محه نحوثلاثين ملمقة زجاجا مجرود! فيأخذ ملعقة يأكل بها من ذلك 
اللون لقمة واحدةثم يد فعا إلى غلام آخر قام من الجانب‌الایسر شم 
يأخذ أخرى نيعل بها فعل الأولى حتى ينال الکفایة لثلا يعيد 


الملمقة إلى نيه دفمةثانية 0 . 


ملغ بهم الترف أنهم كانوا يأكلون نی أوان من الذ هب والغضة ٠‏ 

وكانوا يسرفون فى الإنفاق على الطعام والشراب ویالفون فى ذلك ۰۰ 

حتى إن الخليفة المكتفى كانتتقدم على مائدته عشرة ألوان من الطعام 
فى كل يوم سوى صنوفالحلواء 99 ۰ 


رلم يكن الوزراٴ أقل إسراغا من الخلفاء فى هذ ء الناحية كقد 
كان لحامد بن العباس وزير المقتدر آربمون مائدة يختلف إليها فى 
كل غداء أفواج من الناس كما كان للوزير ابن الفرات مطبخان أحد هما 
للخاصة والآخر للعامة ركان يقدم إلى الاخیریویا تسعون رأسا مسن 
الغنم لاون جديا غير المغات من الد جاج وان الخبازون وأصحا ب 
الحلواٴ يعملون ليل نہار ( 


وفى کتاب " البخله ” للجاحظ يغيره من الكتبالتى ألفت فى 
هذا المصر أسماٴ أطممة كثيرة مثل " السكياج ” وهو لحم يطيخ بخغسسل 


)0 معجم الادپا* جاه ص ۱۵۲ ۰ 

0 مروج الذهب جا ص ۱۹۱ ٭ 

0 تاريخ الأدب المربى تی العصر العباسی الثانى د ٭ شيقى ضيف 
ص ۷٢‏ طدار المعارف بمصر ٠‏ 


-۲۹٢ 


يضاف إليه شى* من الزعفران لتطيب رائحته » پالضيرة ۰۰ وهی لحم 
ممزوج بعش التوابل » والشيارقات ٠٠‏ وهی شرائح مشيّة من اللحم 
والطباهج ۰۰ وهو طمام من لحم ميض وصل ؛ والهريسة ٠‏ وهسی 
لحم یاٴ وسميذ ٠٠١‏ الى غير ذلك من أطممة كثيرة ٠*‏ 


ثم الحلوى من الفطائر والرقاق ينها : اللوئينج : وكان 
يتخذ من اللوز والدقیق والفستق ميرش بماء الورںد ۰۰ ونا الفالوذج 
. وهو حلوی من النشا مسل النحل والسمن ٭ والخشکنان ۰ وهو كعك 
پحشی بالجوز والسکر ۰۰ 


ثم الأشربة ؛ ونپا الجلاب وهو شراب سزوح یماٴ الود كبا 
كانت تقدم مع الطعام المشهيات ويسمونها النقل () ٭ 

ومعظم هذه الأطعمة لم تكن معروفة فى المجتمح العربى من قبل 
وهذا يدل على مد ی ما وصل إليه القوم من الانفياس فى الحضارة المادیة 
الحديثة وه تأنقهم فیہا ۰ 

أما فن الطبخ نقد نال عناية كبيرة من جانب الموكلفين فى هس 
العصر نقد ألفالرازى مثلا کتابین فى هذا الفن آحدهما :“ما يقد م 
من الأطعمة وبا یو"خر *» والثانى : " ترتيب أكل الفواكه ” ٠‏ 


والف ابراهيم الحربى كتابا بمنوان : ”المد ايا والسنة نهها " ٭ 


«) تاريخ الأدب العربى العصر العباسى الثانى دشوقى ضيف ص ٠ ۷٢‏ 


کر ۳۳ 


کا ألفقسطا بن لا كتابا بعنوان : النبيذ وشربه نی الولای 3(*۶) 
ولكل من على بن هارو ن المنجم وايراهيم بن المهد ى العباسی وجحظة 
البريكى كتب قيمة فى فن الطيخ 29 ٠‏ 


وبالاضافة إلى ذلك كله تحدثوا عن الندیم وصناته ۽ وا يستحسن 
منه سا یستقیح ه فالجاحظ ثلا + يستحسن من النديم ألا يمشمسسسش 
العظام ولا يهادر إلى البيض المضوععلی البقل ولا يأخذ لنضه 2 5 
الد جاج رصد ورها أو المخ أو الکلی أو العيون أو صفار الفراريج 


هد بلغوا من الأناقة فى المعيشة أن جمليا للظرف والظرفضا* 
قوانين متعارفة من خرج علیہا كان یر ظریف ه وألف الوثاء كتابين فى 
هذا الفن أحدهما البوشى“ ء والاخر : " حد ید الظرف” ٠‏ 


وقد تحد ث بالتفصیل عن قوانين الظرف وحد وده ء كما آوضسح 
صفات الظريف ٭ من كلامه فى ذ لك‌قوله ؛ 

اعلم أن كمال آدب‌الادیا» وحسن تظرفالظرفاٴ صبرهم على 
ما تولدت به المكارم » واجتنايهم لخسيس المآثم ٭ فهم لا يد اخلون أحدا . 
فى حديثه » ولا یتطلمون على قاری" فى کتایه ٠‏ ولا یقطعون علسسی 
متكلم کللمه » ولا يستيعون علی ‏ مسر سره ہ ولا يسألون عاویری عنہسم 
علمه ٭ ولا يتكلمون نيما حجب عنہم فهمه 


)0 ظپر الاسلام ج اص ۱۰۷ 0 
9 الحضارة الاسلامیة لادم متز ج ٢ص٣٢٣۲‏ ٭ 
0 المصدرالسايق ج٢‏ ص ۲۳۲ ٭ 


سے مس 


ولما کان الأدب صورة صادقة لحياة الأفراد پالجماعات ٭ وراه 
تنعكس عليها أضاعهم الاجتماعيةكان أد ب هوٴلاٴ الحكام مترفا ناعا 
فأناقة الماکل والملبس والمعيشة جديرة بأن تحمل أصحايها علسى 
التأئق فى الأدب فلا غرابة أن يكثر أدباء هذ ه الطبقة من وصف الا طعمة 
والأشربة وغيرها ٠٠‏ من سائل البذدخ رأد ات النعم * 


ابن عاد والوزير المہلبی ود العزيز بن یوسف وأبو إسحاق الصایسسی 

وغيرهم ٭ وکانوا بحكم مناصبہم السياسية مکانتہم الأدبية يعيشون فسى 
بخ ونحیم وحیون حياة هانئة مترفة » ویتقلبون فى اعطافا لحیسسش ۰ 
بين اللذة والطیش مویتأنقون فى طعامہم شرابهم محتظون بمجالسہم 
وموائد هم احتفال ابن الغرات بموائد ٠‏ 0 والمبلبى بملاعقه و یصورو ن 
ذلك كله فى آشمارهم ورسائلہم ٠*٠‏ 


قد سبق أن تمرضا الى أن عضد الدولة البهپی كان من الحكا م 
الذين یتفرغون للل ب ویتشاغلون بالكتب ورون مجالسة الأدباء على . 
منادمة الامراء » ركان لا يحضر أمامه شی“ من الطمام والشراب واد واتہما 
إلا أنشد نيه لنضه أو لغيره شعرا حسنا ٠07‏ 


وكان أديه نی هذه الناحية صورة صادقة لحياته المترفة الناعيسة * 


فأ کر من وصفالطمام والشراب ومجالس الطرب والفنا* ۰۰ 


۰ ۱۹٦١ ج ص‎  0( 


ےىس ۲۹۸ سم 


ابا ایو الضل بن العميد نکان یتخذ من ألوان الطمام التی 
تقد م إليه أو التی تهدی إليه من اصحابه وسيسلة للبقارضات الشعویة 
والمساجلات الأدبية ۰ ۰ 


ومن ذ لك أن ابن خلاد القاضی المزامن له آهد ی‌الیه یسا 
من الأطممة وکب الیه فى وصفپا - وابن العبيد إذ ذاك‌ناقة 
مرش کان به اتب إلى ابن خلا : 
کل لابن خلاد اتی إلى آتے 
نی الضل رز أى تسسسپریز 
مانا ارذع إل سو ناوت 
مج عن حسسے اللذ ات لوز 
هوزت یالوصف فى أحشائه یا 
م زال ھکر نيبا غير مس روز 
اريتك فيه مدای ی ما وصفت لسسه 


۳( 
من الأطايب وا غير محفسسوز 


آهدیت تبرمة اهدت اگلہسا 
کرب المطايلزا فى آپ وتسسوز 
ا جابه این خلاد بقصيدة منها ؛ 
یا ایہا السیڈ سے يد ويه 
تاج الأكاسر من کشری وفسوروز 
أتى قریشك پڑھی فى ام 
زهو الا باشرت انا نسسیروز 


() المحفوز ؛ المطمون 
(0 المطامير : جمع مطاميرة وهی الحفرة فى جوفالارش 


۹۹ 


یا خسنه خسن لو کنا حین پیهجدا 
طب النیارم هه والثواي سر 
آقررث بالعجز والألباب قد حكمت 
به علوت نقد ك الیم تعجسسيزى 
جوز" قریضی فى بحر القريض نکسم )0 
من قال عند قسسوالِ بتجهيزى 
وأهدى این خلاد مرة أخرى إلى اين العميد كتابا فى الأطعمة 
عقب مرض كان قد ألم به فكتب إليه ابن العميد :+ 
فہمت كتابك فی الأطييمة ۲ 
وا كان تول أن فة 
ٹم هاج من قن ساكسسنٍ 
اض من شہسوةۃہمپسسے 
وك سی کسر کے 
من الجسوع یراتا رة 3 
| تاتبت) 5 
جوانح شه لى 
خفوق الحشسى أن نصح تستمسع 
ےن الجسبوع فى صذرو هنبيتة 


wee» ال‎ 


الاخا“ سی تس 
ین“ و 
شت إلا صد 
7 تہ اذا ما 28 نے مت 
۱ وت الترقعاء * إذا م تفاضلسسست 1 
ا دو ےنت ہو سس ری 
دعر سا الاسه 
3 راض يقولى راذا ٭ ذكرت : ل عوه فيا 
بقصيدة منہا : 7 
فأحابه اين خلاد 5 
ا والمقلمسة ٭ ودن الشتيك رة 1 
خاطیری 1 
لاکتب ما جاش نی 3 مدع لتقف 0 
بأغجل علستی بهذی و3 3 


و 


لغلا 
اا اتی الحبتى 6 


سر ۶۱ ۲ مت 


مالاضافة إلى ذلك وصنوا الہریسة والقطایف والسكياجة وخسبز 
الارز والبيض المفلق ورتوس الحملان ویر ذلك من ألوان الطعسسام 
يصئوف الحلوی 355 


من ذلك ما كتبه الصایی إلى صدیق له يستدعيه یصغلء ما عند ه 
من راوس الحملان والشراب والضستق قال : 


7 میں قر 
ےہ ٥‏ و 3 یا ۲ 
من بین عجل إلى خٹروي 


۱( اليتيمة ج ۳ ص ۲ 1۵ ۵ ۳۲ ۱۵ ° 


۲ لہا باشائيتا اليسلاف 
0 "۹ وه دو 
كلها راح صف سير 
له على ” ضرعا اکسا ف 
قد 1 .م م نھ نأ - اث لد 


3-9 15 و 8 صا سی ا 1 8 


صر نسب قدا لیت سیل 
اديك من" كل ا ياف 


سس اس 


۳ سے ی 
کے ا 0 

ولا شك أن الصابى قد أجاد فى وصف ما عند» من صنوف الطمام 
وألوان الفاكبة والشراب إجادة تُمّرى صاحَِهعلی إجابة طلبه لبیسۓ 
دعوه ء وهو بهذا يصور لنا جانيا من حياته المترفة ۰۰ وان كان جانهسه 
التوفیق نی بعض التشبیہاتالتی احتوی علیہا هذا النص كقوله عن 
راوس الحملان ‏ : ۱ 

أَعْدّها فى الرقاق یکی 

و سی ات ا 2 

فهو تشبيه يفيض تنخر منه الاذ وای السليمة ماباه الطبع الستقم ۰۰ 
وأسوأ منه قوله عن ابريق الشراب 

کان إِیقہا دسا ٭ تاكس راوید راف 

راذا کان الصابى قد أخفق فی هذا النس من الناحية الظية فپان 
مزامنه التتری الفا أحد شمراٴ الموصل بالمراق کان أبرع منه فى وصف 
الحمل المشوى » نقد وصفه رصنا دقيقا يدل على قوة الملاحظة وراعسة 
التصیر تقال عنه : 


() اليتيمة ج ٢ص‏ ۲۳۸ ۰ 


ا 2 رہ سا “رس تدم 
۱ یش صافیسسی حمسرة الجنیین 
کر یں وخ کے ص 
خلف + على الخلذ یود 
a 3‏ سای سے 
م رعسسسی بعد ها شہریسسسن 
3 22 8 71 09 9 
3 من أو 9س 2 
4 خشسنه " وهو صریع الحسین 
5 - 0 ہے سے ۳ ۳۳۹ 
سین ل واعسسسسيينٍ مفصلهسين 5 
کسارق خد می اليد يتن 
ده و 0-4 ۳ 
a 3‏ لے داد 
وطرف يسلستتيقف الطرین 0 


7 تمرفه مرهة-ة افخد يتن 

یک طساء عطسسرالکفسستین ۱ 
فق حشتاه عن شقیتسسین 

اختین نی الي ”7 شبیہتین 1 


ولم تكن عناية القوم بمجالس الشراب أقل من عنایتہم بموائسسد 
الطعام تقد تأئقوا فى هذه المجالس أيضا » وأسرفوا فى الاهتمام بها 
فكانوا يزينون أرضها بالزهر » مفرشونها بالورد یعنون بالاتببا 


۰ ۱۱۳ ص٢ اليتيمة‎ )١( 


۳۰۳٢ سے‎ 


وروائحہا وضرها ونواكبها ۰۰ حتى إنه كان فى بيوت الكبراء إلى 
جانپ الطباخ رجل آخر يسمونه ” الشرابى " شأنه العناية بالشسرا ب 
وآلاته مالناكهة والروائح () ٭ 


وکانوا يختارون لهذ » المجال سأظرف الندماء بأكثرهم لطفا 
وأطيههم عشرة وكان وزراء العراق وی رأسهم' اللي يحبون القاضى 
التنرخى ومیلون اليه ء وتعصبون له » يعد ونه ريحانة الندما* تاریخ 
الظرفا* » معاشرون منه من تطيبشرته تلين قشرته رتکرم اخسلاقے 
وتحسن أخباره 9) ۲ 


قد ظہر صد ى هذا الجانپ فى أد باليتيمة فاکثر الأدياء 
ب خاصة الصاحب ومد العزيز بن يوسف والصابى ‏ من وصفمجالسس 
الشراب والطرب فى أشعارهم ورسائلهم » وکان الط حب من أكسثر 
الادباء وصفا لبذ» المجالس ٭٠‏ نقد وصفمجالسه الخاصة وجالس 
صديقه المپلبی عندما كان يزوره فى يقداد ٭ 


* نحن يا سيدى فى مجلس قد تحت فيه عون النرجس ٠‏ ورد ت 
یر ِ کف ور ب 

نيه خد ود الینضج وفاحت مجامرٌ الاترۂ ٭ ونتقت فارات النارزئنج 0 

وانطلقت ألسنة المیدان » ام خطباء الاخار ۰ وهبت رياح الاقداج » 


»( الحضارة الاسلامیة لمتز ج ۲ ص ۲۱۳۹ * 
0 ْ اليتيمة جہ ۷ص ۲۰۹ ۰ 


ونفقت سوق الأنس رقام مناد ی الطرب » وطلعت کواکب‌الندمسا» ٭ 
وامتدت سماء الند » هحیاتی لما حضرت لنحصل يك فی جنة الخلد » 
يتتصل الواسطة بالعقد (© . 


أما عبد العزيز بن یوسف تقد کان کاتیا وشاعرا » ركانت مكانته 
الاجتماعية لا تقل عن مكانة الوزراٴ وکان مترفا فى حياته كما كان مترفا فى 
أدبه ومن قوله يصف مجلس أنس لعضد الدولة البيبى ؛ 

۶ 31 ع بر الخلاقر و 


سم ہے 


قد ارجا اس رخ 


وف بس الین الف ۳ 
كان ای اصعلا خلا ے 
”ول عبرى ما نبا | 
اذا قطعت نها الرئوس تضاحکست 
وکان على 3 الرایس ا 


قال الصابی یصفمجلسا من مجالسه الخاصة ويشبهه بمیسدان 
المعركة ۳ 


() اليتيمة ج ٣‏ ص ۲۲۲ ۰ 
9) نفسه جاص ۲۹۹ ۰ 


س وج سر 


الاقسى سا فى جحفل 

لہا من ا فيه قرار 
2 دیه تن طوال اتا 

ان والنای يسسوق له تار 
ہجلسنسا حوسة اُرد.< 

لزحف النسسد اہی و اتا ا 


کان 3۳ انت 
سوت لہا بالذیاء اآحسسرار 


وقد سار للند اهسار 
کان ن السکاری رال آلختی 
وقد رت تیم هناك الىق () 
وضلا عن ذلك وصفالصابى كثيرا من آد وات الترف ووسا عسل 
النعيم وبظاهر الحضارة كمتيدة الطيب والشمعة والورد والنرجس 


٠ ۲۳۷ اليتيمة ج ۲ ص‎ )١( 


وشمامة الكافور وطائر القبجة وطائر الخطاطيف بغير ذ لك ) . 


وهئاك فى أقصى الشرق من يلاد فارس عاش شاعر عجاسی يدعى 
المأمونى ‏ نسبة الى المأمون أمير الموومنین ‏ قد تبغ فى الاوصاف 
والتشبيبات كان يصف كل ما تقع عليه عينه من مظاهر الحضارة ووسائل 
الترف » فوصف المنارة والنار والحمام والمنشفة والشرابية والجليسد 
والنقاعة والاثرج والرطب المعسل والجوز والؤبيب والحناب والياقلاء 
والبطیخ والملح المطيب وخبز الأبازير والرقاق والجبن والزيتسون 
والعجة والشواٴ السرقی والسفود والبريسة واء الخردل والبيسسض 
المفلق واللرینج اليابس والفالوذج المعقود والمحبرة رالتلسة 
والاقلام والاسطرلاب ونير ذلك من الأد رات المنزلية والشخصية ۰6۷ 


وكثرت فى هذا العصر المجالسالأدبية غير الرسمية التى كانست 
تقام غالبا فى قصور الوزراء أو بيوتالأدباء والأثرياء كان الأدبسساء 
فى هذه المجالس يتركون أنفسهم على سجيتها فيطلقون القول من شیر 
تكلف ولا تصنح » ويكثرون من ارتجال الشمر فى وصفما يعرض لهسم 
ج تفایرد انا یی اسان شافط ایس سا 0ار سی 
إنسان شريف الأصل ضيغ النفس٩۲‏ أو إنسان تولی ,اقطاعية فوجد ها 


() نشسه ج ٢ص‏ من ۲۳۸الی ۲۳ ۰ 
9) نضه ج٤‏ من ص ۱۱۰ حتى ۱۷۳ ۰ 
() اليتيمة ج ۲ ص ۲۱۰ ۰ 

9( نفسه ج ۲ ص ۲ + 


خربة ونی المہاد اة بالنبیذ » وفى وصفمجلس أ نس + وفى شکر علسی 
هدية وی هجاء بخیل أوثقیل ٭وفی وصفمعنى عرض آو حسساد ث 
حد ث ونحو ذ لك )0 ۰ 


وكتاب اليتيمة خير شاهد على ذلك نقد كثرت نيه اللقطصات 
الشعریة القصيرة التی أكثر الادبا* من نظمہاارتجالا حتى زاحمست 
القصائد الطوال ٭ وطغفتعلیہا ٠‏ 


ركان الأدباء یتنارلون ماد ة هذه المقطوعات غالبا مما كان ید ور 
على ألسنة الجالسين من النوادر والملح والفكاهات والألغاز والاحاجی ‏ 
والمعبيات ٭ 
ين ذلك ما قاله الثعالبى فى الزیت‌علی سبيل الالغاز للامسیر 
أبى نصر سپل بن المرزبان ۰ ۱ 
حاجیت ئس العلم نود العمصسر 
”شیج نوات تا الا سییر سر 
سیل تسبل مسر 1 
ی مل با دار کت قصر 
ام فسوی الأَسْواق بت الخ 
تا جابه الامير بقوله : 


یا بحر آداپ يفبير دہ 


1 کو کے شر 


(0 ظہرالاسلام ج ص ۱۳۲ ٭ 


وہ _ 2 0 
حزرت ما قلت رکان خسسسزری 


أن الذی عنیست دهن السبزر 
200 )۳( 


يو و 5 
یر لو تس وأزر 


یو 


ولا شك أن كثرة المقطوعات الشعرية نی اليتيمة يدل على الترف 
الفكرى لد ی الطبقات الحاكمة التى كانت تكثر من مجالس الأدب والطمام 
والشراب والطرب فى قصورها ممنازلها رنجة فى اللذة والتاع ميلا إلى 


كل غریب عجيب ٠٠‏ 


ولقد كان لترفهؤلاء الحكام تأنقهم فى مطعمهم وشبهيسم 
يسائر أميرهم أثره الواضح فى الناحية الظية للأدب علاوةعلى أثسره 
السابق فى الناحية المضوية ۰۰ تقد تأنقوا فى الأسلوب واکٹروا فيه من 
السجع والجناس والطباق وغیرھا من المحسنات الهديعية ٭ كما آسرنوا فى 
استخدام الصو البيانية من تشبيه راستمارة وكتابة ٭ وأضد وا المعانسى 
پالمالغة والإحالة بالتہیل ٠‏ فالتأنق فى المعيشة والترف الحسنی 
فى الحياة دنع القوم إلى الترف الفكرى والتأنق فى الأسلوب ٠‏ وهصذء 
حقيقة موكد ۶ قد قررها غير واحد من الباحثين ابثال الاستاذ / احست 
أبين 9 رالد کور شق ضيف ° والاستان / خليل مرد م 9 ولعسسل 


(0 اليئيمة ج٤‏ ص ١٦٣٢‏ ٭ 
00 فی كتاب ظہر الاسلام ١‏ ص ۱۳۳ * 
0 فى كتايه : الفن ومذ اهبه فى الشعر العریں ص ۲۸۰ * 


و ۱۳۹ 


تشبیہات ابن المعتز الملكية خير شاهد على ذلك ۰۰۰ 


والذ ی أعجب له أن بعض الباحثين () حاول جاهد! إنكار هذه 
الحقيقة زاعما أن هناك فوقا کبیرا بين تأنق الانسان فى معیشتسسه » 
وتأنقه فى اسلهه ٠‏ لان التائق فى المعيشة سبل ميسو لا مشقة فيه 
ولا عناء » لان الإنسان يعتمد نيه على الخدم والحشم والاغوان + على 
الشرال المكدسة فى الخزائن » أما التأنق ض الأسلوب فيحتاج إلى كد 
الذهن وإجباد الفكر وتروض النفس نی تصيد التجئيس والطباق 
والسجم والمجاز والبيان ٭ 


واتقد أن هذا احتجاج باطل لان التأنق نی الكتابة ٠٠‏ 
- وان کان فيه كد للذ هن وارهاق للكر كما يقول الكاتب فيه لذة لا 
تدانیپا لذة » وتحة ر وحية لا يحوفها إلا آرلك الذين يعشقون 
الأدب ومارسون الكتاية حتى إن أحد هم ليترك طعامه وشرابه وسائر المتع 
الحسية من أجل الاستغراق فى الكتابة والإبداع الفنى » وهوبذ لك 
مغتيط سميد لا يشكو تحبا ولا رهقا ۰۰ 


واذا كان الاشتغال بالأدب فيهعنا* للنضوالجسم كما يزعم 
الكاتب » نیا الذ ی حمل الأمراء والوزرا* والحكام المترفين على الخوض ,فيه 
ورکوب أهواله » تجشم أخطاره تاجه ؟ ۰ 


لقد كان ابن النبیدوالصاحب والمہلبی وفيرهم ينتهزون الضرص 


() الزهيرى فی كتايه : الاد ب نی ظل بنى بوه ص ۲۹۸ * 


نس ۳۲ 


لقرض الشعر وكتابة الرسائل لانهم يجد ون فى ذلك متحة لنفوسهسم 
ولذة لارواحهم -محتى لقد بلغ يهم حبالأدب أن أحدهم كان يفرح 
إذا مدح بحسن الكلام واجادة ضون القول أكثر مما یمدح بسطسوة 
الحكم معظم النثیذ وسمة الملك + 


تاريخ الصاحب بن اد خير شاهد على ما أقول : تقد أثر 
عنه أنه كان يطرب إذا مدح يعلو الكمب فى الأدب والبلاقة أكثر مسا 
يطرب لآی شی* آخر حتى إن الوصول إلى قله كان سهلاعن هذ | 
الطریق كنا قول آبو حیان () ٠‏ 


ولو كانت ممارسة الأدب والتائق فى الأسلوب توهی إلسسى 
المشقة والحناء لانصرف هدثلاء الوزرا* عنه إلى التمرغ فى وسائل المتسسع 
الحسية والجسدية موثرين الراحة والنعم ۰۰ 


ولكنهم أقبلوا على الادب يرتشفون من رحيقه ٭ ويغرفون من 
بحره » ویجد ون فيه لذ 2 لنفوسهم * وتحة لارواحہم 3 

واذا صحت هذ ء الحقيقة ‏ وهی أن التأنق ني الأسلوب مصدره 
التاق فى اللعیشة - فلايد من الاستشہاد يأدب هؤلاء الحکسام 
لثری إلى أى حد قد بالغرا نی السجع وأسرفوا نيه ٠١‏ حتى ليندر أ ن 
نجد کاتبا منہم کان لا یلنزم به * 


)00( معجم الادپا* ج ۲ ص 1 ۷ ° 


TIT ہے‎ 


لقد کان على رات أدياء هذه الطبقة اين العمید »الذی ۱ 
کان يعد اماما لبذ ه الطريقة الجدید ة فی الكتابة » ثم تابعه على 
ذلك یقیة الکتاب کالصاحب والصابی والشمالبی والبديع وغيرهم ٠‏ 


وما يدل على اسرا فابن الحمید فى السجح واهتمامه بالمحسنات 
والسالغة فى المعنی قوله فى رسالة وجہہا الى ابن بلکا عند استحصائه 
على ركن الد ولة : 


” كنابى رانا مترجج بين طبع فيك ماس منك » راقبال عليك 
وأعراض عنك » فانك تد ل پسایق حرمة 4 تست بسالف خدمة »ایسرهیا 
كل ما يرعى لك » لا جوم أنى رقفت بین ميل إليك ويل عليك » أقسسدم 
رجلا لصد ك وأوءخر أخرى عن قصد ك ء وأبسطيد! لاصطلامك واجتياحك 
وای ثانية لاستبقائك واستصلاحك *() ۰ 


ويستمر لى هد | النحو حتى آخر الرسالة مكثرا نيا من ضسروب 
السجع والازدواج والوان البیان والمجاز ۰۰۰ 


ابا الصاحب نقد كانت شبرته بالسحع لا تحتاج إلى دلیل » ۰۰ 
نقد كان یعشق السجح ومیل الیه ٭ ویتجشم الصعاب فى سبیله ٠‏ 


قال أبو حیان : " وان کلفه‌بالسج‌فی الکلام والقول عند الجد 


)00( اليتيمة ج ۲ص 0 ۰ 


س 


والہزل يزيد على كلفكل من رأیناء فی هذه البلاه » قلت لابن المسيبى 
أين ييلغ ابن عباد نی عشقه للسجم ؟ قال يبلغ به ذلك لوأته رأى 
سجمه ينحل بموقمها عروة الملك ٭ مضطرب بها حيل الدولة ء 
ويحتاج من اجلہا الى غرم ثقيل «كلغة صحبة شم أمور » ورکسوب 
أهوال ۰۰ لما كان يخفعليه أن يفرج عنها ویخلیہا ؛ بل يأتى بيبا 
مستعملها ولا یعما يجبيع ما وصفضت من عاقبتہا ٠ ٢!‏ 


ثم قال أبو حيان نقلا عن ابن العميد "إن الصاحب خرج مسن 
السرى متوجها إلى اصفبان وبنزله ” ورامين ” وهی قرية کالمد ينسسة 
فجاوزها إلى قرية غامرة وبا ملح لا لشى" إلا ليكتب إلينا : کابسی 
هذا من النهبار یوم السبت تصف‌النهار © ۰ 


وسهما قيل عن تحامل أبى حيان على الصاحب وعد ارته له وتندر » 
به رن من الثابت أن الصاحب کان مولع بالسجع إلى حد العشسق 
والہیام » حتى لقد كان حريصا على ان يكون كلامه كله سجعا كقوله 
عن يغداد وقد سأله عنہا ابن العميد ” بغداد فى البلاد كالأستاذ 
فى العباں ۶ 0) : 


5 5 .2 . 
رقوله لبديع الزمان تد قبل الارش بين يديه ”يا بنى اقمد ٭ 
لم تسجد » كأنك تین ۶ 19 ه 


0 مسجم الادپا* ج٦‏ ص ۲۰۷ طالحلبى يمصر ۰ 
0 الصدر السایق ج٦‏ ص۲۲۰ ۰ 

0 اليتيمة ج ۲ص ۷ ۰ 

90) نضه ج٤‏ ص ۱۷٢‏ ه 


سے ۵ ۲ مت 


وكأ ن ن تأنقه فى رسائله أعظم من تأئقه فى كلامه من ذ لك قوله فى 
التبنكة ببنت ” أهلا بعقيلة النساء » وآمَ الا بناٴ وجالبة الأصہسارء 
والأولاد الأطهار » والميشرة بأخوة يتناسقون ونجباء يتلاحقون ٭ 
ثم قال ؛ 


ظو كان النساء كشل هذى * لضلت النساٴ على الرجال 
با التأنیث لاسم الشمس عيب 

ولا التذ کسیر فخ للہسسلال 
ررم يا سید ی اخباطا » واستأدف نشاطا » فالد نيا موخشة 
والرجال یخد مونپا ٭ والذ کور يحبد ونها » والأرض موايثة مها قسسوام 
الابدان ن وملاك الحیوان ٭ والحياة موبثة * ولولاها لم تتصرف الأجسام 
ولا عرف الأنام ٭ والجنة مومثة » وهأ وعد المتقون » ولها ؛ 0 
المرسلون ٠‏ فهنيئا هنیثا ما أوليت » مأوزعك الله شكر با آعطیسست ۰ 
وأطال يقاءك ما عرف النسل والولد » وبا بقی الامد » وکیا عرلید !ا 


ولقد وو ھت الجديدة فى الكتاية أن تسود ۰ وأن 
تید لتشمل سائر الأغراض والقون ٠‏ 


ون رسائل البمذانى فى الپجاءقوله * يا غسبر ٭ ما هذا 
الكبر ٭ یا فتر ما هذا الستر » یا قرد ما هذا البرد » وا يا جوج متى 
الخروج ء وا نقاع بكم تباع وا فرانی متى ترانی » یا لقمة الخجل لحن 


۰ اليتيمة ج ۲ ص۲۷۱‎ )١( 


ے ٣‏ ہے 


ببابك » ويا بيضة النغيلة من أتى بك » ويا دبة » یا حبة » وبا سن 
فوق المكبة » ويا من قربه المذبة ٭ صا من خلقه السية ٭ ها دمل 
ما اوجمك » ها قبل لنا حديثمعك » فان رأيت آذیت رالملام !ا 


والاغرب من ذلك أن تسرى هذ ه الطريقة على لغة التألیسف 
فٹری الموكلفين فى هذا العصر کالثمالبی «غيره قد التزموا بها فيسا 
يكتبون ربا يعنفون حتى اننا لنجد الثعالبى فى اليتيمة كثيرا ما ینمی 
مته الأصلية وهی ابراز الحقائق چقریر الرتائع أثناء تراجمه للشعرا * 
والكتاب ويجمل كل همه تنبيق الأسلوب «تصيد البدیع والجری وا * 
المجاز والإكثار من المبالغة والتهريل كقرلهعن السرى الرظء : 


يما أدراك من السرى ٭ صاحب‌سر الشمر الجامع بين نظم 
عقود الدر ٭ والنفث فى عقد السحر » ولله دره ما أعذب بحسره ه 
وأصنی قطره , بأعجب آمره » قد أخرجت من شمره ما يكتب علىجب مة 
الدهر » يعلق فى كعية الفکر » قکتبت منه محاسن ملحا » ود اسع 
وطرنا ٠‏ کانہا أطواق الحمام » وصد ور البزاة البيض ه وأجعهة 
الطواویس سوال ف الفزلان ء شپود العذارى الحسان وضزات 
الحدق الملاح © , 


وفى ظلال هذه الدابقة المترنة - وهی طبقة الحكام ‏ أزد شر 
فن من الخون الأدبية ما كان له أن ينتعش الا فى ظلها وهو نن 


(0 اليتيمة ج٤‏ ص ۲۵۱ ٭ 
0 اليتيمة ج ۲ ص ۱۰۲ ۰ 


نے ۱۷ ۴ سے 


الأخيات ٭ ظقد كان هذا الفن ویق الصلة بأخلاق الطبقة 

الراقية فى المجتمع التى سيطرعليها حب‌المال ٭ واستعيدتها الألقاب 
الغارغة » والجری وراٴ المناصب المالية ه والتكالب على السلطة ء 

والتعلق بالأوهام الکاذیة ٭ ونتيجة لذ لك نقد وا الاحساس بالکرامے٭ 

رتصاغروا امام رو'سائہم الوا فی سبيل ذلك ما لا يحتمله الأحرار 

حتى نك لننجد الوزير المہلبی على جلالة قدره وظم منصيه كان 
يلحقه من فحش مغز الد ولة وشتمه عرضه ما لا صبر لأحد عليه ۰۰ فیحتمل 
ذلك احتمال من لا یکرت له مینصرف‌الی منزله ) ٭ 


والأغرب من لك أن معز الد ولة قد ضربه ذ ات‌یوم بالمقسارع 
خمسين ربائة مقرعة يراوح بينها بأن يرع عنه الضرب حتى يمخه وبكتبه 
یو عليه الضرب ولكن | لوزير قبل بعد 8 شی من هذا الضرب 
أن برجم ! إلى الوزار و 0 


فلا غرابة أن تکون العلاقات الاجتماعية بين هذ » الطبقة السستی 
تقد ت الاحساس بالكرامة قائمة على المجاملة والکذ ب والخش والنفاق ۰ 


قد بدا ذلك واضحا نی رسائلہم الأخویة شعرا ونثرا » نقد 
عمد يا إلى توجيه هذه الرسائل إلى الامراء والوژرا* والعمال والقضساء 
والاصدقاء فى شتی المناسيات کالتہنثة والتعزية والعتاب والاعتذار 
والاهد ا* والاستزارة والشوق والزلغی رفير ذلك من المناسبات الستی 


0 الیصدر السايق ج٦‏ ص +۱۹ ۰ 


FIA کل‎ 


کنیا يتصيد ونها پیحٹون عنها جريا وراٴ الناصب والألقاب رارضا" 
لرژسائہم ٠‏ 


وكان کل واحد ملہم حريصا على اراقة ما* وجبهه عند مخاطبة 
رئيسه فيوجه إليه أرق المہارات » ميخاطبه بأفخم الألقاب » متضسرع 
إليه تضرع‌الحید لسيد » » والخادم لمولا» ٠٠‏ ليرضى فيه نزعة الغسرور 
والتسلط ویعضه عن الشعور بالنقص * 


ولمل الوزیر ابن سعدان الظيسوف المشهور كان صائبا فى 
سیل تك ار الى عابي ا سی ومترفيهم عند ما طلب منه 
أبوحيان أن يأذن له فى كاف المخاطبة راء المواجبة عند حديشه 
سمه ٭ نقال له لك ذلك رأنت الماد ون فيه رکذ لك غيرك وبا فى كا ف 
الخطاب ياء المواجبة ؟ ! ن الله تمالی على علو شأنه ويسدلة ملكه 
قدرته على جمیع خلقه يواجه بالتاٴ والكاف ولو كان فى الكتابة 
بالا“ رفعة وجلالة وقد ر ورتبة وتقديس تمجید لكان الله أحق 
بذ لك وقد ما نيه رکذ لك رسوله صلى الله عليه وسلم والأنبياء قبله 
عليهم السلام وأصحايه رضى الله عنهم والتایحون لہم باحسان رحمة 
الله عليهم وهكذا الخلغاء نقد كان يقال للخليفة : يا أمير المؤمنين 
أعزك الله او فی الله ٠‏ ےت وها أنف سے 


98 أشار الوزیر إلى أخلاق أهل عصره من الحکام والكبرا'وشعورهم 
بالنقس حا رلتہم تحوضن لك بالالقا ب الان بقوالغرور الخادع نقال : 


۳۱۹ 


وانى لأعجب من قوم یرنجون عن هذا شبهه ریحسبون أن فی 
ذلك ضعة أو نقيصه أو حطا أو زراية » وأظن أن ذ لك لمجزهسم 
فسولتهم واتخذ لاہسم رقلتہم ضواولتهم وا يجد ونه من الغضاضة 
فى أنفسهم وأن هذا التكلف والتجير يمحوان عنهم ذ لك النقص» وذ لك 
النقص ينتفى بہذا الصلف - هیپات - لا تكون الرياسة حتی تصفو 
من شوائب الخیلاٴ ومن مقابح الزهو والكبرياء 99 . 


فابن سعدان نی كلامه هذا يعلل تکلف هذه الطبقة للحظمة 
الكاذية والكبريا* المصطنع بأنه عملية تعويض عن النقص الذى کانسوا 
يشعرون به داخل کیانہم وأعماق تفوسہم * 


قد صور أبو حیان طبيعة العلاقات التی كانتقائية بين 
أنواد الطبقة الحاکمة فى ذلك العصر أصدق تصیر عندما عقب علس 
کلام اين سعدان بالقول الماثور ( ما تعاظم أحد على من دونه 
إلا بقدر ما تصاغر لمن فوقہ 99 . 


وهذا القول المأثور الذ ی استشہد به أبو حيان كان ینطیسق 
تمام الانطباق على أخلاق الطبقة الحاكمة آنذاك ٭ 


نقد كان كل واحد منہم یتحاظم على من دونه ويحتقره ويعامله بقسوة 
وكبرياء على حين كان يتضاءل أمام من فوقه ویخضع اہ بيتقرب إليه فی 
تذلل وخنوع ٴ ۰ 


() الامتاع والموٴائسة ١<‏ ص ۲۱ ۰ 
9 المصدر السایق ج ١ص‏ ۲۲ ٭ 


ا 


والد ارس لأد ب الأخريات فى اليتيمة يجد فيه الد ليل على مانقول » 


ظقد كان الأديب فى هذا المجتمح‌یپنی* إنسانا لا توبطه بے 
رابطة ود أوتماطف ه ویعزی آخر بحادث‌وناه لا يثير فى نفسه حزنا 
ولا حسرة ميستعطف وجيها فيسبغ عليه آياتالاجلال و الإكباره 
وهو لا يضمر له غير اليفض والاحتقار ؛ ولهذا نراهم إذا كتبوا فسى 
الشوق مثلا :أغاروا. على معائى المشاق فانتحلوها » راذا كتبوا السی 
مريض سفحوا الدموع وأظهروا اللوعة والأسى » ولت! كتبوا إلى وجيه تذ للوا 


تضرعوا وهكذا ۰ 


وین لك ما كتبه أبو اسحاق الصابى إلى الصاحب بن اد فى 
الشوق : 

” كتبت ‏ أطال اللهيقاء الصاحب ‏ هذا الكتاب وأنا اود أن . 
سراد عينى مداده پیاضپا طرسه شقا إلى لألا* غرته وقرما إلى تقبييل 
أنامله وظمأ إلى ارتشاف باط ا۸ 

ان هذا كلام لا یصدر الا من عبد لسيد» أومن خادم لسولاه » 
وائه ليعبر أصدق تحبير عن أخلاق هذه الطبقة التى ساد بينها النفاق 
شاع الكذب والدّهان نقامت علاقاتهم الاجتماعية على أساس التملسسق 
الكاذب رالبهالغة الممقرتة ٠‏ 

وكتب الصایی إلى الصاحبأیضا رسالة شمرية فى الشوق أغسار 
نيها على معانی العاشقين قال : 
ttn‏ 


(0 اليتيمة (؟ : ۲۳۲ ) 


ہے ۳۴۱ تد 


لد ما مر سم مم لے انت مت 
لبا کے قى ان بط کسیر ااا 


0 
5-5 


حتى ترى من وجہك ال ٭ ميمون غاية سوءلببا 
منه على الكذب والنفاق ظكثر من الرسائل الأخوية شعرا ونثرا إلسى 
الصاحب وغیرہ من روسا* المجتیع فى شتی المناسيات ٭ 


ومن ذ لك قوله فى رسالةإلى الصاحب : ”كتابى ‏ أدام اللسه 
عزمولانا ‏ وحالى ‏ فيما أعانيه من تمثل حضرته رتذ کر خد مته والمواقف 
التی سعد ت فيها بروئيته وأفدت من مشاهدته حظہا وقابلة نعم الله 
عليه وعلی الأدب وحزبه والكرم وأهله  »‏ حال امری* هب رقد اوردتے 
الأحلام مناهل أمله » فهويتلبفتذكرا » متلذذ تحيرا ویناجی النفس 
تمثلا » وراقب‌المنی تعللا ٠‏ 


وأحمد الله تعالی على الاحوال کلہا وأسأله قرب الاد الة والعقبى 
السارة وأقول : ْ 


2 ور من و م 2 
اقول قلبى فى ذراك مخيم” ‏ 
وجسی جنيب للصبا والجنائسب 


- 


)0 المصد ر السابق ج ۲ ص ۹١‏ ۲ ۰ 


س ۷ ۴۳تے 


تبان ب شم الما با ال موق E‏ 
وقد اي عنه أي ی الشران ب 
سقی الله ذاك ال" عہٰدا من لیا ۳ 
كلك الس جا یا ال غر السحائصب 


على أن الصاحب‌نضه لم يكن أقل من هوللا* الكتاب مجاملة 
لرو"سا* عصره نقد أكثر من مراسلاته إلى ابن العمید وغیرہ وكان يتصاغر 
أمام ابن العميد يقدر ما کان یتماظم على من د ونه * 


ولقد آهدی برة الى أحد آصدقائه - ولمله ابن المميد ‏ أترجة 
وكتب ممپا رسالة نصہا : 


"ما زلت‌یا سيد ی أكر فى تحفة تجح أوصاف معشوق رعاشق 
وتنظم نموت مشوق وشائق حتى ظفسرت ياترجة كأن لها لینسی ء 
وقد منیت ببمدك ه مليت بصدك ٭ وكأن عرفها مستمار من عرفك ٭ 
وظرفها مشتق من ظرفك ٠‏ 
مولاى قد جامدك أترجلة 
من بعض أخلاقك مخلوقسة 
ألبسها مائعبا حلسسۃة 
من سسرق کے ی 


+ و م 


(0 اليتيمة ۲ : ۲۹۲ 
)١(‏ اليتيمة ى ٣ص‏ ۲۲۵ ۰ السرق : الحرير * 


بت ۳۹۳ نے 


وحيث ان ھو'لاٴ الكتاب کانوا يمثلون الطبقة العليا فى المجتمع 
كان طبمیا أن یقلد هم سائر أدياء عصرهم وأن تسرى طريقتهم فى أدب 
4 5 و 5 
الأخييات إلى غیرهم» كأبى بكر الخوارزمی الذ ی كان كما وصفه بد يسح 
الزبان " لا يحسن إلا هذه الطريقة الساذ جة وهذا النوعالتداول 
بكل قلم » الْمُتنآول بكل يد ۲۷ ميعنى به الرسائل الأخوية ۰۰ 
على أن الہمذانی نضه لم يكن أقل من لحار اجان لفن . 
الأخهات فاکثر فى رسائله من المجاملات الكاذية » والمبالغة الممقيتة ٠ ٠‏ 
ولقد كتب إلى أبى یکر الخوارزٹی فى بد ایةعہد یہ کتابسسا 
تسه * 
آنا لقب دار الأستان ‏ أطال الله‌بقا*ه - 
كبا طرب النشوان مالت بے الخمر 
ومن الرتهياح للقا؛ 5 1 
کا انتفض العصنور يلله القطر 
كما التقت الصہباٴ والبسسارد العذب 
کا اهتز تحت البارح الغصن الرطسب 


ow 


وكتب إلى صديق آخر ما نصه " یمزعلی -آید الله الشيخ ب 
أن پنوب فى خدمته قلمى عن قدمی ٠‏ ويسمد بروایته رسولى قبل 
)١(‏ رسائل الهمذانى ۲٢٢ : ٤‏ 
() اليتيمة > : ۲۳ 


وصولی ويرد مشرعالأنس به كتابى قبل ركابى » ولكن ما الحيلة والعوائق 
جمهہ © » 
رعلى أن أسمى ولي ٭ س على ادراك التجساح 
قد حضرت‌داره قبلت جداره الى حسب‌للحیطان 7 
ولكن شفىبالقطان ولا عشق للجد ران ولكن شوق إلى السکان ** 


ہما يكن من شی" نقد كان لترف الطبقة الحاكية تأئقپا فى 
طعامہا شرابها ومجالسپا وسائر أمورها آثره الواضح فى آدب‌اليتيسة* 


وقد تجلى ذ لك على وجه الخصوص نيما كتبه الاد با* خاصسسسة 
المترنين منهم كابن العميد والصاحب والصابى وعجد الحزیز بن يوسف 
غبرهم فى وصفما يقد م بإليهم من ألوان الطعام وأنواعالفاكبة رمضسوف 
الحلوى » وفى وصفمجالسالشراب والطرب والغنا* ٠‏ 

كما ظہر ذلك أيضا بصورة جلية فى التأنق فى الأسلوب والزخرفڈ 
فی الكلام والإكثار من المحسنات البد يعية والصور البيانية * 

وأخيرا تجلی ذ لك الأثر 7 أدب الأخيات الذ دراج روا جا 
عظيما فى هذا المصريين أنواد هذه الطبقة فأكثر الأدباء من الرسائسل 
الأخهة شعرا ونثرا مستخدمين نی ذلك ألفاظ التضرع ومارات التوسل 
والخنو ع وهم فى ذلك كله خاضعون لظروف حیاتہم الاجتماعية وستجیبین 
لمؤثراتها ود واعیہا ٠‏ 
(0 المصدر السابق ٤‏ : ۲۳ 


(( الفصل الثالث )) 


:: أثر الغناه والمرسيقي فى أد ب اليتيمة :: 


سشننننا 


سے ۲۲۱ سه 


؛:أثر الخناٴ والموسيقى فى أد باليتيمة :: 


aren trt 


لعل مجتمعا من الیجتمعات الإسلامیة ٭ لم يحفل بالغنا* والموسیقی 
مثل ما حفل بہما المجتیح العباسى » متضح ذ لك من كثرة الكتب والمولفات 
التى صنفت فیہما منذ مطالح الد ولة العباسیة حتى أواخر القرن الرابع ٭٭ 


قد بلغ من اهتمام الملماء بهما أن الفلاسقة كانوا يشاركون غيرهم 
فى التألیف فیہما مثل الكندى الذ ى ألفكتبا مختلفة فى الموسيقى » رکذ لك 
تلمیذء ابو الطيب السارخى + وقسطا بن ليا البملیکی + والفارابى صاحسب 
كتاب ” الموسيقى الكبير * يقد استطاعأن يد خل تحسيناتعلى آلة القانسون 
الإفريقية © ۔ 


أما طبقة الشنین فقد كان لہا نشاط واسع تى هذا المجال + روسن . 
أشبر شخصياتها فى ذ لك إسحاق الموصلى “هذل ”الت كان لہا ساب 
فى الأغانى يشت على اثنى عشر آلف‌صوت ٩۷‏ ودنائير البريكية + وذ کسسر 
ابو الغی أن لبا كتابا مجود! فى الأغانی 7 ولحمروین بانة كتاب ضسی 
الأغانى يمد من الأصول السپمة نيبا 9) ۰ 


() العصرالعباسى الثانی س٥۸‏ د * شوقى ضيف * 
() الاغانى )١8:18(‏ طالساسى ٠‏ 

٠ )۱۳۱ :۱٦( المصدر السابق‎ 9 

۵ نضه )۲۱٩ :١١(‏ دار الکب ۰ 


س ۳١۷۴‏ بت 


وقد عمل فى هذا العصر كثير من المفنین على تحسين آلات الغناه 
تغذيته بالالحان الأجنبية خاصة أ نٍكثرتهم كانت من الموالى یل إن منہم 
من اخترعبعض الآلاتالموسيقية مثل زنام الزامر الذى اخترع نايا نسب إليه 
نقیل : تا بات () ۲ ۱ 


ولعل انتشار الغناء وازد هاره فى هذا العصر یضر لنا انفعال التاس 
راز" هذا الفن الذ ی أحكمه أصحابه ٭ فهم يروون أن بحض من کانوا یحضرون 
المغنين کانوا ینطحون العمد من حسن ما يستمعون ٭ بل كانوا یرمون 
بأنفسهم فى الفرات - من شد ة الطرب_ لا یدرون » وقد یمزقون أثوايهيم 
وعلقون نعالهم فى آذ انہم لا يعرفون ما يصنعون 99 . 


یذ کر أبوحيان : أن ابن فهم الصوفی کان اذا سمح غناء ”نباية * 
جارية ابن المغنى ضرب‌بنضه الأرض وتمرغنی التراب وهاج وازسد تعفر 
شعره 4 ولا يجسر أحد على الدنو منه لأنه كان يعض بنانه ويخمش بظخوہ 
ویرکل برجله وتخرق ملابسه ريلطم وجبه الف‌لطۃ © . 


أما این غيلان البزاز فانه کان انا سمح ترجيمات "يلور * جارية 
ابن اليزيدي حملق بعينيه » وسقط مغشيا عليه وصبوا على وجه الکافسور 
وما الیرد رقرأیا فى آذنه آية الكرسى والمموذتين 09 , 


() تاريخ الأد بالعربى العصر العياسى الثانى ص٦۸‏ د شوقى ضيف ٠‏ 
9) العقد الفوید لابن عد ربه ج > ص ۱٢١‏ ۰ 

٦ے‏ الامتناع والبوانسة ج ٢٦ص١٦٦۱‏ ۰ 

0( المصدر السایق ج ۲ ص ۱۲۱۷ ۰ 


نت ۲۲۸ ہے 


يسا هو چدیر بالذكر أن فن الغنا* فى الحصر العماسی قد وصل 
إلى ذروة الرقی والانتشار فى القرنین الثانی والثالث بعد الہجوۃ ٠‏ 


أما فى القرن الرايع ‏ الذ ی أرصد ظواهره الاجتماعية والأدبية س 
نقد انحسرت نيه موجة الغناء ٠٠‏ ضعفشانه بحض‌الشی* خاصة فى بلاط 
الخلفاء * 


ولا يستطيع اتان یزعم أن بلاط المستكفى أو المطيح » أو الطائع 
فی القرن الراسع كان فى الترف والازد هار كبلاط الرشید أو المامسون أ و 
المتوکل أويقاربه ٠‏ 


وذلك راجع فى رأيى إلى ثلاثة أسباب رئيسة : 
اولہا : ضعنف الخلفا* المباسیہن فى هذا القرن واستثثار بنی بوسه 
بالسلطة د وتهم ضیقیا علیہم الخناق » وينوا لهم راتا 
خاصا لا یکنی حاجتهم الضرورية وانحكس ذ لك فى نظرة الشعراٴ اليم فلم 
يعود وا يتهانقون على قصورهم كما کانوا يفعلون فى الماضى » وانما أقبلوا 
على الأمراء من بنى بوه ووزرائهم فى نارس والعراق كابن العميد والصاحب 
یالمہلبی ۰۰۰ رلم يكن حظ الخلفاٴ من الشعراٴ إلا التندر والسخرية مسا 
آل إليه أمرهم ه كما فعل أب ون لف الخزرجی شاع لکد نی القرن الرایسیح 
الذ ی تبك بهم ,أضحك الجماهير عليهم حينما جمل الخلينة المطيع مسن 
جملة المكدين والمتسولين لأنه يعيش على ما تغضل به عليه معز الدولة 
اليهبى من جراية قال : 

“يننا سائرٌ الأنصا ٭ ر والأشراف ين فر 


7555 سه 


کاو لان الت الا الذکسر 
ت۰0 0 وت 
ثانيا : فعفالحکوة المركزية فى يغداد ظم تمد تسيطر على حکسام 
 ..‏ الرلاياتالإسلامية سيطرة كاملة كما كانت دنعل من قبل نقلست 
الأموال نی خزائن يغداد خاصة تلك التى كانتتض إليها من شی بقا ع 
الد ولة المباسية الواسعة فى الماضى ٠‏ وانعکسذ لكعلى الضع الاقتصاد ی 
فى بغداد ونی قصور الخلفاٴ على وجه الخصوص ۰۰ 


ثالغا : ظهرت هناك عد ة عراصم فی المملكة الاسلامیة وأخذت‌تنافس 

بغداد وقاسمپا السهادة والرقی كالرى وحلب والقاحسسرة 
وقرطبة وغيرها ونازعت بخداد وسائل الترف والرخاء والطرب والغناٴ ۰۰۰ 
وعلى الرغم من لك كله لا أستطيع أن أزعم أن الغناٴ قد اختنى ين 
الیجیع المياسى فی القرن الرابع وائما كان موجودا فى کل مكان ٠*٠‏ فی 
قصور الحکام وئی دیارات النصاری وفى الحدائق العامة وفى د ور النخاسین 
ركان له صد ی واسع فی أد ب اليتيمة ۰۰ تجلى بیضی فى وصفمجالصسس ٠‏ 
الطرب والغئاء وفى وصفالمفنين والمغنيات وفى وص فآلا تالطرب ء 
راد وات الموسيقى » ونى نمو مقطوعات الشعر الغنائى وشيوعها فى اليتيمسة 
ونی تأثير الغنا* فى موسیقی الشعر الد اخلیة والخارجية على حد سوا * ٠‏ 


() اليثيمة ج ٣‏ ص ۲۳۲ ٭ 


أ مظاهر الغناء فى الي 2 


أكثر شمرا* اليتيمة من وصفمجالس الطرب والغناٴ التى كانت تقام 
غالیا نی أماكن خلوية جميلة كالرياض والبساتین أوعلى شواطی» الأنهار 
وحافات الندران حتى يمتعوا حواسهم بشم الورد والريحان وروثية الخضرة 
والماء » وسما ح الموسیقی والغناء مقضوا ساعات حالمة فى جو مفعم بالبپجة 
والسریر e‏ 
يمن ذلك قول الصاحب بن عاد يصف مجلسا من مجالس الوزيسر 
السبلبى الغنائية التى کان يقيمها فى بستانه الجميل على شاطی» د جلة * 
قد حضرنا حجرة تمرفبحجرة الريحان نیہا حوضٍ مستد یر ينصب إليه الما* 
من د جلة بالد واليب وقد مدت الستارة وفيها حسمن المثيرية نفنت : 
سام‌آیپا الملك الیبانسسی ٭ لقد غلب اليما على التدانسی 
فطرب الأستان أبو محمد آیدہ الله تعالى یننائها واستعادها الصسوت 
مرارا واتبعتہ أبياتا وهی : 
تَطوى المنازل عن حبييك ات 
۱ 1-5 بے یدیع شاج م 
هلا دق پلوطی جترالفضا 
فلت اوحد الحسام السسصسسسارم 


وتبعتہا جارية ابن مقلة ولا غناء أطيب را طرب وأحسن من غنائها فغنت 
بيتين للاستاذ - يعنى المہلبی ‏ وهما : 


FF سس‎ 


نز و 


ديا من له رتب شكس القواعد فى الفوءان 
أيحل اح الماء سر » لیب الأحشاء صادى 


۱ ففتنت الجميح ثم انبسطنا فى الشرب واشتغلنا فى الشد و وارتفسع 
الأمر عن الضبط 4 والأصوات عن الحفظ ء واتفقت فى ائناٴ ذلك مذاكر ١‏ ت 


قال فی مضع آخر يصف بم ضهذه المجالس: 

استحضرنی - المهلبى ‏ ف خلتعليه رقد قعد للشرب تأكرهسنى 
علیه‌ثم قال : آتمرف‌احسن صنيعا منى بك ؟ وقد نقلتك من واحوباه إلى 
واطریاه ٠‏ وسمعتعندہ خاد مة المسمی سلاظا وهو يضرب بالطہور ویجهد 
یغی محسن ونه يقول المہلبی وقد شربنا عند هسلانا ٠‏ 

کڈ سینا قد ينا سلاا » رٹنا بلط أبَصَاتَا 
وشاهد تمن حمن مجلسه وخفة روح أدبه وانشاده لِلصنیّریَ وطبقته ما طاب 
به القت هوهشت له النفس وشاکل رقة ذ لك الہوی وعذ ة تلك اللي 9) 

وما تجد ر الاشارة اليه أن مجالس‌الفتا* والطرب لم تكن تخلو مسن 
الخمر والشراب حتی إن الاثریا* کانوا يسمون بع ضالمغنهين بأسماء الخمسر 
كسلاف وخند ريس وشمول وراح وأبى الکاس وأبى العدام ٠٠‏ ويا شاكتل 
ذلك لیحصلوا على اللذة من جميع أطرافها ٠‏ 


( اليتيمة ج ٢ص‏ ۲۰۷ ء 


ہے ۳۷۳۹۴ ہے 


ولمل ما يذكره الصاحب عن مجالس‌الپلسبی الغنائية خير د ليل 
على ذلك ۰۰ تقد وصف‌نی كتابه “ اجه “يعض هذه المجالسسس 
قال : ”انف الأستان أبومحمد -یمنی المهلبى ‏ ليلة قد ضی الثلث 
منها فاستدعانی فضيت وألفيته قد انتہی من بستانه الكبير إلى مصبہسا 
من د جلة على مياد ين ريحان نضرة فاستحسن المضع وقعد نيه یشرب مسح 
خد مه أبى الكأس وتلاف وأبى المدام وشراب وخندریس وشمول وراح س 
وأمر قصبت نحومائة شممة فى أصول تلك الميادین وقعدت ففنى سلاف : 

یا شيقيق النس من حکسے * نمت‌غن ليلى ولم اسم 
تقال الاستان بل غن : 

پا شقيق النفس من خديى ٭ ل ى ليلي ولم انتم 

کل من هافو نوی سے ھ یا تنقيق تا 

ولم نزل نشرب اراح إلى أن باح الصبح بسره رقام کل منا یتحثر 
سکره ۶( . 

وهن أجل ذلك کا نجد الشعراٴ الغنائين یلہجون يذكر الخسر 
ریو وچووہ مد العا لكأن الخمر كانت سن 
لوازم السماع على نحوما نشاهده من قول أبن 


من شروط الم فى المرجان 9 اسر حل الیکا 
وطول الطما قبل تلو الَمنسسس مذ امس يارد الألوان 


(0) اليتيية ج ۲ص 5١5‏ ٭ 


ہے 0 سے 


والعروی التیٴتزف لی آلا ر ٭ طال فى ٹوب مہا اجان 
رسیوا طین دنا و رطب 4 پاسم کسری کسری أنوشسروا ن 
وترى سوسن الكئوسعليها ٭ کسوة من شقائق النعسان 
ٹم خف الطبول بين الأغانى ٭ واصطکاك الأیار فى العیدا ن 
وال اعالذ ى يمل على الأس ٭٭ ماع ما تشتہی بسلاترجسسان 
كل صوت من اقتراحاتاسحا * ق التى زینت‌کاب " الاغانى ” 
فأنت تراه يقرن الخبر بالغناٴ وكأنهما شيئان لسمی واحد وشاع 
ڈ لك فى أد ب اليتيمة حتى لیندر الحديث عن الخمر دون الحديثعن الطر ب 
والغنا" ٠٠‏ غهذ! عضد الد ولة کان يحب الشرپ هت |أسحو على صوت‌قطرات 
المطر ٭ وأن تخنيه جوار ناتنات حيث پقول ؛ 
وی و وو تھسا 1 
عقاوم جیار فى السحتر 
غائياتٍ سالیسسات للنپتسی 


2 5 00 
ملك الابلاك غلاب القدر 


م ثب 4 4 


(0 اليتيمة ( ۲ : ۱۹۷) ۰ 


مت ۳٣٣‏ مت 


انا اتن بس جال لا قان مسر على أقطرات النط ان من با 
من كفأغيد مشوق القوام ۰۰ يقد شبه صوتالماٴ بين الغصون يصوت 
القيان الراقصات حول الزامر فيقول : 
اهر على قطر السماء آلقاطسر ۲ 
فى صحن د جلة راعص زجر الزاجسر 
مشميلة بدي السزاج ج یکاسپسا 
را سین كلم واھ سر 


2920 يستييك إذا مى 

بدلال ‏ ممشوق سے بات 
الما ما بين الغصون مشق 

مثل ألقيان” رقضن دن الزا ير 0 


ل » ۰ 


كذ لك فى انزو لمغنيات ٭ یاد وات الموسيقى 5 سم 
من وصف القیان ثروا من وصف الرجال المغنین وبیان آشسسرهم 
فى التفسوس ۰۰ 


ومن ذ لكما كتبه ابو شمان سعید بن هاشم الخالد ی يص فجارية 
سود |" مغنية يقال لپا * شغف” فقول ؛ 


میں 
سے س 


إذا تضفت 4 بغود ها شف 


7+ 


جاء سرو تا کل سس 


(0 انه ( ۲: ۱۹۸) ۰ 


۷ السك لوتا وب قفا‎ ٠ 


يقال عنہا فى موطن آخر یکر آثر غنائها فى النفوس : 


7 ترکتا بطيهها اذ تغشست 37 سج ونجیسےا 
طبة بالتناء ّى اقا م الند ہی لطافة کالطبیب 0 


العہا ال پ‌ارانہسا ‏ » 0 ال من سواد تلوب 


رکان محمد بن زريق الكوفى يطرب لغنا" قينة تسمى '* دبسیة " الا 
انپا كانت قبيحة المنظر تكان یسمد ه فاوها 0 نقال یصفہسا 
مشک أمره معہا الى صدیق له يدعى أبا سعيد 


8 1 و و و یا و زر 5 
سقى على شدو دبسية تنفى هی 
قور بات 3 

کت سن ی » لدی جنسان التيم 


ان نظ اليا * فف المَذابالألم 
ان مہشست بصوٌت ٭ التراح الیم 
ی وس ۳ م نا 


وان ۳۹ پت با 0 ۲ ۳ نال o‏ ۱ بالق 0 
فكان سمعصسی بخ یر ۾ قلتي فى الج 9© 


(0) المصدر السابق ج ۲ ص ۱۸۳ * 
٠ 3 66 66 66 (0‏ 


NTS 


LÎ‏ عبد ان الأصببائى أحد شعراء فارس نقد ابتلى بسماع جارية تبیحة 
المنظر والمخبو تقال یصفہا ویہجوھا هجاء فاحشا قبيحا : 
وی کے ا 
انایڈ یں مو الذي ات( 


وكما وص فالشعراء القيان وصفوا المغنين من الرجال وذكروهم 
فى أشمارهم وینوا تأثيرهم فی النفوس والقلوب ومن ذ لك قول أبى سمید الرستمی 
پصف مغئیا کان مفتونا يجمال HO‏ : 

وجه به آلجلتار متم » یف لان تی 

شملة تا یت ٭ یکاد منه الجلیس یات سق 

کی ی الطلاع تسه هن وده الأ يي 

و لي ادها ۹ ي ٭ تسمعوالأذن أنها حد ق 

وکان بالمراق ب مغن سے فا (الترمی ) بيو و آئهکان ينع 
الصوت سییٴ الغناٴ فأخذ الشسعراء پہجونە ويسخرون منه وتند رون به فی 


أشمارهم ولحم قال عنه الویر ألمبليق : 


(0) لفسه ج ۲ص ۲۷۱ ء 
(0) المصدر السایق ج ۲ ص ۲۸۲ ۰ 


ھ ۳۲ 5 


ا 


تا ھا 5 ا TT‏ 
قال نیه ایضا :  _‏ , ۲ 

و دورن ماسی هنا 

ان أبَصَنرت لمعته کل و 

5 سخر منه المپلبی ني المراق تبك به ابن العميد فى فارس 
تقال عله : کی 

اذا 2 عا نیا و ور 

ود دت ت لوان نی مكل وت 


و 


وهنا ك لون آخر من الوصف تجلت فيه مظاهر الغناء فى الأدب وضو 
وصفآلات الغنا؛ وأدوات الموسيقى التى كانتشائعة فى ذ لكا لعصسر 
كالعود «الطنبور وطبل العزف والبم والزير والنای رغيرها ٠‏ 


و ضلا عن ذلك كان بعض شمراٴ اليتيمة يعمد ون إلى يعض ' 
الأدوات الموسيقية وکتبون علیہا أشمارا تصفہا وتصير آثارها * 


#۹ ذلك ما كتبه أحد شمراء الرى وهو آبو القح الد هانند ی على 


¥ 


* ١١١ ص٣ المصدر السایق ج‎ )١( 
المصر السایق ج ۳ص ۱1۲۱ ٭‎ 0 
* ۱۲۰ المصدر السایق ج ۲ ص‎ ٥ 


س ۲۲۸ س 


رایت العسود شتقا ¥ من الود باتق ان 


79 مب 
اغارید تجذیها ند امی ولاس 
نی عليها الطی وی “رطيتة 
فلما " عست غنی ی علی عود ها النساس 
وكان ابن حجاج الشاعر الماجن كثيرا ما یصف آد رات الموسیقی وکثر 
من ذکرها فى آشماره وخاصة الیم والزیر والطنمور مثل قوله من قصید یہنی* 
تس و مع الیسر » و کا 


2 0 


0 50 


فاسمد مم وم العييد واجلس لسے 


0ھ Kk 2 3 e‏ 
واستحضر العسسود ووج ببه ۳ 
حتی تیا ی بالطنایسپر 
ےم 


 ۸0(‏ تتمة اليتيمة جاص ۱۳۹ ٭ 


)۳( يي هه 6 فى ۰ 


نت ۲۲٩‏ سم 


ہم 


الرکمستة ال ولى ” مریجےتے يجيلة 
کم سامت سره 
)0 


وی یبا چقصسیری 


قال فى قصید ة أخرى یہنی بحض‌الوزرا * بالنوروز يطلب مئه السپر واللہو 


رس یوم النسپروز ٠‏ شب ييز 

اسکر من اللیسل واصطيح تحت 
ضا تراني وات مخ سور 

واستنطق التر +٦‏ سط 


ينجن ما يقوله ا 


وھکذ | أكثر شمراٴ اليتيمة من وصف‌مجالسالطرب والغناء كما اکٹروا من 
وصف المغنين والمغئیات ٭ رشاع فى أشعارهم كذ لك وص فأد وات الموسیقی 
وآلات الطرب وهذا يدل على تأثرهم بموجة الغناء التى كانت طاغية فى | 
المجتمعین المراقی والفارسی آنذاك وظہر أثرها راضحا فى أد ب اليتيمة ٠‏ 


(0) اليتيمة ج ص 1٠١‏ ° 


ب أثر الفنا* فى شمر اليتيسة 


ت ی ڪڪ 


لقد کان للغناء فى هذا العصر أثر كبير فى نمو شمر الغناٴ وكسثرة 
مقطوعاته فى کتاب اليتيمة كما كان له أثر بالغ فى موسيقى هذا الشمسر 
الخارجية 7 والد اخلية على حد سواء ٠.‏ 


قبل أن أتناول هذا الأثر بشى* من التغصيل ینبغی أن أتعسسرض 
للملاقسة التى كانتتربط الشعر بالغنا* مئذ القدم ٭ 


والمتتیح لتاريخ الشمر العربى منذ نعومة أظفاره يجد هقد نشأ نشأة 
غنائية ولا ادل على ذلك من أن بعض شعراء المرب فى الجاهلية كانوا 
يغنون أشعارھم على بعض الآلات الموسيقية كالأعشى الذى کانوا یطلقسون 
عليه صناجة العرب لآنه كان يغنى شمره على توقيع آله موسيقية تسسسی 
الصنج )١(‏ واقترن الشمر بالغناء منذ الجاهلية حتى لقد كان القدمسا* 


يطلقون على الشعر كلمة ” غناء " وكأنما اسمان لسمی واحد  ٠‏ 

ونی الأثر أن عبر بن الخطاب رضی الله عنه قال للتابفة الجمدى ٠‏ 
أسمعنى بعض ما عنا الله لكعنه من غنائك ‏ يريد من شعرك وفی العصر 
الاموی نجد الشاعر ذا الرمة يعبر عن الشمر بلفظ التغنى نی قوله : 

جو وا وت سے 

أحب الەکان القثر من أجل انسسنی 


اد با رع 7 ٢‏ 
به أتغنى باسمہا غير معجم 


۱( الاغانى ج ۹ ص ۱۰٩‏ ط دار الكتب ٠‏ 
0( العقد الفرید لاہن عبد ريه ح٤‏ ص ٩۱‏ ٭ 
۷ الحید ه ج ۲ ص ۱ ۲ ه 


ل ۳٣٢٣‏ .ہہ 


و هذا یدل على أن الغناٴ والشمر کانا مرتيطين عند العرب بیساط 
متین منف القدم » 


أما ی العصر العباسی نقد ازدادت هذ ہ العلاقة بین الشعسر 
والغناء يسبب أوزان المرض‌التی أحدثها الخليل بن أحمد المتوفى سنسة 
۰ھ والتى كان لہا آثر قوی فى موسیقی الشعر حتى ان جماعة 
اخوان الصفا كانوا يقولون : إن قوانين الموسيقى معائلة لقوائین العرض ( ٠‏ 


وذ کر یاقوت : أن للخليل بن أحمد صاحب العرض كتابين فى 
الأصوات ا وهذا يوكد العلاقة التى تربط الشمر بالغنا* والموسيقى ٭ 
ولولا معرفة الخليل بالايقاع لما استطاع تألیف‌العرض ٠‏ 


ولیس أدل على وجود هذه العلاقة بین الشعر والغناٴ فى العصر 
المیاسی من أن كثيرا من المغنین والمغنيات فى هذا العصر كانوا يجيد ون 
الشعر كما کانوا يحسنون الغناء ٭ وین هلا“ إبراهيم بن المہد ی 
واسحاق الموصلى وريب التى رصفها صاحبالأغائی *یانها مغنية محمنةه 
وشاعرة صالحة على علم بالنغم والأيتار والرواية والشعر © ء 


ولغ من قوة العلاقة بين المخنین والشمراء فى ذ لك العصر أن يعض 
المنئین الذين لا يقرضون الشمر کانوا يقطعون السافات الطييلة والمراحل 
البميدة طلبا للشمراء الذين یکتبون لهم أصواتا تصلح للننا* ٠‏ 


(0 اخوان الصا ج ١ص ١66‏ * 
0( معجم الأدباء حا ص ۱۸۲ ۰ 
0 الاغانى = ۱٩‏ ص ۱۳٤‏ ۰ 


کس ۲۲ س 


ومن ذلك ما ذکره الثمالبي عن ألہنکر می سيف الد ولة الذ ى 
رحل الى الشاعر ابن حجاج فى يقداد ليكتبله شمرا یفنی به اام 
الأمير فرحبيه الشاعر سا ر بعک للغنا* وهى : 


آبیری یا من ند ی‌کفنسه » يزيد على السارش الشطر 
أرى يونا يوم کا تسد و « ار من ید ی دعج سے او 
وأبیش‌یحد وك كر الفسرام * على رسّم شاريم الاير 
بحمرة و تشتدل × على أنه من بنی الأمفر 
د ونه قد شرت به ست هامة ىليد ة قشور 
شمر ابن بن حجاج يا ری تی بے ك آلو کرم 
شاه شترا لنا يجا * ن ما بين زلزل اتر ی 


ل ه 4 


وذ | يدل على قوة الرایط بین الغنا* والشعر من ناحية مين المغنين 
والشعراٴ من ناحية أخرى فی ذ لك العصر ۰39 


وبا زالت هذه الملاقة قائمة حتى عصرنا الحاضر ٭ والى عہد قریسب 
كانت توجد فى مصر جماعات "الأدپاتية " وهی ان تاش اتمه 
تنشده على بعش الالات المرسيقية ولا يزال لے تی فى اليف 
إلى وقتنا هذا وهويلقى اشحار أبى زيد الہلالی رتنترة وغیرهما ضيغا الى 
انشادء الضرب على آلته الموسيقية ا ٠‏ 


() اليتيمة ح ٣‏ ص ٤١٤‏ ٭ 


۳٣٣ سے‎ 


ولیس هذا بدعا فى الشعر المربى نقد كانت هذ ه الظاهرة موجودة 
قديما عند اليونان حتى إن الشاعر الیونانی الكبير " هوييروس” كان يغنى 
شمره على أداة موسيقية خاصة ٭ ونری ذ لكعند الغربيين المحدئین تقد 
كانت توجد فى المصور الوسطى جماعات تالف الشعر وتخنیه وهی 
المعروفة باسم " ترهاد ور " 00 


سپما يكن من شی* نقد كانت هناك علاقة وطيدة بین الشعر والغنا* 
منذ القدم وظپرت هذ » الحلاقة بصورة أقوى فى العصر العیاسی نظسسر | 
لوجود القیان المغنیات اللواتی کن یجدن قول الشعر بجوار الغنا ٭ 
نظرا لتأثیر المروض نی موسیقی الشمر فى ذلك العصر بصورة واضحة * 

واذ| صحت هذه الملاقة » وهی صحيحة من ير شك - فا الائسر 
الذ ی آحدثه الغنا العیاسی فى شمر اليتيمة ؟ 

وهل كان ذ لك الاثر قاصرا على ألفاظ الشعر ومعائيه؟ أم تمد اهما 
إلى الموسيقى والاوزان ؟ 

الحق أن آثر النناٴ فى شمر اليتيمة كان عظیما ٭ وهذا الأثر لم يكن 
قاصرا على الفاظ الشحر انيه وانما کان راضحا أيضا فى موسیقی الشعسر 
الد اخلية والخارجية على حد سوا" * 


أما نیما یتملق‌بالایر الأول : وهو اثر الغناٴ فى ألفاظ الشمسسر 
محائيه نقد كان عميقا وواضحا ٠٠‏ 


() انظر الفن ومذ اهبه للد کتور شوقی ضیف‌ص ٠ ١٤‏ 


نت ۰ بے 


ولقد كان لوجود القیان فی المجتمع الضل الاکبر فى ذ لك نقد كثر 
عد دهن فى المجتمع كثرة فائقة رتمد د ت جنسیاتہن رقلما کن پشمسسرن 
پشی* من المپانة أو يستشعرن شيئا من وجوب التحفظ رالاحتشام بل لقسه 
كن یتفنن فى ضح الحیل التی یجذین بها قلوب‌الرجال ۰ 


وضلا عن ذ لك اشتبرت يعض القيان بالظر ف واللباقة وقوة الشخصيسة 
معد الحيلة » وسمة الثقافة » والجرأة فى الحديث هوالقد رة على اکسا ب 
الرجال إلى حد تفيقن نيه على الحرائر فى هذه الأمور جیما ۰۰۰ 


فلا غرابة أن يجذين قلوب الشمراٴ » ويسحون عقولهم حتى كثر ترد د 
هوكلا* على بيوت النخاسين حيث توجد القيان » واختلطوا يهن ء واعجسوا 
بسحرهن ٠‏ وكثر بينهم من وقح فى غرام جارية أو قينة فد نعه هذا الغرام إلسى 
نظم الاشمار الخزلیة الرقيقة التى تصلح للفنا* » وكائوا يد فعون بهذ ه 
المقطوعات غالبا إلى أولئك القيان لتغنين بها على سامع العاشقين منم 
يمن سواهم وقل من تخزل نی هذا المصربحرة ٠‏ ولعل هذا یضر لنا 
كثرة المقطوعات الخزلية الرقيقة التى امتلأت بها اليتيمة والتى تصلح للغناء ٭ 
قد نبه الثعالہی القاری" عليها » وکانی به كان على معرفة بالغناء » أو لعله 
كان متأثرا بکتاب‌الاغانی الذى ألف قبل اليتيمة بقليل ٠‏ 


يسهما يكن من أمر نقد كثرت هذ ہ المقطوعات الغنائية فى اليتييسة 
للاسباب التی ذکرتہا آنظا ه وهی تمتاز بالرقة الفائقة فى العبارة ٭ والجسال 
المغرط فى الالفاظ كبا تمتازيجد 2 المسنی وپرانته ۰۰ 


ه68" - 


ومن ذ لكقول المحسن بن على القاضى التنوخی فن احدى ہوٴلاٴ 
الجوارى 0 


و 6 6 وان سما 


قل للمليحة فى الخبار اللذصصپ در 
أفسدت” تشك أخى التقى المترهي 
نور الخمار ونور تھا 
عجا لوجپك كيف لم تسب 
وجمعت بين المذهبين لميكن ے رپ ر 
للحسن عن ذ هبیپما من a‏ 
نان | اش لتسوقنظرةٌ ˆ 
قال الشعاعلبا اذهبى لا تذ هی 
وهی غایة فى رقة الأسلوب وعذ وبته وجمال المسنی وجودته ٠‏ 


0) 


ا ویو الله الحامد ی وهو مما یتغئی به أيضا : 
کر ذا الدلال عد مت كل SES‏ 
يا من غدا قلبی کنرجس 


ت 


هذا البيع یصحن ‏ تل وك بدا 
بل یسمش وخشسش 


وو سيا خر 
ا 
)١(‏ اليتيمة ح ١ص‏ ۲۲۲ ٠‏ 


سے ۳۹٣٣٣‏ سے 


ٹم لنقرأ هذ ه المقطوعة لأبى الحسن البديبى ‏ وهی مما يتغنى به 
كذ لك - ری أثر سوب سن وس وجب وت 


نا رینی ا الذتى قبل قتا سے 
ابی توق یسح ع الشباب النتسارقر 
1 امیش إلا صحَة بيه 
رکامن : رقرب من حبيك" مواق 
تا لم يفترر با 0 
مادر پاللڈ ات E‏ لای () 
وسہما یکن من شى“ نقد کان لكثرة الرقیق فى المجتمعين ا لعراقسی 
والفارسی اثره المباشر فى نمو مقطوعات الشمر الغنائی تعد د ھا فى کتا ب 
اليتيمة كما كان له أثره فى رقة الالفاظ وسپولة الاسلوب وجمال المع ٠‏ 


سر 


ومن الشعرا* العرب من کان محافظا على الرن العربية الاصیلسة 
فترفع عن الغزل فى القیان رقصر غزله على الحرائر من الاعرابیات أصحاب 
الخيام وصاغ نيهن مقطوعات غزلية رقيقة تصلح للغنا* * 


ومن هوالا» الشسِفالرتضی الذ ی کان يحن للبد ویات وله ہن 
شمر رئیسق کقوله : 


الا يا نسم الریسح تج ارس ايل 
تن حل إلى ال ألغیام سای 


() اليتيمة ح ۲ص ۳۱۱ ٭ 


ہے ¥ سے 


1 ابا آ ۳ ی كاسني 
7 روان ون یم ۱ 
على نی ينها استقذت سقامی © 
وهو كلام یشکر بلا شراب ویطرب بالاساع كما يقول الثمالبى » 


وثله فى عشق الحرائر والتغنى بهن أبو محمد الخازن نقد كان 
يعشق حرة من بنات‌نجد وکانت‌نجد منذ القد م تستهوى الشعرا' تغريهم 
بالتغنى بها لما تمتاز به من ارتفاعالهضاب وطیبالہواٴ رعذ وة الساء 
فاکثر الشمراٴ من ن کرها والتشبيب بنسائہا قال : 
ہے اس د 3 بلغ الم ی زايد له 
متا ساب ہو لو کان ينغم حخَذاَتْخے 
چشحنی آلرادی لا ترقأ »× قد ذ اهل يث المال والرنسد 
هند تری بشیوفقلتہتا » مالا تری يسيُوقها ا 
مك أن رقة هذ ه الشواهد وعذ متها وجمال أسلوها رروعة معانیہا 
أكبر ل لی تايالا اس فى ألفاظ الشعر عانيه ٠‏ 
مر +4 
بل یک یر تاه فى موسیقی الشعر الد اخلية والخارجية بأقفل 
من تأثيره فى ألفاظه ومعانيه ۰۰ 


۰ ۵۲ ص١ تتمة اليتيمة ح‎  0( 
۰ ۲۹٢ اليتيمة ح٣ ص‎ 0 


5 ۳٣۸ ے‎ 


ولو ألقينا نظرة على الشبعر العربى فى الجاهلية لوجد ناه حافلا 
بالقصائد ن وات البحور الطويلة أو المتعددة التفعپلات مثل الطييل والکامل 
لی رها من البحور الطويلة لملاامة هذه البحور لأغراض القع ر 
الجاد: التى كانت سائدة نی العصر الجاهلی » وهی أغراض الحياسة 
والفخر ووص ف الحروب التى كانت د ائرة بين القبائل آنذاك ٠‏ 


ونی المصرين الإسلامى والأموى طلت الأوزان الطويلة سائدة فى 
الشعر العربى كما كانت فى الجاهلية ولم يطرأ عليها أ تغيير یذ کر اللہ 
الا ما كان من رقى فن الرجز » وازد هاره ** 


آبا فى العصر العياسى نقد خضمت الحياة الأدبية بوجه عام والشعر 
بوجه خاس لموائراتعدید ة ترجع إلى تغيير طبيعة الحياة الاجتماعية يسوب 
اختلاط العرب بغيرهم من الم الأخرى » ولا سيما الفرس ؛ رتاثئرضسسم 
بعادات تلك الم » يتقاليدها ‏ رآدابپا وضونها + وركون الناس إلسى 
حياة الدعة والترف ه وانتشار مجالس‌اللپو والطرب فلونت آوزان الشعسر 
العربی‌نی ذلك العصر تلونا ملحوظا نتيجة للأسباب السابقة » وكان مسن 
مظاهر ذ لك التلون ميل الشعراء إلى النظم على الیحور القصيرة والمج و2 
الصالحة للغناء » ارضا* لأذواق الغنين والستممین على حد سوا" * 


ذ لك آن امفئین|لعباسیین کانوا يحر فون فن الغنا* القديم وید خلون 
فى أوزاتهم ٠‏ 
ج سايم 


(0) الأنانى ح ٥ص‏ ۲۷۹ ج١‏ »دار الکتبپ ٭ 


مت رٹ- 


ولحل هذ! يفسر لنا ميل الشعراء فى ذ لك العصر إلى نظم الشعسر 
على البحور القصيرة والسجزواة التی تصلج للغناء وتناسبه ؛ بل إن بعضہم 
كان يخرج فى مقطوعاته الشعرية على قوانين العرض التقليدية الى 
ضمپا الخليل ليرضى أذ راق المغنين ۰ 


وس هو جدیر بالذکر أن هذا التجدد الذ ی لحق آوزان الشعسر 
المیاسی بسیب الغنا؛ لا يعنى أبدا اختفا* الاوزان الطولة التقليديسة 
وانقراضبا لأن أية نظرة نلقيها على دواوین الشعر العباسی تدلنا علسی 
وجود تلك الأوزان یتنیعها » رغاية ما فى الأمر أنها تراجعتالسی الورا * 
لتحل محلہا الأرزان القصيرة التى تلائم الغنا* ولم تعد تحتل المکانسسة 
المرمرقة التی تبوأتہا فى الحصور السابقة ٠٠‏ 


وسہما یکن من شى“ نقد أكثر الشعراٴ المہاسیون من الوزن على البحور 
القصيرة أو المجزو*2 کالتقارب والرمل رالپزج والخفيف نان الم آحد هسم 
بالأوزان الطويلة أخذ ينوع نيما يحدثه من مشطوراتها وجزو“اتہا أو ممن 
اختلاف فى ضریہا وأعاریضہا ء ركأنى بالخليل بن آحمد قد قح ياب 
الزحافات فی العرض لیعدل الشعراء فى إيقاعات الأوزان القديمة ونخماتہا 
وكأن هذ ء الزحافات خروق فى الرقعة الموسيقية ضمہا الخليل لينف منہا 
الشعرا* ,الى التعديل فى الأوزان التى يتطلبها الغناء العياسى ٠‏ 


وین الأوزان التی لاقت روا جا فى ذ لك العصر وزن المجتث حيث كثر 
فى مقطوعات الشعر الغنائى لقصره وسپولته وسلاٴمتہ للرقص والفتا* 6 وکان 


 0(‏ الفن پیذاهبه نی الشعر المریی ص ۷٢‏ ٭ 


- ۳۵ 


الوليد بن يزيد بن عبد الملك أول من أقترح هذا الوزن كما يقول الد کسور 
)00( 


شوتی ضیف أ ۰ أن غنى فيه : 


ص ي 


a ا‎ 


ونی المصر العباسى الأول شاع هذا الوزن كثر فى أشعار 
المباسیین رکان ن مطیع بن إياس الكنانى أول من أخذ ه عن الوليد بن یزیسد 
ثم تد أوله الشمرا* فى عصرہ کیشار وأبى نرا سرأبى العتاھیة وأضرابهم 


وفى القرن الرابع الہجوی شاعهذا الوزن فى الشمر الخنائی 
e‏ ها الثعالبى نی اليتيمة كقول أبى النصح 
بن العميد فى مقطوعة غنائية على هذا الوزن : 
یا مولعا بعذایسی 1 رحشست غبابی 
“تركت قلبى قيكا 9 نہب الأسى والتصایسی 
/ ن كلت تنکز بایسسسی ٭ من لی E‏ 
فارع قلیتاد قلی ا ٭ عن العظام ثيا کان 


0 


كما شاع فى اليتيمة كذ لك مجزوم الرمل لخنته 07-7 
وصلاحيته للغناء كقول القاضی التنوخى : 


() المصدر السابق ص ۵٩‏ ٭ 
0) المصدر السابق ص ۵٩‏ ٭ 
0) اليتيمة ح ٣ص‏ ۱1 ٭ 


7 ل o‏ و 
بات یسقینی شرب ٭ ذهيا للبلمبمذهب 
ور سو 7 7 ر مہ 2 
شاد ن سل سا * فيه ببارتلييب 
ورد و عسسن « أقحوان حسين قط 3 
لو ادرناها على نيلب ٭ سي لكان المت يار ب 7 
لیت شمری اروا پ5 11 > مد اما بت اسر 


وكقول أبى بكر الخالد ی فى مقطوغة أخرى على هذا الوزن ؛ 


وو سس ڑج » یا بت ال 
شبيه النصن لٹا ٭ٴ توا ا راخدالا 
ا لوا » يتشا سلاا 
337٤٦‏ ص/, 7570 ۱ 
وكثر فى اليتيمة أيضا وزن الرجز لقصره وسرخه وملا'مته للرقسص 
والغناء کقول السرى الرفاء یصف‌الرض والخير والموسيقى ویحض مظاهسر 
الطبيعة 5 : 


إن عن لو أو مشخ م إلى الراح - 1 
رضیت أن ن احظسی یمس الکایں الحظ يتح 
وصاحب ‏ سدح لی » ار السرم بالخ 
7 أروضسه قد و 91 من ول الیل حم 

ا بالىزف أو و اد صدع 


(0 اليتيمة ح٢‏ ص ۲۱۱ ٭ 
۷) المصدر السابق ح٢‏ ص ۱۷٢١‏ * 


7بی 

ومہما يكن من شی* نقد كان تأثير الغنا* فى موسيقى الشعر عظيما » 
وقد تجلى ذلك بضی نی ميل شعراٴ اليتيمة الى النظم على البحور القصير ة 
کالیجتث ونحوه من البحور المجزة التى تصلح للغئاء والعزوفعن اليحور 
الطهلة التى تلائم المضيعات الجادة ٭ ركان هذا كله أثرا من آثار الغنا * 
فى موسيقى الشعر وآوزانه * 


وليس هذا كل ما صنمه الغناء بشمر اليتيمة تقد أثر فيه من جانب 
آخر وأعنى به الموسيقى الداخلية ٭ وإذا كان للشعر العربى موسیقسسسی 
خارجية ممثلة فى الوزن والقانية فان له موسيقى داخلية تقوم على اسا س 
اختيار الكلمات وتجانسہا بن جہة ثم المشاكلة بين أصوات الكلمات والمسانی 
من جہة آخری ٠‏ 


پا | كانت معرنة الموسیقی الخارجية وقوام ضبطها تقوم عل ىأسساس 
علم العروض فان الموسیقی الد اخلية للشعر ليست لہا ضوابط معينة ولاقواعد 
الطيلة » يقد برعشعراٴ اليتيمة فى اختيار الألفاظ ونقية الأسالیسسب ؛ 
خجانسپا فجاءت سپلة سلسة متمة » ولنقرأ هذا النص للخباز البلد ی 
لنلیس نيه آثر هذه الموسيقى فى الشعر الغنائى حيث یقول, ! 

ورضة بات طل الغيث بنج ا 1 

می تتبث أمحى تجا 

سس تست 


(۱ اليتيمة ج ۲ ص ۱6۲ ٭ 


"یکی یا بكاء الت ف ل 
ای ص- ار رر 
تاق ج عزاماها بنشچہّسا 
أقول نپہا لساقينا وی ید و 
کان اة تار لد لجنيا 
ارجا یقت الکو منك نے ر 
"تخل بذاك می سوفيمزجها 
اتل ما بی من حبيك أن ید ی تپ 
إذا دنت من فواادی وی 
قد تنبه نقادنا القدابى إلى وجود هذه الموسيقى فى الشمر ونوهوا 
ہہا بأوصيا الكتاب والشمرا بمراعاتها وان لم يضعوا لہا إسمايد ل علیہسا + 
ومن هوالا* الآمد ی فب الموازنة » نقد وصف‌شمر الیحتری ”بأنه صحيح السبك 
حسن الديهاجة ليسفيه سقاف ولا رد ئ ولا مطری 599 ٭ 


۴ 


وشهم الجاحظ الذ ی أوصى الأدياء بتصفية أسالييهم واختيار ألفاظهم 
وأرشد هم إلى مواقع الكلمات واستعمالها یا يحسن نها ينا یمشہجن ۰۹7 


ابا د القاهر الجرجانى قد تحدث‌نبا فى أكثر من مضع فى 
کاب “اسرار الهلاقة * و * دلائل الاعجاز * وحاول فى أسرار البلافة أن 


0( اليتيمة ح٢‏ ص ١١١‏ ۰ 
09 الموازنة بین الطائیین ص ٣۴‏ * 
۵ ألبيان والتبيين للجاحظ ح ۱ص ۲۰ * 


بت 0 — 


يخضع هذ ہ الموسيقى الد اخلية أو قواعد النظم الى قواعد علم البلاغة وأصولها 
فسر جمال الشمرعنده يرجع إلى استمارة قمت مقعہا أو أصابت 
غرضہا أو حسن ترتیب تكامل معه البيان حتى وصل إلى القلب مج 
وصول اللفظ إلى السمح » واستقر فى الفهم مع رقوعالعبارة فى الأذذن ٭ إلى 
سلامة الکلام من الحشو غیر المنيد والفصل الذ ی هوكالزيادة فى التحديد * 


ابا ف دلائل الاعباز تقد أرجعها إلى قواعد علم النحو فجسسال 
الشمر مصدره التقديم والتأخير والتمریف والتنكير والحذ ف والاضمار 
والإعادة والتكرار وتوخى وجها من الوجوه التى یقتضیہا علم النحو ° ٭ 


وسوا* أكانت هذه الموسيقى الداخلية خاضہۂ لقواعد النحو أو لعلم 
البلاغة أو كان اساسہا الذوق والسارسة فان شمراء اليتيمة كانوا یراعونہسا 
فى اشعارھم قرقت ألفاظهم وحسن موقعها فى السب ولصوقها بالتولاد * 
يما ذلك إلا أثر من آثار الغناٴ فى الشعر العياسى تأصبح على هذه الصور 2 
التى نشاهدها فی المقطرعة الاتية للسرى الرفاء والتى قال عنہاالثعالبی 
وا أروى أحسن ولا أشرف ولا أعذب ولا ألطف من قول السرى : 


وب 
قسمت 3 لٹ الہ و 3 ص 7 2 
کو سم وه و 

وقلتی بین قيض الدمع بالسسہیر 


٩‏ 2 کس عو ار 
من الجفون هرقا راح مسن يود 


( أسرار البلافة ص ۲۲۱ ۰ 
0 انظر دلائل الاعجاز ص 1۵ وابعدھا ˆ 


ووجلة لا پروی موه سن 

خلا وقد لت یران ہا كبسسترى 
نکیف ۳ طبار الفؤون ما 

أبقى الغرام على ری ولا جلد ی () 


۰ 4 4 + 


هپیا یکن من أمر نقد كان لشيوع الغنا" وانتشاره فى المجتمعسين 
الحراقى والظارسى أثره الواضح فى أد ب اليتيمة وقد تجلى ذ لك الأثر فى 
عد ة آمور ؛ منہا وصفمجالسالطرب والغئاء ٠‏ ووصف‌المخنین والمفنيات 
ووصف آد یات الننا* وآلات الموسیتی ٠‏ 


وضلا عن ذ لك کان للغنا* أثر آخر فی نمو مقطوعات الشعر الغناشی 
وکرتہا نی اليتيمة » كبا كان له آثره الواضح فى موسیقی الشعر الخارجية » 
موسيقاء الداخلية على حد سوا* حیثعد الشعراء إلى النظم على البحور 
القصيرة والمجزو”ة والمولد ة ة التى تصلح للغناٴ كما حرصوا علی اختیا رألفاظهم 
كيقيتها من الشوائب والعيوب فجات الفاظهم فایة فى رقة الأسلسوب ۰ 
وجمال المبارة وجود المعنى مراعته وكان ذ لك كله أثرا من آثارالفناء فى 
أدب اليتيية ۰ 


۰ ۱6۱ اليتيمة جا ص‎ )١( 


(( الفصل الرلیسۓ )) 


:: المجون وأثره فى أن بالیٹیسة : 


اہ سپ سی سم 


بت ¥ 


5 المجسون وأثره فى أدب اليتيمة ٤‏ 


ا 


"اذا بحثنا عن المعنى الدقيق للمجون نی اللغة استطمنا أن 
نحدد بالضيط المقصود بشعر المجون » والأغراض التی كان يخيض نيبا 
ومن الشمراٴ الذين يمكن أن نطلق عليهم اسم شعراء المجون ٠‏ 


وقد جاء فى اللغة : مجنت الأرض مجنا اذا صلبت وظظت ومنه 
جاٴ اشتقاق كلمة ماجن لصلابة وجهه ٠‏ رقلة استحيائه ٠‏ 

والمجانة أيضا معناها : ألا يهالى الانسان ہما صنح ولا ہما يقال 
له وقد قيل : إن الماجن عند العربهوالذ ىيرتكب المقابح المزريةء 
والضائح المخزیة ٠‏ ولا يمنعه عذل من يعذله » ولا تقریع من يقرعه ٠‏ 

ومن هنا نعرف المجون بأنه ارتکاب الأعمال المخلة بالآداب العامة 
والعرف بالتقالید دون تستر أو استحیاٴ ۽ مپذا التعریف نجد أن 
الیجون ظاهرة خطيرة فى أى مجتمع إنسانى خاصة إذ! انعکس‌فی شعسر 
هذا الج * . 

وقد عرف المجون عند العرب منذ أواخر الد ولة الأمرية حيث اشتہسر 
أحد خلفا* هذه الد ولة وهو الوليد بن يزيد بشرب الخمر » وعرف بالخلاعة » 
وجہر بالمجون تغنى بذلك فى شعره خارجا عما ألفينو أمية » وبا ألف 


)0 اتجاهات الشعر العربى فی القرن الثانی الپ‌جری ص ) * ٢ط‏ دار 
المعارف‌یمصر ۰ 


۲ ۵۸ — 


المرب من الجد والیقار يقد آد ی الولید ثمن هذا التحلل ركان دمه هو 


وعندما اختلط العرب بالخرس بعد نا ولانسست 
اچ الخشونة بدأ المجون ينشطمن عقاله يستشرى خطره 
فى المجتمع العباسی ٠٠‏ بيد أ ن ذ لك کان فى نطاق ضیق ونی بیشسات 
تخود ۰ حيث كان قاصرا على حذنة من‌الخلما* e‏ 
بشار وأبى نواس ووالبة بن الحباب ومطیع بن إياس رالحسين بن الضحا 


ركأن معظم هرلا ينتمون إلى أصل فارسى وکانوا يمارسون المجون 
فى تستر وخظاٴ حيشكان المجتمع ینبذ هم والسلطان يارد هم ورجال 
الدین يشون فى ھلاکہم » ولم يكن المجون فى ذلك الرقتي ل 
ظاهرة اجتماعية عامة ٭ ۱ 


أما نی القرن الرابع الذ ی‌نوارخ له ونرصد ظواهره الاجتماعية 
والأدبية ك معد أن صخت السيادة فی يد الفرسمن بئی بريه نقد عظم 
المجون واستفحل آمره ونشطت شياطينه تعدد رجاله وصار شيا مألوفا 
فى المجتمعين العراقی والفارسى لا ينكره العرف ولا تعارضه السلطة ثرت 
مواطنه وتحددت اماکه وأصبح يشل ظاهرة اجتماعية عامة ٠‏ 


ود لنا على ذلك ما تحد ث‌به المقد سی الرحالة المشپور عن مدينة 


)0 خصام نقد ص ۱۵۲ د > طه حسين طبيروت * 


~4 


السوس احد ی المد ن الفارسي ة إن قال : ترى دور الزنا عند أبواب الجامع 
ظاهرة ثم لا ترى لقرائہم ولا لشایخہم هببة » ولا لمذکریہم قيمة ولا حسبة 
ويقطمون أرقاتهم بالرقص () ٭ 


وفی مضع آخر يتحد ث عن أهل شیراز فيقول : عد و لهم لوطسة 
تجارهم نسقة » وسلاطینہم ظلمة يد خلون الحمامات بلا مآزر ولا تسسری 
على مجوسی غيارا ولا لصاحب طيلسان مقدارا ولقد رأيت امسل 
الطيالس سكارى ويلبسه المکد ون والنصاری په دور الزنا ظاهرة ورسوم 
المجوس مستعملة وثى المقابر مجتمع الفاق . 


وید ل على ذ لك أيضا ما يذكره التوحيد ى عن كثرة المغنين 
والمفنيات فى بغداد سنة ستين ثلاثمائة إذ قال : 


" وقد أحصينا ونحن جماعة بالكرخ أريعمائة وستين جارية فى 
الجانبین رمائة وعشرين حرة وخمسة وتسعون من الصبيان البد ور یجمصون 
بين الحذق والحسن والظرف والمشرة هذا سوى من كنا لا نظفر به ولانصل 
اليه لعزته وحرسه ورقيائه 9 . 


ويد ل ع لی انتشار المجون كذ لك ما يحكيه الثعالبى فى يتيمته من 
“ أن القاضى التنوخی كان يشرب الخمر وناد م الوزير المپلبی نی جبلة 
القضاة الذين کانوا يناد مونه يجتمعون عند ه فى الاسبوع لياتين على اطرا ح 


)00 اخسن التقاسیم ص ۲*۰۷ ۰ 
9 نفسه ص )۲٤‏ ۰ 
) الامتاع والموكانسة ج ۲ص ۱۸۳ ٠‏ 


4+ 


1e 


الحشمة والتبسط نی القصف والخلاعة وهم أبن قريعة وابن معروف والقاضى 
التتوخی وغيرهم وا منہم إلا أبيض اللحية داميلها وكذ لك كان !لوزیر المہلبی 
نان | تكامل الأنس ولذ السماع وأخذ الطرب منهم مأخذه وعبوا سوب 
الیقار للعتار مقلبوا نی أعطا ف‌المیش بين الخنة والطیش وضع نی ید کل 
واحد منہم کاس ذهب من الف مثقال الى ما دونہا مملو! شرابا قطر بلیا » 
ار عكبريسسا نینمس لحیته نيه بل ينقعها حتی تتشرب‌آکتره ويرشببا 
یحضہم على بعض ویرقصون أجمعهم وعلییم المصبنات وسخانق البرم واياهم 
عنی السری ال ثا* پقوله 0 
بال ترق السا یس سار بر ۱ 
اف | انتشوا فى مخانسق السرم 

فان | أصبحوا عاد یا لعادتپم من التزمت والتبقر والتحفظ بأبهة القضساه 
وحشمة المشايخ الکبراه ۲۷ ۰ 


وهکذ! انصرف‌نراد المجتمع عن حياة الجد والوقار التی كسان 
يحياها العرب من قبل » واتبلیا بشغفعلى هذ ه الحياة العايثة الماجنة ٠٠‏ 
متأثرین فى ذ لك بالری الفارسية التی تنشد اللذ ة وتقدس الشراب » وأخذ وا 
یمارسون هذ ٭اللذ ات عادنية دون خوف أو حیاٴ ۰۰ کان یحلو لیم أن 
يسموها بأسمائها الصريحة دون كناية أو تعريض لأنهم کانوا يجممون بسسین 
لذتين فى وقت واحد لذ ة السماع ولذة الممارسة +٠‏ ولحل رائد هم فى ذلك 
أيو نواس عند ما قال قبلہم : 


* ۲۰٩ ص٢۲‎ = أليتيمة‎ )۱( 


بر سے 


1 فاسقنی ي خا ل لى ى الخ 
ولا تشقنی مرا إا ناب 
۱ وأثبل | لشمرا* بد پرهم على هذء الحياة الجد يد ة الناعة یرتشفون 
من رحیقہا وفترنون من بحوها وعلنون سخطہم وتبژم بالحياة العربيسة 
الخشنة ۰ 
يقول أبوبكر الخالد ی معجرا عن هذا التحول الذ ى طرأ سى 
الحياة المربية فى فارس والعراق : 
لا ينين فى بكاء التو لس 
لا تح كتيستب الح نت 
لات پنمام للغعام ولا ٭ 2 تشخ + درن السها بالواكف السب 


ی 


7 ٭ طط" 5 
قلبی كان لب ادات فی 


سے 


2 1 ٹر یاه کالخسوب 


یہی انل الال وحن 
ادبان گر هوى یہوی على تسب 


ر 


(0) دیوانه ص ؟؟؟ ٭ 


UY — 2 


كانت لها ال ان واإرة” ۱ 
باد وس فانتصفتٌ من آزوس‌العسرب 
يوى ,اليك بأطرافٍ مطرفسسية 0 1 
بها خضابان للُماب لمكب( 


+ وه 


7 


واذ | کان أبو نواس قد سبقہم إلى هذا الڑتجاہ حين زهد فى 
یکا* الاطلال والفزل بالاعرابیات والانصراف عن حياة المرب وطريقتهم فى 
بنا* القصيدة واكثر من ذ لك فى شمره 29 فان الد افع إلى ذ لك عند أبى نواس 
کان جد مختلف عنه عند هولا* القوم, من شمراٴ القرن الرابع ٭ ۰ 


ا يتعصب للفر سمحتقر المرب مہو حين يزد 
یتب کیا a‏ 6 وهو حين یتصرف إلى 

يس الخمر والتسبيح بحمد ها لا يفعل ذ لك إلا حبا لأجداد ٭ من الضرس 
- يقد سون الخمر والشراب ٠‏ * 


ذ لك أن عاد ة الشراب عند الفرس قديمة جدا ترجع إلى طقومسبسم 
الد ينية الثنية التى كانت شائمة قبل الإسلام نقد کانوا يتناولون من أجل ل 
البشهم عصيرا سکرا يستخرجونه من عشب "لوا الذى يكثر على سفن 
الجال نی يلادهم ۰۰۰ على الرغم من استيا* نبيهم ( زرادشت) سن 
هذه الرثنية ظلتعاد ة تقديم شراب (الپوما ) المسكر متبعة فى الديانسة 


(ا) اليتيمة ح٢‏ ص ۱۷۱ ٭ 
0 انظردیوان أبى نواسص؟؟ + ۰۱۸۰ ۱۸۱ * 


۳ 


المقد س رأن یقسم الهاقى على الحاضرين من المومنین فى أثناء تأدية 
الطقوس الدينية ) ٭ 


ولعل هذا ما يفسر لنا تقدیس أبى نواس‌للخبر ونمته إياها بالأسماء 
الحسنى ۵ ۰ 


آما شعراء القرن الرابع فلم يكن الد افع عند هم احتقار العرب والزهد في 
طریقتہم من قبيل التعصب لينى جنسهم كأبى نواس ۰۰ اما كان الد ا میو لا 
حقيقية إلى العبث والمجون والميل إلى الحياة الجديدة الناععة والبعسد 
عن الحياة المريية الجاد ة: فانصرفوا عن الجهاد فى سبيل الله إلى هذه 
الحياة العابثة ء وأعلثيا ذ لك تی أشعارهم كقول ابن حجاج الشاعر الماجن : 
الم لا الحرب عادتی وحسسی 
لن والرلل نتسه باعل 

۱ ۰" 7 

ومن حق المر* أن یتساٴل عن الأسباب الحقیقیة القى جعلت المجسون 
فى هذا العصر يشكل ظاهرة خطيرة لم يسبق لہا مثيل ٭ وجملت أفراد 
المجتمع يتكالبون عليه إلى هذا الحد المزعج *٠‏ 


00 الأدب فی ظل بنى بيه ص ۲۵۸ * 
0 اليتيمة < ۲ص ٥٦‏ ٭ 


بر ۳ 


والد ارس للحياة الا جماعية فى ذ لك المصر فى إقليمى فارس‌والعراق 
دراسة واعية يجد أن ذلك یمود إلى عدة أسباب مختلفة ومتشابكة : 

یعضہا سياسى يرجع إلى طبيعة الحكم الفارسى الذى سيطر على 
مقاليد الأمور فى فارس والمراق وساعد على إحيا" التقالید الفارسية 
الدارسة ۰ تلك التقاليد التى تحمل بين طیاتہا تجارب أمة تختلسف 
حياتها تمام الاخلاف عن حياة العرب الجاد ة الوقور 00 


ہحضہا دينى یرجح ألى ظہور مذ اهب شاکة هدابة يليل تالأظار 
فى المجتمع الاسلامی وعلى رأسها مذ اهب الزنادقة رالد هريين كا أ ن 
وجود أديرة النصاری نی يلاد السلمین كان له أكبر الاثر فى رواج المجون 
حيث اشتہرت هذه الديارات بالخمور المعتقة هالجوارى الحسان الأبر 
الذى جعلہا موطن جذ ب لذ وى الخلاعة والمجون * . 


پعضہا اجتماعی يعود إلى انتشار د ور الرقيق نی العراق ونار س 
تلك الد ور التی كانت تمج بالقيان والغلمان كانت مأوى للعابشسسین 


وهناك عامل اقتصاد ى لا يقل أهمية عا سبقه نقد كان للتفسساوت 
الطبتی وسوٴ توزیع الد خل فى المجتمح أثره المباشر فى انتشار الاسسراض 
الخلقية التی تعمل على تفسخ المججمع وانحلاله ۰۰۰ فالفراغالقاتل یحسسل 
الأخياء على العيث رکثرة الأموال فى أيديهم تدفعهم إلى الإسراف فى 
اللذة والتكالب على الشہوات ۰۰۰ كما أن القر المدقح قد يدفع بحسسض 


سو رک 


الناس إلى التضحیة بالكرامة رالشرف فى سبيل الحصول على القوت ٭ 


ومناك سبب نضى خاص باقلم العراق »* حیثکان هذا 
الاقلیم إلى رقت قريب أقوى وُفٹی أقالیم الد ولة الإسلامية الواسعة وكا ن 
مرکزا لحكرية قویة ذات جيوش ضخمة وبواكب فخمة تجبى إليها النسرائب 
من شتی بقاع العالم الإسلامى آنذاك ما انفصلت الولایات الإسلامية عن 
پنداد_فی القرن الرابح واستقلت عن الحكوة المركزية فى الحراق ٠٠‏ نقد 
هذا الإقليم ثرا*ء الحريض وجاهه الواسم ه شمر أهله بالمرارة وخييسة 
الأمل والإحهاط ٭ حول الإقليم إلى مس للملاهى والمآسى ء وأنجب 
أكبر شاعرين من شمراء المجون فى الأدب العريى وهنا ابن حج اج 
وابن سكرة الباشمى ۰۰۰۰۰ 


راخیرا هناك سیب شخصى خا يشعراء المجون فى العراق حیسث 
ازد حم هذا الإقليم فى ذلك العصر يعدد شخ من الشعراء العلدسساٴ 
أمثال : ابن نهاتة والشریف‌الرضی «السلامى والصابی يغيرهم وهذا سا 


ذلك لأن المدح الجاد يحتاج إلى كد الذهن وارهاق النفسس 
واعد اد خاص » وهذا ما د فع يحض الشعرا* فى هذا الاقلیم أن يتنحوا عن 
هذا الطريق الوعر يأن يحاولوا الوصول إلى قلوب السد وحيئ بوسيلة أخف 
وارخص من سابقتها وهى الترنيه عن الأمراء بشى* من التكاهة رالدعايسسة 
والمجون ۰۰ نما على الشاعر الا أن يضحك مد وحه ببعض السخافات 


E‏ ات 


ينال من بعد ذلك ما يشاء ‏ كا یقمل السٹل الہڑلی فى العصسسر ‏ 
الحديث ٭ جيثيضحك الجمپور ببعض التفاهات وشی* من التہریسج 
الرخيص ویصل من خلال ذ لك إلى عالمالشبرتوالجاه الحریض ٠‏ 


ولعل ابن لنكك الہصری لم يتجاوز هذ ه الحقيقة عند مأ قال: 
یا طالپااپالملم حظا سعدا 
فى ) الزبان رأیت رای معرنسسق 
عو س“ سم 3 
أنفاق علم فى زان جہالتۓے ١‏ 
2 رص حم و8 ٹپ 
ترجوودهرعبى وسخف معطب ق 
تنل الرغائبَ فى الزسان انل 
كل هذ ہ العوامل مجتمعة كانت سبيا فى انتشار المجون فى هذا 
يمثل ظاهرة | .ماعية خطيرة ) وشاعت فى المجتمع ألفاظ الفحش والمقاذ ر 
وأصيحت مقبولة عند الخاصة والعامة حتی قال قائلهم عن ابن حجاج وابسن 
سكرة وهما من أكبر شمراء المجون نی الأدب الحربی ” إن زمانا جاد پان 
الحجاج وأبن سكرة لسخی .عدأ 0۰ ۰ 


]نپا لبيئة اجماعية شاذ تلك التى نتجت هذ 1 اللون من الأدب 
الماجن الذ ی نقروهه لابن حجاج واین سكرة واین‌لنکك والجوهبری 
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() اليتيمة ۲٢ص‏ ۳۷۲۳ ۰ 
() المصدر الساپق ح٣‏ ص ۲ ٭ 


STIS 


والأعجب من ذلك أن هذا اللون الخليح من الأدب قد تغلغل 
فى الأوساط الاجتماعية وراج رواجا عظیما عند الخاصة والعامة حتى أن 
ذ وى المناصب المليا فى الد ولة لم يكونوا یتحرجون من إظهار الكسلام 
القبيم فى المجالس‌المامة رلم يكونوا يتورعون أن یعپروا عن أقبح المعاننى 
فى أفحش الألفاظ نیما ينظمون أويكتبون أو ينطقون *٠‏ 


فقد روى عن الوزير حايد بن العباس “ أنه کان لا يرد لسانه 
عن أحد ألبتة » ركان إذ! غضب‌شتم ركان يقول : نحن نی السواد ذا 
ظبنا خصونا قلنا قد نلنا أنباتب () ۰ 


ویحکی عن الوزیر سلیمان بن الحسن فى حوالى سنة 1ه أنه 


أظهر من سخف الکلام ضرب الأمثلة المضحكة واظپار اللفظ القبیح بين 
يد ى الخليفة ما يجل الوزراء عه ٠‏ 


ركان الصاحب بن عبات على جلالة قد ره وعظم منصبه یستعمل فى 
وصفه وهجائه ؟ فحش الالخاظ زان ۰ 


وکا ن الصاپی على رقاره تحشمه اذ] هجا أتى یالفاظ ناحشة 


ركان آلوزیر ابن سمدان الیلسوفالکبیر یطلب‌س أبىحيسان أن 
يجمل احد ی لیاليه مجونية ٠‏ وعد أن یتمه ابوحیان بألوان مسن 


 ۸0(‏ نشوار المحاضرة ح۸ ص ١؟‏ ٭ 

() الحضارة الاسلامية امتز ح:۲ ص ۱۷۱ ٭ 
۵ اليتيمة = ۲ ص ٢٤٢٢ : ٢٢٢‏ * 

۵ نفسه ح٢‏ ص ۲۱۲۱ ۶ ۴٦٢٢‏ ٭ 
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مهدا ينف ون ا 2۱۳ 


والأغب من ذلك أن يصل يهم السخف الى أن يعقد وا موازنسة 
بين الغلمان والنساٴ وأیہما أحظى عند الرجال ؟ * تقد كتب ایسسو 
الج بن هند و أحد أدہاٴ فارس فى لك المصر رسالة هزلية طويلة فى 
ذلك بعنوان :”الوساطة بين الزناة واللاطة "6 وحاول نيا أن ي سل 


الغليان على النسا* مستشبك | بأد لة نقلية وقلیة کا کان يفعل أبو نسسواس 
0 
من قيل "` ۰ 


والأشد غرابة من ذلك أن النساء لم يكن بمعزل عن الخوش فى 
المستنقع الآسن نقد روى الثعالبى أنه “کانتپہمذ ان شاعرة مجيد ۶ 
تمرف بالحنظلية خطبہا أبوعلى كاتبديار بكر ظما الح علیہا وألح-ف 
کتبت ,اليه بیتین غاية فى الفحش والإقذاع لفظا وی يعلى الرغم مسا 
نيبا من خلاعة وجون أعجبيبما الصاحبين عاد اعجابا شديدا علق 
عليبما بقوله * هذه والله نى هذين البيتين أشعو من كيشة أم عمرو والخنساء 
اعت مس ين كبو ]ليه ين“ لزان اا ۰:۱۰ 


وسبما يكن من شی“ نقد شاعهذ! اللون من الأدب فى الستمسح 
وتقيله الناس قبولا حسنا وأقبل الشعراء عليه قصد] للتسلية والسفسزاح 


() الامتاع والموانسة ح ۲ ص ٩۰‏ * 
() تتمة اليتيمة للشمالی ح١‏ ص ٠ ١515‏ 
0) اليتيمة ح ١٣ص‏ ۱1 ٭ 


مت ۴۳۹ 


تنفيسا عن القلق والتحاسة التی يشعربها الجتمع المغلوبعلى أمره ۰۰ 
حيث شمر هذاه المجسات يحاجتها الملحة إلى التنفيس عن شمورها 
بخيية الأمل خاصة تلك المجمعات‌التی وصلت إلى درجة معينة مسسن 
الحضارة کالیجمم العباسی آنفاك ٭ 


* واذا كان هذا المیل إلى اللو والبرح قد ترك صداءعد 
الريان نی المصارعة ينحوها من ألوان العبث ووجد الیوہتنضسا همسا 
شاع بيننا من تمثيل هزلى فإنه أثناء تلك المصور قد وجد فى الشعسر 
الریں ایسر أداة لتحقيق اههد اند"( ٭ 


نقد تلون أدبهاءا المصر يلون ماجن خليح لميشهده مسن 
قبل ولا من بعد يريما كان کنات ارتیم لأبى منصور الثعالبى الذ ی هسر 
مضوع بحثنا ‏ خير ما يمثل هذه الظاهرة الاجتماعية الخطيرة نقد الشسر 
الثعالبی فى يتيمته من ایراد الشواهد التق تصور هذا الجائب العایث فى 
حياة الناس وا رخياة الأدياء على وجه الخصوص واستهاح لنفسه فى هذا 
يترجم لشمرا* وتاب هذ! الہصر يعنى كثيرا بأخبار لہوهم ومجونہم ویرکسز 
كثيرا على الجانب العابث من اخلاقہم مستشہد! على ذلك من شمرهسم . 
پالنماذ ج الصارخة والفاجوة ٠‏ 


لذ وق العصر » واستجابة لرضسات الجاهير التی كانت متعطفة إلى هذا 
ہت نگ یع ہج يي 


(0 الشمر المريئ بين الجمود والتطور ص ۱۲۲ محمد عبد المزيز 
الکفراوی ‏ * ۱ 


ہے ¥ 


النوع من الأدب آلخلیم نكانت تضله على غیرہ وتوخثره على سواہ 8 


وليس من حق أحد أن يلوم الثعالبی على ذلك ۰۰ أويعيهه على 
هذا الاتجاء نقد كان الرجل أءرنا فى نقل أخبار العصر رتسجیل ظواهره 
الاجتماعية والأدبية بما نیہا من خير وشر * ذ لك أن تاريخ الأدب لايعنيه 
فى الد رجة الأولى إلا أن يسجل الظواهر الأدبية مشرحبا ثم يريطم ا 
بعللها الاجتماعية والتاريخية والإقليمية ولا يعنيه بعد ذلك أن کانسسست 


7ک 
هذ هالظواهر خيرا أو شرا » فہویقرر ما هوكائن لا ما ينبغى أن يكون * 


ء لو أن الثمالبئ أغفل جذ] الجانب ی حیاة المجمح لكان کتایسه 
ناقصا مبتورا لا يمثل عصره أصدق تمثیل ٠٠‏ 
رمن الإنصاف للثعالبی ولتاریخ الأد ب المربى أن أقررآن أد ب 


المجون الذ ی أتحد بشعنه والذ ی سجله الثعالبى فى يتيمته ينقسسم الى 


أحد هما : مباح مقبول بالآخر ناحش يفيض ٠‏ 


تاا الاول فہو ذ لك اللون من المجون الذى لا وذ ی الشاعسر 
ولا یخدش الحیاٴ وهو معروففى الأدب العوبی من قديم وقد سجل لنسا 
التاريخ أسماء بعض الخاناء الذين اتخذ وا الضحكين من الشمراٴ لتسليتهم 
والترنيه عنهم ۰۰ وأحاديث أبى د لامة والجسين ين الضحاك وغرهبا ممع 
خلناء بنی العباس‌شپورة نی هذا الباب ٠٠‏ رما انتبزيعض السادة 


(9) الأدب فى ظل بنى بره للزهيرى ص ٠ ۲۷۹٩‏ 


بے ۳۷ نم 


من الوزراء وأشباههم إحد ى الفوص المواتية لیجعلوا من الشعر ماد ة 
كاهية مسلية » ون ذلك ما ذكره الثعالبى فى اليتيمة عن الصاحب‌پسن 
عباد من أنه أوعز ذ أت يوم إلى باق القن بحضرته أن يعزوا أبا عيسى 
أبن الینجم حين نفق يرذون له كان الصاحب‌قد حملهعليه وقد لبى 
هن ه الدعرة الكريمة عدد غير قليل من الشعراء وأخذ وا يذ رفون الد سوع 
پرسلون الزفرات من أجل هذ! البوذون الہالك وتمنى كل واحد منهم 
لو استطاع ند |*» بالنفس والولد هالنالی والنغیس من أمواله یطلیسون 
من أبى عيسى التجمل بالصبر والتذرع بالتأسی والمزاء () ٭ 


ولما كان هذا اللون من المجون يدل على الظرف والدعابة كسا 
ید ل على الترف التكرى والحسى شاع فى أد ب الكبراء من الوزراٴ رأمثالهم 
وكثر فى أشعارهم ورسائلهم ۰ وكان يحلو لهم أن يغلفوه فبى ارا ب 
من الكاية والتحريض ليكون ألطف فى السمع رأقّع فى القلب * 


صن ذلك ما كتيه ابن العمید ۰۰ إلى أبى الحسن بن هتسد و 
صبيحة عرسه على سبیل المراح والمد اعية ١‏ 


2 


اعم اباجتن صباھاا ٭ ارت بزوجتك ارتياحا 
قد رضت دلرفك خاليتا » فبل استائت له جاحتا 
قد حت زند ك جاح ۱ ٭ فہل استهتّت لے انقداحا 
وطرقت اقا یل ٭ سل الاله لے انغاحا 


)0 الیتیمة ح ٣‏ من ص ۱۹١‏ الى ص ۲۰۸ ٭ 


_ے ۲۷۲ 


ىا سے ٭ 


قال الثعالبی معقبا على هذه الأبيات * رهذ ہ الأبیات Es‏ 
تنبا رلم ار أملح ينها فى محناها الا قول الصاحب لأبى العلا الاسد ی 
فى ثل تلك المناسبة ! 


م یش 


رأبيات الصاحب یقرب من التصریں وأظرف وأبيات ابن المي 


کے کے بر يي ہے کہہے ہہ 


۳( اليتيمة > ٣‏ ص ۱۵۱ ° 
رنڈ ریے ها ٣‏ ص ۱۵۷ * 


نے ۳۴۷۳ معن 


وكما اتخذ الادياء الشعر وسيلة للمداعبة والتظرف اتخذ وا النشر 
كذلك أداة لتحقيق الغرض نفسه  ٠‏ 


نقد کب الصاحب رسالة نثرية إلى أحد اصدقائہ يد اعجه صبيحة عرسه 
عرفت خبره البارحة فى شربه وانسه وفنا* الضیف‌الطارق عرسه ۰۰ 


کان ما كان سا لست او کر 
وجری مأ جرى مما لحب E‏ 

وأقول : 

ان مولاى امتطی الاشپب تكيفوجد ظہرہ ؟ وركب الطيار تيدف 
شاهد جریه ؟ وهل سلم على حزونة الطريق ؟ وکیف تصرف ؟ أفى سصة 
ام ضيق ؟ وهل أنرد بالحج ام تمتعبالعمرة ؟ وقال فى الجملة بالكرة ؟ 
لیتفضل بتمریفی الخبر نما ینفعه الانکار » ولا يغنى عنه إلا الاقرار وأرجو 
أن يساعدنا الشیخ أبو مرة كما ساعده مرة » نفصلی للقبلة التی صلی إليها . 
ونتمكن من الد رجة التی خطب‌علیپا ء وله ضل السبق فى ذلك الميدان 
لكثير من الفرسان ٢"‏ ٭ 


وهكذ! خاص الشعرا* فى هذ! اللون من المچون وأكثروا من المد اعبات 
الظرينة والنکات البديعة بقصد الترنیه‌عن النض واشاعة جومن البهجة 
والسرور فى المجتمع ۰۰ حتی إن بعض الشعراء کانوا لا یتحوجسون أن 


(0 اليتيمة ( ۳ : ۲۲۲ ) ه 


س 


منهم بصدر رحب ونفس راضية ویکانٹونہم على ذلك ویجزلون لهم المطاء 

."وین لك ما كتبه ابن حجاج الشاعر الما جن إلى الأمير عز الد ولسة 
الیوهپی يمد حه وصفه بالجمال والحسن والتفوق فى الناحية الجنسية تقال : 
و ایر کت 5 جلو دی وره عن ات( 
EE E‏ * فی اله يد سلالة الف 
إن ریخ لواتضتة لت ٭ لت إلى الحثر فة اتشر 
ولم تق تقش یرما إليك كسا #۷ تنيع السا لا تال بالقتبر 
وکان یا كدي بتاك اذ | ٭ قربت ت تا يق من وسر 
بل ياش E HE‏ * لم تك من هة ة المزيز SE‏ 
کی لس باك لو * کت ریا تسيا أ 
سیقتهسا وانزاقفت تا ٭ با بین تلك الییسسوت ۳1 


© هه 


ميضى على هذا النحو فی مدح الأمير ویکثر من مد اعباته والمزاح معه 
وتقبل الأمير منه ذلك وسحد به ویرضی عنه ویجزل له العطا* ٠‏ 
للنفوس جریحا للقلوب وقد ورد i‏ کت سار 
ساعة نار ن اقلوب انا کل عیث " . 


أما اللون الذ ى يند ی له الجبين ویخدش له الحیا* » رتنفر شه 


)۱ اليتيمة ى ٣ص {e‏ ۰ 


ے ۷۵ 


الأذ راق السليمة » والطباعالمستقيمة » فهو ذ لك المجون الذي يجعمل 
السوكات مالعورات محور نكأته » ویتخذ المظاحش والمقاذر منيح دعاباته ه6 
وهذ | اللون من المجون الد اعر اشتہر به شاعران من شمراٴ البراق فى 
القرن الرابع لم يجارهمانيه أحد من قبل ولا من بعد زهما : أيوعيد الله 
الحسين بن احمد ين حجاج وأبو الحسن محمد بن سكرة الہاشمی نقد كا ن 
كلاهما ماجنا خليعا لا یتور أن یصوغ أقبح الممانی فى أسرا الألفاظ ٠١‏ 


وكان ابن حجاج من آولاد الممال والكتاب ۰۰ ركان أول أسسسرہ 
یشتغل بالكتاية نكتببين ید ی اہی اسحاق الصابى فى أيام حداثته ثم تأتسى 
له من المعيشة بالشعر ما عدل به اليه وعول بحدہ عليه وکان أكسبله سا 
کان متشاغلا به ثم ضمن ترائض الصدقات بسقی الفرات وأخيرأ عين فى انام 
عز الد ولڈ البویہی محتسبا على مدينة يقداد 0 . 


ولفساد طريقته » وقبح مذ هبه ٭ وفحش شمرہ 4 وسلاطة لسانه قا ل 
الثعالبی عنه ” ولو لا أن جد الادب جد وهزله هزل كما قال إبراهيم بسسن. 
المبدى لصتت كتابى هذا عن كثير من کلام من يمد يد المجون فیعرك بها 
آذن الْحن وق جراب‌السخف‌نیصنع بها قفا العقل © ٭ 

وعلى الرغم من هذا السخف الذ ی تحد ث‌عنه الثعاليى والذ ی نقرو“ ه 
الیم نیما نشاهد ه من نماف جه الشحرية کان اين حجاج مقبولا له ی العاسة 
والخاصة ۰ حتى ان الفضلاء والکبراٴ والأدباء والمحتشمين کانوا یتفکہسون 


() الادبئی ظل بئی بريه مس ۲۷۸ والحضارة الاسلامية لمتز = ١‏ ص* ٦۸‏ 
واليتيمة ح ۲ص 1۰ ٭ ۱ ۱ 
0 اليتيمة ح ۲ ص ۵ ۰ 


بشار شعره وستملحون بنات طبعه » ويستخفون أرواح نظمه ويحتملسسون 
فوط ركه وقذ عه ۰ 


ولقد مدح الملوك والامراء ظم تخل قصيدة فیہم من سفاتج هزه 
ونتائج فحشه وهوعند هم مقبول الجملة غالى مپر الكلام ٭ موثور الحظ سن 
الاکرام والإنعام مجاب إلى مقترحھ من الصلات الجسام والأعمال المجد ية 
التى ینقلب منہا إلى خير حال » وكان طول عمره یتحکم فى وزرا* الوقت ورو'ساء 
العصر تحك الصبى فى أهله يعيش فى أكتافهم عيشة راضية © 


والأغرب من ذ لك .أن د يوان شمره على الرغم ممأ نيه من فحش وفجور 
كان أسير فى الآفا ق من الأمثال وأسرى من الخیال وأنه كثيرا ما بيع 
بخسین دینارا إلى سبعین ا 

سا يد ل على رواج شمره عند ذ وى للمكائة فى الد رلة أن الشریس_ف 
الرضى نقیب الأشراف العلويين نی القرن الرابع والممروف بالحشمة والقار 
كان من أكبر المعجبين به رقد رثاه بقصيدة واختار من شعره السليم أشياء 
كثيرة ۰ وقد حمل إليه الخلينة الناطی صاحب مصر عن مدیح مد حه په ألف 
دينار على سبيل الصلة © + 


وقد زعم الثعالبى أنه اختار من نماذ جه الشمرية الملح الخالية سن 
الفحش المفرط ١‏ الحالية بالحسن النفرط » وأخرج كثيرا من نواد ره الستی 
تسر النفى رتشرح الصدر تميد الأنس ٠٠‏ 


() اليتيمة ح “اصهة؟ ۰ 
9) نضه ح ۲ص ۲٩‏ ۰ 
م الضارة الاساامية لمتز ج ۱ ص 1۸۲ ۰ 


د ۲۷۷ مت 


وهذه الملح التی زعم الثعالہی آنبا خالية من الفحش - يعلم 
الله أنبا فاحشة داعرة ٭ قبيحة الألناظ » منتنة السانی ولعل هذا 
ما جمل ابن سكرة يقول : وقد سكل عن قيمة د یوان این حجاج " قیمته بریخ " 
أى لكثرة ما يشتمل عليه مما يقع نيه () ٠‏ 


۱ وابن حجاج كان فخورابمذ هبه فى السخف متمسکا به لا یحاول أن 
يتبرأ منه أویعتذر عنه ولكنه کان يد افع عنه یحاول أن یضنی عليه شیثا مسن 
المنطق مهما كان ذ لك المنطق سقیما فیقول : 

شكرى سح لابن سے ٭ نقد بنا وزال الاختشسامه 

وهل داڑتکون بلا كنيف * نیکن عاتلاً نیہا ألَام9) 

ركان لسخنه وق ارة لسانه مخشی الجانب مقضی الحا جة مقیول الشفاعة 
مسمو الكلمة » ولم یزل أمره يتزايد حتی حصل الأموال صار من أهل الجاه ٭ 
ويد ل على ذ لك قوله لبمض الرر'ساء حين طالیه بالعد ول عن هذا السخف : 


0 


مر و ۵ مب ر رہ 8 
سید ی شكرك عنغدى ٭ يثل شكرى لإلبيى 


سيد ى شخشفی ری قد × صار ا بالدواهيى 
أنت تڈری أنه يتسد ا و لسن اسب ۲ 


فالسخف عر ا ہے ورة ملحة ٤‏ وكان يلجا إليه رقت الحاجة 
ليد افع به عن ماله وجاهه ۰۰ 


(() اليتيمة ح ٣ص ٢۸‏ ۰ 
9 نئضسه = ۲ص ۲۸ ۰ 
0 شسه < ١٣ص‏ ۲۷ ۰ 


TYA 


ركان أحيانا يلجا إلى هذا النخف تابية لحاجة الجباهي, الست 
كانت تقيل بشغفعلى هذا اللون المتمفن من الأد ب الماجن ٠١‏ شانسے۔ 
فى ذلك شأن السثل الہزلی الذ ی فضت عليه ظروف اجتماعية معينة 
اجاهة الفصول المضحكة وأتقان الأدوار المرحة التی تسعد الجماهير وتدخل 
إلى لههم الفرح والسرور والی نفوسهم البہجة والحجور حتى إذ! فرغ 
من عمله يناد إلى بيته رجع إلى طبيعته الجا د ة المتحفظة ٭ 


این حجاج لا يعد وأن يكون سثلا هزلیا بارعا من هذا النوع 
يمارس عمله على مسرم الحياة الاجتماعية الپازلة إرضاء لأفراد المچتسیح 
الذين كانوا يقبلون على شمره ويشجعوئه على المضى فى هذا الطيسق 
واذا ما رجمنا إلى. سيرته الشخصية وبا يذكره الرواة عنه من أنه كان وقورا 
متزنا أدركنا صد ق ما نقول 


نقد روى أبوحیان ”أن أبا الفتح بن العمید سأل عن ابن حجاج 
وكان متشرتا ,اليه لما كان يقرأ من قوافيه تأحب أن یلقاه لأنه لي سالخسبر 
كالمعاينة ٭٭ فل ! حضره أبوعد الله احتبسه ابن المديد للطمام وسمع 
کالمه وشاهد سمته » واستحلى شمائله » ولما خلابه قال له : يا آبا عبد 
الله : لتقد والله‌تهت عجا منك ۰۰ تما عجبى بك نقد تقدم “اتد 
كنت آنلی د يرانك تأتمنى لقاءك رأقول : من صاحب هذا الکلام اطیسےش 
طاعش راخف خفيف ہ رآغرم خارم » وكيفيجالس من يكون فى هذا الاهاب؟ 
وکیف يقارب من ينسلخ من ملايس الكتاب رأصحاب‌الاداب ٤‏ حسسسستٹی 
ماهددك !لآن تمالكتعلى رتارك رسکون أطرافك » وسكون لنظك وناسب 
حوکاتله ٠‏ وفوط حياتك ٭ وناضر ماٴ وجبك » تتعادل كلك معضك وانك 


-س. ۹ 


لمن عجائب خلق الله وطرف هاده » والله ما يصدق واحد أنك صاحسسب 
ديوانك ۰ وأن هذا الدیوان لك » مع هذا التنای الذ ىبين شعسرك 
ينك فى جد لے (1) 5 ۱ 


کلام اين العميد عن الشاعر يدل على أ نه كان وقورا ساکن الأطراف 
متناسب الحركات » عظیم الحیاٴ ٭ ولم يكن ماجنا بطبعه ولا ناحشا بفطرتسه 
حتى لقد تعجب ابن العميد بعد لقائه بهمن هذا التباين الواضح بين 
شخصية الشاعر * وبا يصدر منه من شعر * 


وی رأيى أن هذا التباين الذ ى لاحظه ابن العمید بين اشاعسر 
شعره ليس له إلا تملیل واحد وهوأن الشاعر کان متأثرا بأخسلاق 
المجتمع الذ ی يعيش فيه ٠‏ ,أنه كان يكب ذ لك الشعر السخيف الماجسن 
استجابة لرغمات هذا المجمع التپالك على اللذة والضاد ولذلك راج 
شمره لد ى الخاصة والعامة لأنه صاد ف منهم هوى صادقا » ورغة أكيدة ۰۰ 


وأنا لا أزعم بهذا القول أن ابن حجاج كان من الأتقياء السبررة ولا 
أحاول أن أقدم له صك البراءة سا قاله فى شعره. تقد كان من غسير 
شك عنده استعداد شخصی اجون ولک أريد أن أقول: إنه بالاضافة 
إلى نفسه الضمينة كان خاضعا لتأثير السجتمم الذ ى كان يشجعه على السير فى 
هذا الطریق الشائك ٠‏ نقد اضطرته ظروفمادیة قاسية ونفس منحلس سة . 
ضميغة إلى اتخاذ الشعر السخيف حرنة للارتزاق ٭ ووسيلة سهلة لنيلالحظوة 
والجاه عند ذ وى السلطان ٠‏ 


(۱) الامتاعوالمونانسة ح ١‏ ص ۱۳۸ * 


سر رٹ 


ولقد عبر الشاعر عن ذ لك فى شمره أصد ق تعبیر عند ما قال : 
لوجد یر رایت ههه » كواكب الليل کیت فت ری 
الما ره شون ٭ یشی یه فی اَلسَای‌آشو ی () 
نقد كان الرجل يعرف النماذج الشمرية البأثورة ركان فى استطاعته 
أن يجاريها وینسج على منوالہا » بل متفوق على أقرانه فیہا ولكنه كا ن 
يتجاهلها عن عمد ويعارضها معارضة سخرية وهزل لانه وجد البضاعة الجيدة 
لا تروج فى هذا الزمان‌ولذ لك آثر السخفعن رضا وارتیاح » وا أصدق قول 
ابی حيان يقد ستل عه “اذا جد أقعی + راذا هرل کی الأفسى ۱0۶ 


منا"'على هذا التحليل نج ابن حجاج يلون شعره بالقاذ ورات 
هسرف نی تلك الاصباغ حينا بيقتصد أحيانا ۰۰ ولست‌آدری‌کیف كان 
المجمع ‏ يستسيغ هذا الشمر الفاحش ؟ وكيفكان يتقبل هذه النساذج 
القذرة ؟ ۰ ۱ 


ومن شمره فى هذا السبيل قصید ة نا حشة تفیض با لقان ورات بنصث 
ہہا الشاعر إلى أحد أصدقائه وهو ایو أحيد بن ثرابة حين تناول د راء 
مسلا نقد أخذ يذكر أثر الد را* الميى* فى بدنه وفراشه وهی قصيدة 
طولة قذ رة الألفاظ » منتنة المعانی ومطلمہا : 


)0( اليتيمة ح ۳٣ص‏ ۲۷۲ ۰ 
0 الامتاع والمكانسة < ١‏ ص ۱۳۸ ٭ 


۳A1 — 


"یا لیا أيه ينف 


23 وأتعلى من ساير الأ واه (0 

سا ام دید هى التى أيحت إليهبهذ ا المزاج المخیف 

ولكن الد ارس لشعره يجد أنه کان يعمد إلى ذ لك فى e‏ 
مختلف المستویات الاجتماعية نقد روى الثمالبى ؛ أنه اتخذ دعوة كبيرة فى 

أيام عز الد ولة ودعا إليه أقواما شتى من رجال الد ولة ثم أنشد دما 
من سابقتها اک : ۱ 
قل للا ا ٭ می جا وت تا( 

واسواً منہا يكثير قصيدة طافحة بالقاذ ورات هجا يها أحد آعد ائه ومطلعها : 


چ ل اج سم ری مر خرن 2 ۰ ھ2 0 
ولقد عپدتك تشتپسسی ٭ قرب وتستدغى حضوری 


فى المجتمع أكبر د لیل على نساد الاذواق وانحطاط الاخلاق نی ذلك 
العصر ۰ 


ولم تكن القاذ ورات وحد ها هی المحور الذ ی ید ور حوله شمر ابسن 


)0 الیتیمة ح لاص ۲٩‏ ٭ 
0( نفسه د ١٢ص٣۳‏ ۰ 
0 نفسه ج ۲ص ۰ ۳ .۰ 


FA —‏ سم 


كبير من نتاجه وختاراته نقد أكثر الشاعر من ذكر المورات والسوٴاتپألفاظ 
صريحة د ون كناية أو تورية » وهذا اللون کان .مر ونا فى شعر السابقسین 
إلا أنهم لم یسرنوا نيه اسرافه تقد أياح لنفسه فى هذا الصدد أن يصو 
أشمارا فى غاية الفحش والمجون واستغله فى شمره استفلالا سيا ۰۰ 
نمثلا : إذا سقطت امرأة من فوق السطح نهاتت لم یی اليه شيطائه فى 
تلك المناسبة الحزينة الجادة إلا بأبيات فاحشة زعم فیہا أن تلك‌السبرأة 
التميسة قد رمت ينفسها من شاهق طعا فى متمة جنسية ۰۰ وأن مقا 
کان بسبب الطح ال ی یرد ی بحياة صاحبه وورد » دائما موارد التبهلكة ۰۰ 
ران مثلہا فى ذلكمثل شاة أشعبالتى شاهدت قوسقزح نظنته حبسل 
قت فأهوت اليه من عل فاندقت عنقہا ٩‏ ٭ 

ويبلخ ذ روة السخف والخلاعة حينما یعقد موازنة بین العورات الجنسية 
مضلا بعضها على يعض نی قصيدة طولة مطلعها : ۱ 

رتا نالعا بون تبان اتشبا ن9 

والواقع أن أكثر شمر ابن حجاج سا تعف عن ذكره الألسنة ولکسن 
على الرغم من ذ لك لا سبيل الى انكار أنه كانت له طريقة خاصة فى المجسسون 
اشتہر بها ومز بها عن سابقيه * 


ولا سبيل إلى انكار أن ألفاظه ‏ على الرغم من فحشه - كانت تتمسيز 
بالسلاسة والمذربة والجمال خاصة نی مقطوعاته التى كانت تسیر على النمط 


)١‏ اليتيمة ح ۲ص ١؟‏ ٭ 
0( أليتيمة ج ۳٣ص‏ 01 ۰ 


ے ۳۸۳۰۷ ہے ٠‏ 


المربى السلیم ٠٠‏ والتى لم تكن تخلو غالبا من المجون البری' ولنقرا 
له هذ » المقطيعة الرقيقة العايثة الق کتبپا إلى الأمير عز الد ولة البييبى 
يقد رأى كلابه تأكل لحوم الجد!* لند رك صد ق ما نقول : 
رایت كلاب مولانا وقوف فا ے 
ورابضة على ظجّر الطهيق 
فن ور لت با طول م 
یعقلل سلوب خلقی 
میں ی ۱۷ 
وخق الله خرکوش سلوقسی 


2 ۳1 1 ۳ سر 
75 5 لاکن كليم مسح رفیقسی 
س 55 ت ت س و = 
أرى القصاب قد اى عسد وى و 
وت مداه oo‏ عم 
شوم رالطلحی مدیقسی 


۳۹ 0 4 
جفانی اللحم وهو شقیسق زوجسی ‏ د 
. فمن يعد ىعلى ذ اك الشقیسسسق 


كأن اللحم فى صسمم التصتاری 7 
۳ این عم الجاثا کرو 


وین ذ لك نستطيع أن ند رك لماذ! كان أهل عصره يعد ونه - على 
الرغم من فحشه شاعرا كبيرا ۰۰ 


00( 1 اليتيمة ح ۲ ص۵۰ ۰ 


سس رٹ 


وأما ابن سكرة الہاشمی نقد كان کا وصنه الثعالبى 'شاعرا 
متسع الباع فى أنواعالإبداع فا فائقا فى قول الملح والظرف» أحد الفحسول 
الا نراد جار فى ميداد اس ادا ارا © ۰ 


متال وان وین خبسین ألفبيت من الشعسر 
منہا فى قينة سودا* يقال لہا خمرة أكثر من عشرة آلاف بيت وکانست 
عرضة نواد ره وملحه ران یعشقہا فى شیابه ثم حصلتبینہسا جفسوة. 
تقلاها ,أعرض عنپا » يتحول ما بینپما إلى عداٴ شدید وی نزوة من 
نزوات نضبه حلفبطلاق ابراته - وکانت ابنة عمه - ألا یخلی بیاض 
يوم من سراد شمر نيها رلا شمرت امرأته بالقصة كانت کل يوم إذ أ 
انفلت من صلاة الصبح تجيئه بالد واة والترطاس متلزم مصلا لسزوم 
الخريم غير الكريم فلا تفارقه ما لم يقسرض ولوبيتا فى هجائها 


قد يعجب الباحث حين يشاهد أحد أهل البیت وقد انغمس فى 
تيار المجون وصار علما من آعلامه ۰۰ ولعل فالك‌راجع- فى رأیی - 
الى تد حور يكانة أهل البيت السياسية وشعورهم ياليأس وخيبة الأمل بعد 
أن سيطر الموائى من الفرس على السلطة الحقيقية فى فارس والمراق ضی 
ذلك العصر كما أن ظروت‌الشاعر المادية لم تكن طیبة نقد كان - کسا 
يبدو نقيرا بائسا مضیقا عليه فى الرزق » رید ل على ذ لك قوله ؛ 


وم س سے 


قل للرئیس الذ ىانام » مبسوطڈ پالنسسوال شخرقة 


)0( اليتيمة د ۲ص۲ ۰ 
() رفے ٣٢٢‏ 


Ao _ 


57 7 5 2 سم و مس ۰ 
حلت لى الميتة التى حرس 2 
3 سال ےو سانا 


كيف تنبو نفسسی عن الصدقه (© 


وقوله قی مضع آخر 5 
جنی نسبى على "ومد رزقےسسی, 5 
۰ کر میں A‏ ۲ 


وكأن شرف نسبه کان حائلا بينه مین التكالبعلى المد وحین شأن 
غیرہ من شعراء المجون وهذا ما سبب له الفقر والحرمان وضلاعن ذلك 
كان الشاعر ‏ كما یبد و ضعي فالدين » مزعزع العقيد ة لديه استعد اد 
شخصى للمجون ٠‏ وید ل على ذ لك قوله : 


ولسّت ضسسر لسك * كلا ولا يمهف 


وما يكن من شى* نقد انغمس فى هذا المستنقح رصار بطلا سن 
أبطاله البارزين وله فى خمرة وغيرها من القيان والغلمان شعر فاحش‌بذ ئ 
عمف الأقلام عن كتابته والألسنة عن روايته » ولا ريبأن من يقرأ هذه 
النماذ ج الفاضحة وا شاكلها من أدب المجون يجد أنها تدل بضوح على 
ئزعة أباحية قوة كانت قد تملكت المجتمع فى هذا المصر فانحللق الشسراء 
تحت تأثيرها فى هذا الفحش الفاجر ٠٠‏ 


() المصدر السابق < ۲ ص ۲۱ ٠‏ 
0( نسه ح ٣ص‏ م ۰ 
"۷ نخسه = ۲ص ص ١69‏ ۰ 


۲۸ 


یوید هذه النزعة الاباحية فی بلاد فارس ما أثر عن ایران القد يمة 
من قوش حائطية تحوی‌کثیرا من مناظر الحب ورسوم الرجال والتسا* فى 
مواقف قد تصل إلى حد كبير من الاباحية على حيدلان القصور وجد را ن 


الحمامات (). 
ولعل هذا ما یوک ما ذ هيت إليه من أن أد ب المجون کان غریبا 
عن البيئة العربية التى تنفر بطبعها من الاتحلال تيل إلى القسار 
سے 
وسهما یکن من أمر ابن سكرة وسهما قيل عن فحشه وجونه نقد کان 
پختلف عن زميله ابن حجاج فى أمرين هامین : 
اولہسا : انه لم یکن يلون شمره بالقاذ ورات رالاوساخ - کا کان 
يغمل ابنحجاج ۰ وائما اقتصر مجونه على الادب الغا حش 
الیکشسوف * : 
وثانيبما : أنه لم يقف كل نشاطه الأدبى على الشعر الما جن ولم يسرف فيه 
كابن حجاج ۰ وانما كانت له أغراض أدبية أخرى غير المجون 
کالغزل الرقيق الخالى من الفحش وكالزهد والتضرع ٠ ٠‏ 
وید و أن الشاعر كان يحاكى أبا نواس حینما لجا إلى الزهد فى 
آواخر عرہ تقد روى الثعالبی له مقطيعة فى الزهد یلو یہا نضه على 


* القون الايرانية الدکتور زكى حسن ص1۲‎ )١( 


الام 


المجون مطلب منها أن خوبإلی رشد ها ران ترجععن غيها. » وأن 
تتذكر الموت والبلى رأن تعد الزاد لیم الحساب إذ يقول 


ی با فادت للموت واليلى 
وللملکین الواقفسین على القبر 
وانت مع 5 ملا ا تة 


کے" 2 م 52 
: نوا ابن الخير 


5-5 یہب 


سيأتيك یی لا تحاول د دنتسه 
دم له زادا إلى لبنت 0 


ولعل ابن سكرة كان موٴنا صاد ق الایمان ولکن الخبر كانت 
تفسد عليه دينه وتضمف إيمانه نان اذا أفاق حسن ایمانه ورجع إلى ربه وا 
سكر عربد وفجر ولسى دينه وربه * 

يسهما يكن من شی“ نقد كان ابن سكرة مثل ابن حجاج ماجنا 
خليعا ۰۰ وكان شمرهیا الماجن يمثل ظاهرة اجتماعية خطيرة ۰۰ وروا ج 
ذلكالشعر الفاحش نى الأوساط الاجتماعية أكبر دليل على فاد 
الأذواق وانحلال المجتمع فى ذلكالعصر ٠‏ 


KK % 


(( الفصل الدامس )) 
:: مظاهر القر رالجرمان رأثرها فسی أدبي الیتیسسسة :: 


مممممهوی 


س ۳۸۹م 


: مظاهر النقر والحرمان رأثرها فی أد ب اليتيمة 


سیت سی 


كان للتفاوت الطبقى فى المجتمع » وسو؛ الأضاعالإقتصادية فى 
ذلك العصر أثرهما الواضح فى انقسام المجتمعين العراتی والفارسى إلى 
طبقتين متباینتین : تنعم إحداهما ہما لذ وطاب من طييسات الحیا ة 
تحيش نی ترف ورخاء وهی طبقة الحكام من خلفا* یأمرا* ووزرا* وقسواد 
وتمیش الأخرى فى نقر مدقع + پواس شديد وهی : طبقة المحکیسین 
الذين قسا عليهم الزين ٭ وطحنتهم المصائب وأتبكتهم الضصسرائب 
والحروب * 


ولقد عبر ابن لنكك البصری‌عن أحوال هذ ه الطبقة وتبرسها بالحياة 
أصد ق تعبير عند ما قال : 1 
نکن وله فى بان غشوم × یناه فى المنام رشا 
قب لاس سا سال رت 
EE‏ 
بیکنی أن أذ كر أن كثيرا من افاضل العلماء والأدبا* والفلاسنة 
کانوا لا يجد ون ما يحفظ الرقق وتیم الأود والجأتہم الحاجة إلى سوال 
الناس واراقة ما الوجوه من أجل القوت حتی إن أبا حيان التوحيسدى 
الفيلسونالكبير والأديب الواسع الإطلاع بلغ به السخط والتبرم من الحيا ة 
والأحيا* أنه أحرق كتبه فى نهاية حياته ظما عذل فى ذلك قال : إنسى 


() اليتيمة ح ٢ص ٠۲۲‏ ۰ 


سو رک 


فقد ت ولا نجييا ٭ وصديقا حبیبا » وصاحبا قریبا اتا اُدپیسا ٭ 
ورئيسا منیبا فشق على أن أدعبا لقوم يتلاعيون يها ویدنسون عرضی 
اذا نظروا فيها ۰۰ وکیف‌اترکہا لأناس جاورتهم عشرين سنة ضا صح لى 
من أحد هم وداد ‏ ولا ظهر لى من انسان منہم حفاظ ه ولق سد 
اضطررت بینہم بعد الشهرة والمعرفة فى أرقات كثيرة الى اكل الخضر نی 
الصحراء والى التکفف الفاضح عند الخاصة والعامة والى بيح الدين بالمروٴة 


راذا كان هذا شأن الفلاسنة والادباء ۰ نما بالنا بالسوقة ‏ * 
والعامة ٠٠‏ الذين لا شك أن ظروفهم كانت أقسى » وأحوالهم المادية 
كانت أسوأ ۰۰ ولقد كانتالكوارث تعصفبهم والامراض تنك بہسم 
ويقضى على معظم الجوع) مد يح الزمان الہمذ انى یصور أحوال الرعية فى 
يعض المد ن ضمن رسالة استفائه وجہہا الى أحد الكبراء فیقول : 


نيهم نشت الامراض الحادة » فخبطت‌عشوا* » وأشت رجالا شم 
جد الفلا" ونقد الطمام » ووقع الموت المام » فمن الناس من لم يطعيسم 
أسبرعا حتى هلك جوعا » ینیم من تبلغ بالميتة إلى يونا هذا » وهو 
ينتظر نحبه ليلحق صحمه + وشهم من لا يجد القوت والد رهم على کفسه 
حتى يموت ء رالباقون أحیاٴ كأنهم أموات ٠‏ ترعد فرائصہم من هذاه 
البوائق وان هول السلطان أعظم راطم » وامر المطالبات أكبر رار( * 


ولا شك أن هذه الصورة الكريبة التی رسمہا يديع الزمان لبذه 


(0 الضارة والاسلام ليتر ح١‏ ص ٠ ٤)۸‏ 
0 رسائل البيذائى ص ۱۲۷ ٠‏ 


894١ 


المدينة البائسة تد ل بضوح على الحالة الاجتماعية التمسة التى وصل 
إليبا معظم | لمحكويين آنذاك ٠*٠‏ 


ولقد کان لبذ ه الظاهرة الاجتماعية الخطيرة ۰۰ ظاهرة القسر 
والحرمان ‏ صد یعیقِ فی أد ب اليتيمة تجلى بصورة واضحة فى أد ب 
لی والاستجد اء أو الأدب الساسانی كما کانوا يطلقون عليه كما تجلسى 
كذ لك فى أد ب الشكوى والحومان وهو ذ لك اللون الذ ى أكثر نیہ أصحابه 
من شكوى الزمن وذ م الد هر ووصفمظاهر الفقر والعوز والثورة والسخسط 
والتبرم من الأضاع القائمة والحدیث عن الفشل والاخفاق ه والشعسور 
بالیاس والاحباط وا تحدثه هذه الأمور في نفس صاحیبا من جزع ونقسسة 


ورارة ۰ 


ابا الاد ب الساسانی فهو ذ لك النوعمن الأد ب الذ ى یصور التشبست 
یأسباب الحياة والتحایل على كسب القوت بکل وسيلة ممكنة * 


انه ذ لك اللون الذ ی یصور حياة طائفة من المجتمع قساعليبسا 
الزمن وتثکرت لہا السنون فنشلت فى الحصول على القوت بالوسائل الشروعة 
من تجارة وصناعة وزراعة وغیرها من وسائل الرزق المیاح فاتخذت مسن 
الكدية والتسول طريقة لکسب‌المال والحصول على | لقوت ٭ وض سبیسسل 
الخنى السریح والثراء الفاحش الرخیص » لجأوا إلى شتی الطرق وتضنوا فى 
الحیل ونصب الشباك للحصول على المال » رأممنوا فى ذلك حتی نقسدوا 
الكثير من الصفات الانسائية الكريمة ۰۰ 


سے ٣۳۹۲س‏ 


ولا آزعم أن حرفة التسول كانت وليدة القرن الرابع البجسرى 
وإنما هی قديمة عند العرب وغیرهم ٠٠‏ قدم الفقر والغنی نقد روى 
أنه قيل للحطیئة : اوصی للساکین بشیٴ تقال : أوصيهم بالسألة 
ما عاشوا فانها تجارة لن تبور ٩‏ ٭ 


ولقد كان الجاحظ اول كاتبعاس تحدث عن مضو الكدية 
اذ كتبعن أصناف المكدين وبا يمتازون به ویحتالون وتدں علینا كثسيرا 
من آخبارهم ونواد رهم ٥‏ 

ونی أوائل القرن الرابع تحدث عنهم البيبقى حدیثا طيلا 
چوسع نی الكلام عن أصنافهم وطبقاتهم وأعمالهم وحيلهم ونواد رهم ° ٠‏ 


ولکن الجدید فى القرن الرابع هو شيوع هذه الحرفة رانتشارها 
تمد د أصحابها ٹم » نوم أصنافهم كان منهم الشعرا* والکتا ب 
والخطبا* والأشراف وغیرهم وکانوا یجهون البلاد ویطونون یالاتالسيم 
پیتفنون نى اختراع الحيل للحصول على المال وقد أطلق علیہم لفسظ 
الساسائيين ” أو "بنی ساسان ” نسية إلى رجل يقال له : ساسان ٭ 
وقد اختلفت الآراء وتضاربت الأقوال نی أصل هذا الرجل الذ ی تنسب اليه 


هذه الطاعنة ٠‏ 


فمن قائل : انه ساسان بن اسفدیار الذى کان من جدیشسه 


٠ ۲۹۳٢ المحاسن والمساویٴ للمیہتٹی ص‎ )١( 
٠ مایمد‌ها‎ ٤۷١ الیخلا؟ٴ ص‎ 9 


ہے ۱۲ ۲ سم 


أنه لما حضرت أباه الوناة فض أمر الحكم لابنته » نأدف ساسان_من ذلك 


واشتری غنما وجعل يرعاها مر بأنه راعی الغنم نقیل ا الرايى 
وساسان الکرد ی ونسب‌الیه كل من تکد ی ٠‏ 


یل كان ماقم اة الس عار ارالك ان رس 

ونپب کل ما کان له استولی على ماک اسار رجلا تقيرا یتردد نی الأحياء 

وست مطی تضرب به المثل.. وقیل : إنهكان رجلا نقیرا بص را فى استحطاٴ 
الناس والاحتیال فسبوا إليه 29 ۰ 


وکل هذه الاقوال | فتراضات قد تکون صحيحة ولکنی أميل إلى رأى 
الإمام محمد عبد ه ی هذ أ ار حیث يرى ع رحمه الله 1 0 
أو بنى ساسان وا شاكل ذلك من ن الألفاظ المشيرة بالتحقير لساسان إنما 
جات بعد زوال الد ولة الساسانية التی أسسها أرد شیر بن بابك » 7 
محقہا الإسلام هقی من أطرافها أفراد سقطوا من حساب نيان السلمسین 

1 

الأرلين كانوا یطرد ونیم من مكان إلى مكان وعیرونہم بحنوان آبائہم معد 
أن كانت نسبتہم إلى ساسان نسبة مجد وحسب صارت نسبة قذ ف وسب ٠‏ 


نفس الغالب من إذ لال ات وهى الا یش لد ول الساسانیین کر 
فى لسان ولا أثر فى جنان ينی“ عن سلطانہا أو رفعة شأنها ہ وإذا خطر 
أمرها بالبال فلا يخطر إلا مع لازمه الجديد وهو السفالة والدناة *٠‏ 


سے ١ ۹٤۲‏ سے 


ثم نسى ذلك بمرور الا » مقى اللفظ مستعملا فى الشحاذين رهم آدنی 
طبقة من الناس ٠ ٢‏ 

هه وة الداسائييق: فق شمر لحف الکف ای د لك 
الخزرجی ٠‏ رهما من شمراٴ اليتيمة كما ورد ذكرهم فى مقامات بد يسع 
الزمان الہمذ انى ٠‏ 


وللحریری مقامة سماها " المقامة الساساتية " نسبة إلى هسذه 
الطائنة يقد أوضح نهپا كثيرا من البواعث الد افعة إلى التسول نقال : 
الآربع لأنظر أیہا أوفق وأنفع نما أحمدت فيا معيشة » ولا استرعيسست 
عيشة ۰ 

أما فرص الولايات وخلس الإمارات فاضناث الاحلام ٠‏ 

وأما بضائع التجارات » فعرضة للمخاطرات ٭ وما أشيهها بالطیبر 
الطائرات ٠»‏ 

وأما اتخاذ الضياع والتصد ی للازد راع ضنهكة للأعراض وقيسسسود 
عائقة عن الارتكاض وقلما خلا رها من إذلال أورزق روح بال ٭ واسا 
حرف أولى الصناعات فغير فاضلة عن الأقوات » ولا نافعة فى جمیع الاوقا ت 
ولم أر ما هو بارد المننم لذيذ المطعم وائی المكسب صافی المشرب إلا 


۳ 


الحرفة التی ضع ساسان أساسها رأ ضر فى الخانقین تارها » وأوضح 
لبنى غبراء نيرانها اذ) كانت الجر الذ ی لا يبور والمنهل الذى لا يغور 
وکان أهلہا أعز قبيل وأسعد جيل لا يرهقهم مس حيف ولا يقلقهم سل 
سيف + ولا يرهبون ممن برق ورعد ولا يحظون بمن قام وقعد » اپنیسا 
سقعلوا لقطيا وحينما انخرطرا خرطوا لا يتخذ ون أوطانا ولا تون سلطأ * 


ولقد كان لظاهرة التسول فى المجتمع وانتشارها على هذا النحسو 

اثرها الباشر فى ظہور لون من الأدب جديد ليس له نظير فى غير 
ہیئڈ المراق وفارس وهو الأدب الساسانی ۰۰ كما هیأت الفرصة لظہہیر 
شاعرين کبیرین من شعراء اليتيمة صورا فى شمرھما آلا هذ ه الطائفة من 
ہنی ساسان راسالیب معیشتہا وضون حيلتها وعاداتہا تقالید ما 
الفاظپا الخاصةيها ٠‏ ۱ 


وهذ ان الشاعران هما : الأحدف المكبرى وأبو دل ف 
الخزرجسی * ۱ 


پالاحذف العکیری هو : ابو الحسن عقيلين محمد الحکیری وصغه 
الثمالبى بأنه ” شاعر المكدين وظریخہم 7 ھ۶0۳ 
ركان الصاحببن عاد معجبا به مشمره تقال عنه " هو نود ساسان الیم 
ية السانم » بسن الطزيقة فى ال (* به 


(0 ظبرالاسلام اص ٠ ١59‏ 
0 اليتيمة ح ۲ص ۱۰۲ ۰ 
60 سم ت ۲ ص۱۰ ۰ 


۳۹1 


وقد أكثر العکبری من وصفيسه تصویر آلامه نی مقطیصسات 


شعرية موثرة كقوله : 


عشت فى ذل وة سال 9 واغتراپ فی مش ادال 
بالأمانى أقولٌ لا بالمعاني, 9 فغذاعى حاار الآبسال 
لی ریق نیال * ی ووی تقو _بالإعشسترا لا 
ملغ به البوس والتماسة أنه كان يرى " أن الحشرات الحقيرة 
كالعنكبوت والخنضا» اسمد منه حظا » واحسن حالا هحي ث إنها تتمتسع 
ببیت تسكن فيه وألينتطمئن الیه ءأما هو ظم يكن له مثلہا الف‌ولا سکن 
فیقول : 
آل 7 میت بت پوتا ن ون 
05 والي 7 
والخنفساٴ لہا مسن جنسہا سكن 
لیس لى مثلها الت ار 


متحدث فى مقطيعة ثالثة عن طريقته فى كسب الرزق ووسيلته فى جلبالسال 
باه ای بت رپ 


7 لتفاریصسسسق 


)۱( اليتيمة < ۲ ص۱۰5 ٠‏ 
9( تسه د ٣ص‏ ۱۰۵ ه 


۳۹۷ 


ولت تا 7 یتقو 


رالناش قد طموا آیشی ا ہے 
له ۳ تق إلا ف الر اد 
۵ ۵ 4 


وعلى الرغم من هذ ه الحياة التعسة التی صورها العکیری نی مقطوعاتہ 
الشحریة الياكية ہکان محتزا بحرفته فخورا پنسبه‌متسکا بصناته وكسان 
یری أن بی ساسان آهل جد وجد وسلطان فیقول : 


علی ات پا الله فی بيت من الج 
ياخوانى بی ساسا ٭ تن اهل الجة رأة 
نے اش راسا » ن قامتان إلى البئد 
إلى الروم السى الزننج ٭ الى البلنار والشّنشّے, 
ان | ما أمسوز الطر قّ ٭ على الطراق الجر 
حة ارا من أعادييسستم ۰ من الراب 0 رن 

قطفنا سل الشہشج 8 بلا سیب ۳1 EEE‏ 
ون خاف آعاد‌یسسسسه # بنا نی الروع یستصد ی 


|0 » و هه 


0 


ون يقرأ هذه الأبيات للشاعر يقح فى دهشة وحيرة اذ كيف 
پفتخر الشاعر بحرقه هقمه من بنی ساسان وزع أنه من بیت ماجد عظيم 
الثراٴ عريض الجاه واسح الننیذ والسلطان ۰۰ مع أنه منذ قليل كسان 


)0( اليتيمة ی ۲ ص ۱۰۵ ۰ 


00 نخسه ح ۲ص ۱۰6 ٭ 


سے ۳۹۸س 


پرشی لغسه ويند ب حظه وصور بو سه وتعاسته ٠‏ 


فہل کان الشاعر حقا جادا فى هذا الفخر بپنی ساسان ؟ وهل 
كان سحيد! بانتسابه إلى هذه الطائنة ؟ أم آنه‌کان هازلا عابشا 
لايعنى ما یقول ؟ ٭ 


يزعم بعض الباحثين ۲ ان العکبری كان هازلا ساخرا وأنه ليسس 
من السذاجة بحيث يرى نی حرفة التسول مجدا عریضا یستحق أن يفخر به 
انسان خاصة : أنه کثیرا ما تحد شعن بوسه وشقاثه پتماسته ۰۰ 


أما آنا أخالفه فى ذلك واری أن الشاعر لم يكن عابثا ولا ساخرا 
وانعا کان جادا فى فخره پبنی ساسان ونی انتسابه إلیہم ۰۰ للاسساب 
الآ : 
الا : أن بی ساسان قد كثروا فى هذا الحصر كثرة هائلة تعددت 
أصنافهم كان منهم الشعراء والكتاب والخلباء والأشراف. حستی 
إن آبا دلف الخزرجى قد جعل الخليفة المباسى المطيع 
لله واحدا منہم فلا غراية أن ینتسب الشاعر إليهم ولا غرابة 
أن يفخر بهم محرقیم بخیر خماضة ولا حرج ٭ 
ثانيا ؛ إن أفواد هذه الطائفة كانوا يعيشون فى حرية وانطلاق 
منتقلون من مکان إلى آخر بلا عوائق أوقیوں ۰۰ وکانسوا 


(0 محمود غناوى الزهيرى فى كتابه الأدب فى ظل بنی يويه ص۲۱۲ ٠‏ 


۳۹۹ 


يوون أنفسهم نوق القانون فلا يتمرضون للمصاد رة أو السرقة ولا تفرض 
علیہم ضرائب ولا تجبی منہم زكاة حتی إن الافنياء كانوا يحتمون بهم نی 
قت الخطر پنتحلون شخصیاتہم إذا ما تمرضوا لكيسات اللصوص 
قطاع الطرق وهذا ما عناء الأحنف نی قوله : 


واذا کان هذا غأنہم فلامائع أن ینخر الشاعريهم ٠‏ 


العا : أن هفه‌الطائنة كانت قد نقد ت الكثير من آدميتها «كرامتها 
واستمرأت الميش السہل فى ظل الكدية واستکانوا للمذ لسة 
والہوان وكانوا ينظرون إلى غيرهم من أصحاب الحر فالأخر ی 
الشریفة نظرة عطف واشفاق لأنهم كانوا يرون انضہم أسصد 
حالا منهم انرا ينظرون إلى حرقہم على أنها المتجر الذ ی 
لا يبور رالشہل الذى لا يغور وکان أهلها أعزقبيل رأسمد 
جيل ٭ كما يقول الحريرى فى قامته السابقة *٠‏ 


يمن أجل ذلك لم يجد الشاعر غضاضة فى أن ینتخر بهم محوتهم 
وإلى عبد قريب كانت جماعات الغجر * والادباتية ” يحترفون الكدية 


وكانوا یجھون مدن مصر وتراها يحتالون على الناس ومخرتون لهم ٠٠‏ 
شأنهم نی ذلك شأن بی ساسان القداءى ٠‏ 


پا أشك فى أنهم من بقايا تلك الطائفة ولقد شاهدتهم یتباهون ‏ 


ٹون لك 


بحرفتہم ریعتزون بها ولا یر ضون بها بدیلا وينظرون إلى غيرهم مین 
الفلاحين والصناع والتجار نظرة عطف‌ورثا* ٭ ٭ 


فلا عجب أن یفتخر بهم | لأحنف رغيره من شعراٴ الكسدية ولا غوابة 
أن یصادقہم الحكام فى ذلك العصر کالصاحب بن عاد الذ ی کان یصادقہم 
مناد مهم ٭ ويدنيهم من مجلسه ٭ ويعرف لفتهم السرية ٭ یحنظہا حفظا 
عجییا » حتی إن الاحنف الہکبری » رابا دلف‌الخزرجی کانا من ندمائسه 
القربین ۰۰ 


ابا أبو د لف‌الخزرجی نقد كان من أعظم الرحالة الجنرافیہن 
المسلبین على امتداد التاریخ خاصة فى الترن الرابع ٭ كما آنه کان عالما 
وطبييا ه رکیمائیا ء و " جيولوجيا " من الطرا زالأول ه كذ لك کان مناد سا 
فی الذ روة وہجالسا للملوك يناد سهم وينال عند هم الخطوة والمكانة الرنهعة ٭ 


وهذ | رالی أنه شاعر رفيع المنزلة بين الشمراٴ فى عصره ٭ وعلم من أعلام 

الشعر الساسائی الذ ی‌کان له طرانقه ورونشہ فی أيأمه ونموذج فی رفيسح 

للساسانية التی تتمیز پالظرف ه وعلو الذوق ء وجمال النكاهة وسرعة النكتة 
سا حببه إلى الملوك ی الوزراه ) ۰ 

" واسم ان ذلك وين بل ونسبته إلى الخزرج إحدى 

القبيلتين الكبيرتين فى المدينة » وللخزرج نی الاسلام هالاسلام تاريسخ 


كبير خالد ۰۰ اما الینبعسی فہو نسبة إلى مدينة "ينبح المشهورة فسی 


نت ام 


الحجاز ویوصف أبو دلف أيضا بالينبعى وهو من الجزيرة العربية » عاش 
القرن الرابع كله أو جله يجوب البلاد ویعدح الملوك وناد م الأمراء والوزراء 
مطوفا فى كل مكان من بخارى إلى الصين والہند ۰۰ وین نارسإلی أرمينية 
وان رييجان وطبرستان ملاد الأكراد یصفکل ما يشاهده + رید ون كل 
ما يلاحظه نی دقة تامة وعناية بالتفاصيل كاملة سا أذهل الستشرقسسین 
قتبوا عنه أنه كان جغرانيا من الطراز الأول ومن آشپر الرحالة فى القسرن 
ریم 00 


أما المصدر الذ ى ترجم لأبى د لف ترجمة أدبية فهو كتاب اليتيسة 
الذى أرخ لأدباء هذا العصر نقال عنه الثعالبى : " شاعر كثير الملح 
والظرف ء مشحوذ المدية نی الكدية خنق التسعین فى الاطراب والاغترا ب 
ورکوب الأسنار الصعاب » ضرب‌صفحة المحراب بالجواب فى خدمة العلوم 
والآداب وش‌تد ويخه البلاد ركان ينتاب حضرة الصاحب وكثر المقام عنسسده 
وكثر سراد غاشیتہ ويرفق بخدمته ورتزق فى جملته ويتزود من کنبه فسی 
أسفاره نقجری مجوی الشفاتج فى قضاء أ طاره ٠99‏ 


ونی شعر أبى د لف ما يدل على كثرة اسفاره یتجاربه یتطوانه فى 
البلا من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب کقوله : 


11 ان ا ۷ سر من شم الى ۳ 
وت ت ای حسستی مین * ت و ا 


(0) اليتيمة = ٣‏ ص ۳۲۱ ۰ 


کک و ا در ۵ سم ہے هم . 7 2 7 
کس منه انب ر8 معض هافر 0 
وترجع شپرة أبى د لف الادبية إلى تلك القصيد ت الرائية الشهيرة 
التى عارض نیا دالية الأحدفالمكبرى والتى تمرفباسم القصيدة 
الساسانية ” ٠‏ 


وقد رواها الثعالبى نی اليتيمة وهی طويلة جدا فاختار الشعالبی 
منها ما يقرب من مائتى بيت ه بدأها الشاعر بأبيات رقيقة شرح فيا 
آلامه رآلام اخوانه من بنى ساسان وا یلقونه من جهد وشقة فى 
أسفارهم راغترايهم ثم عقبعلى ذلك بأبيات فى الفخر على طريقة الاحنف 
فى الد الية ثم أسهب بعد ذ لك فى بيان أنواع المكدين وننون حيله م 
وأسالييهم فى سبيل الحصول على المال ركيفية ايتزازه من الناس ٠‏ 


يقد كان هوثلا* الشحاذون يطوفون فى الآظاق » ويجولون فى 
البلدان وتنقلون نی القری والأرياف یستجد ون وحتالون على الناس 
ر 3 : 
مسلیون منہم الاموال ۰۰ 


وقد كث نأبو د لف فى هذ ء القصید عن الكثير من أسالييسهم وحیلہم 
ووسائلهم فى سلب المال » کما ذكر الكثير من مصدالحاتهم انخاصة السستی 
لا يفطن إليها سواهم ۰۰ رقد قام الثعالبى بشرحہا شرحا رانيا شافیسا 
وکدف الحجاب عنمنالیقہا واسرارها ولولا ذلك لما فہمنا عنہا شيئا ٠‏ 


() المصدرالسايق ح٣‏ ص ۲۲ ٭ 


وهذ ہ القصید 2 تجمح ما تفرق من اصطلاحات الساسائيين ولایقارسبا 
فى هذا السبیل اثر أدبى آخر الا بقامات البدیع وقد اعلن آبود لسف 
فی هذه القصيدة أنه شخصيا من زمرة الساسائيين كما حشر معه كثيرا مسن 
الشمراء والاشرای مالغ فى ذلك حتى جمل الخليفة العباسى المطیسمع 
لله من جملتهم 


يقول أبو دلف نی مقدمة هذ ه القصيدة 


ين كان من الأحشترا ور بسن ال 
ولا أسيما وی لت ة ای اشر الس 
ریف که ن الا ٭ ن بين الوق والختفسر 
شاهدت اقا سينا » وألانتا من الد همسر 


فطابت پالنسوی تسى « على الامساك و اتر 


م ههه 


مك هذ ه المقدمة الرقيقة كيكة یورد مضع انتخاره کا نعل الأحنف 
المکیری نى الدالية فيقول ؛ 


علق آئی بت القن الب کیا لا ی ار 
سا والحامى ال * حسّی فى سالف العظر 


۰ ۱۲۳ اليتيمة = ۲ ص‎ )١( 


س 


عفر بنا إلى آنا » اتا إلى مچے 
فطل این يتا » نوی طا السسی طبر 
کا قدا تَفمل الق یں ہے ہر فى البو 
فحن النام كل السا » بي فى الب وفى الَشْسر 
اخدتا جزية التلسق »× من المتّين إلى مصسر 
إلى هبل نی کل ای ا تمشسری 
اذا ضاق بنا لسر » تل عله إلى بے 
ها ات یما يا می 
قشطا ف على الاح » وه تشر یتست نوا 


© © مهس 


او 


ثم يأخذ بعد ذلك فى سرد أصتا ف المكد 0 ين هيان حيلب سم 
0 وطريقة ابتزازهم للمال » ويكشف الكثير من أسرار صناتهم یذکر 
كثيرا من مصطلحاتهم السرية الخاصة التی لا يفطن إليها أحد سواهم ٠‏ 

قد قام الثعالبى بشرح هذه المصطلحات وأضح الكثير سسسن 
مغالیقہا وألغازها ولولا ذلك لما عرضا عنہا شيئا ٠‏ 

یقول أبو د لف مبينا أصناف المكدين وطريقة احتيالهم : 

تنا لوألاف » له والقیفسسی فى النكر 0 


0 اليتيمة ى ۲ ص ۲۲ ۰ 
9 ألكاغ والكاغة : المتجائن والتجاننة » 
الشيشق : الحدايد رالتعاهذ التى یملقینبا على أ نفسهم 


$ 


سب رہ 


سے 5 اه 


چناکسل قتشاء » على الال بد 


7 ش * من التعتارة اکن ڈراہ 
نس بي ميرش 


(0) 


00 


(ہ) 


(0 


ا زوز : إذا دار علی السکك والد روب وسخر بالنسا* 5 


ص 


ره 


حتَوَرَ ؛ ,اذا كتب التحاويذ والآحراز ٠‏ 
+ اذا اتام فی المجلسوالكوز: هو الذى يقوم فى مجالسسس 


التصای ۳ مر القاص آصحابه باعطائه شم اذا تثرتوا تتاسمرا 1 
: إذ! جاء الپراس وطلب قصمة من الہریسة ناذا اعطاه اياها 
السا ۰ 


: اذا شی ونينيه الى الارتى لطلب‌القطح ٭ 
: اذابكى فى الاسواق عند البرد حتى يعطى ٠‏ 
: اذا طاف على حوائيت الباعة تأخذ من هنا جوزه ين هنا 


تمره * 


: ادا ر فان رای رجلا حل سفجته کیسه راغة منه‌قطمة ۰ 


اذا خرج الى الكدية بغلس ٠‏ 


: الا التوراة والانيل میوهم أنه كان يهود يا أو نصرانيا 
ا 


»© © 


سی : قرم ید ورون علی أیواب الد ور نیما بین العشائین 6 


" ویقولون جرخ الله - من عشیآلذریب ونعرون بذلك حتی 


_ يأخذوا من کل دار كسرة ویرجموا بها ٠‏ 


ون ده SL ١‏ سی ويشد د ون علسسی 


الناس, فى اللواط رشرب الخبر ٭ 


القكر : هو الأتون يد خله الواحد من القوم فیدارح نفسه فی الرساد ٠‏ 
يوهم أنه آوی اليه من شد 2 البرد وعد م الملبوس ٠‏ 


0 


0 


ا )س 


۴ ۲ 7 س‫ 
يا تست التجین تفاب ای OE‏ 
سے 35 - ص 2 تے سس 5 2 سے 

ومن شب تكن بالماء ٭ ہن شسمقف با 
کی ۳ o‏ 
نا انام المتكى »× ونا المتشفك اضر ی9 
ا 020 م ت ا مت ۵ہ) 
مج كز و ا ا 
سے 
حسم ۴ 


بوت + إذا انتسب‌الی البانوانية وهم الشطار وتال : كنت محهوسا 

رھ فاحتلت بكذا .حتى خرجت ٠‏ : 

طين : إذا طين وجبه وماعد يه بحلین الحمرة وروی الأشعار على 
رواوس الا شپاد فى الأسواق ٠‏ 1 

مثقذ الطین : قوم یخضہون لحاهم بالحناٴ ريد عون أنہم شيعسة 
محملون السبح والألواح من الطين ريزعمون أنها من قسبر 

و , ٠‏ الحسين بن على رضى اللهعنهما نيتحفونيها الشيعة ٠‏ 

المشقف : هوالذ ىيأخذ ماٴ النوشادر نيكتببها اارقاع ویترکہا بين 
يديه فإذا مر به الأبله قال له ؛ جوببختك وخذ رقعة من 
هذ هثم يعطيه إياها نیقذ فا نى النار فینلہر المكتوب أسود 
وقد يعمل هذا الجمريياء العفص فإذ! غس‌نی ما" الزاج 
خرج آسود يقال للرقعة الشقينة ٠‏ ۱ 

النائح الہکی : توم ینوحون على الحسین بن على وپروون الأشعار فى 

ے فضائله ومراثیه رشی اللدعنه ٠‏ 

می اه 5 4 به و وه 2 

ن ضرب فى حب الخ : قوم يحضرون الاسواق فيةف واحد” جانبا ویروی 

فضائل ابی بكر رضى الله عنه ویقف الاشر جانبا ریروی ضائل 

على رضی اللهعنه فلايفكهما د رهم الناصبی والشيعى شم 

يتقاسمان الدراهم ٠‏ 


ہے مت من رت سے 0 می 2 کی 2 0 


0 ۳1 سہ ہ ہے 
ین یکَحل ین مشتم. * سرض اليه دشر و۱۷ 


ونی الف مال جار ایالم © 


9 4 ¥ 


فى تمد اد حرفهم ميان حیلپم وأسالييهم فى جمح المال وایتزازه ۰ 


وکان فى کل ذلك يستخدم لغة خاصة لا یئہمہا إلا الصماليك سن 
بئى ساسان ۰۰ وهذه اللفة السرية كانت تعرف " بمناكاة بنی ساسان * 
وقد روى الثعالبى "أن الصاحب ابن عباد كان یحفظ هذه اللخة حفظا 
عجيها پیمجہ من ابید لف ونور حظه منها رکانا يتجاذبان أهدابببا 
مجريان نينا لا يفطن له حاضرهما ولما أتحنه أبودلف يهذه القصيدة » 


ام جر ونشط | ۱ وأجزل 5 7 0( 


() ومن يروى الأسائيد الخ : قوم یروون الأحاد يشعلى توان الطريق ٠‏ 

0( من يكحل الخ : هو الذ ی ممه قطنة مفموسة فى الزیت يمرها على 
عينيه لتدمع پیاخذ فى شكاية حاله واستمرا‌الناس ف سألته ٭ 
وذكر قصته وأئه قطح عليه الطريق أو غضبماله * 
يأخذ ما يريد ۰۰ 

9) اليتيمة ح٣‏ ص ۲۲۲ ۰ 


وقد توسع أبود لف فى مفهوم الكدية والمكدين فی هذء القصيدة 
بعرت جعل منهم الغمراٴ ول هر اف والخلنا* نقال : 
7 شرا ا x‏ ني هل التو لسر 
نا ستيائر الأنفنا ر لمر راك سین یر 
+ھ2 قستم لین الل » مغ لایس ال سر 
یکی بل نتر الهو لَه ابر على تدر 0 
يبد و أن ابا لفکان جادا فى حشر الخسلینة المياسى: المطیع 
لله من جملة الساسانيين لا ساخرا ولا متندرا كما يقول الثعالبى : فالنقسر 
والحرمان وسو الأضاع الاتتصادية قد د فمتكثيرا من الأشراف والشعراء 
والكتاب وحتى بعش الخلظء الى الاستجداء وطلب‌المطاء ۰۰ 


فہذا الخلينة القاهر شوهد يعد أن خلع كسمل وهو واقف يجاسع 
المنصور يطلب الصدقة من الناس لولا أن رآه بحض الباشبيين فنمه من 
ذلك رأعطاء خمسمائة د رهم 0 , 


وهذا اين حجاج الشاعر الماجن الذ ى کان محتسبا على مدينة 
بخداد نی القرن الرابع يملاً شعره بألفاظ المكدين رمعانیہم كقوله : 


0 ماد قل 3 ال صورة ححّى 
ق فى لح 2 ناشين بهتسی» +8۰ 


ضا 


۰ ۲۳۱ اليثيمة ح٣ ص‎ )١( 
٠ ۲4٩ الفخرى فى الآداب السلطانية ص‎ 9 
اليتيمة ج ۲ص ۹) ه‎ )( 


7 


وف | اين سكرة الہاشمی لم یمنحه شرف اصله وكرم نسيه سن 


آن پقول : _ 
قل للرٹیس الذ ری نای 


وط" بالاّتوال عف-+.] 
حلت لس الميتةٌ الست ۱3 0 
VJ:‏ 


”کیک يوا نفس عن الصدقةٌ 
وما يكن من أمر نان هذ ء النماذج المتعددة من الأد ب‌الساسائى 
تمد صورة صادقة للحياة الاجتماعية والإقتصادية القاسية التى كانت طائفسۓ 


ضخمة من طوائف المجتمع تحياها نتيجة الما اين والتفاوت الطبقسی 

ان التي المامای تق بحق وثيقة وثيقة ثاريخية وا جتماعیة علسسى 
د رجة كبيرة من الأهمية لد یو سی والمتسولمن وسرنة حیلہصسم 
تفالید هم بصورة خاصة كما أنها تمد من أفضل المصادر ا على 
آحوال العصر الاجتماعية ولا يعادلا فى هذا الشأن اثر آدیی آخر ۰ 


ل ١٦١١‏ س 


وقبل أن أفرخ من د راسة الأد بالساسائى الذ ی‌رواه الثعالبى 
وترجم لادبائه وسجل نباذ جه فی اليتيمة ينبغى أن1 یرالی الملة 
القائمة بين هذا الأدب وين مقامات البديح ٠‏ 


ولا أريد هنا أن أتمرض لدراسة المقامات د راسة تاريخية اجتماعية 
أدبية شاملة غذلك أمر خارج عن نطاق البحث لسيبين : 
الأول : أن بديخالزيان ألف معظممقاماته بنيسابور فى خراسان ٠٠‏ 
وخراسان ليست داخلة فى نطاق البحث * 


انیا : لأن مصدر البحث هو كتاب! ليتيمة والشعالبی فى اليتيمة 
لم يتكلم عن المقامات وانما أشار الیہا اشارة عابرة أثنا* ترجته 
للبدیع عندما قال : وأملى ‏ البديع ‏ أربعمائة بقامة فسى 
الكدية وغيرها 0 ۱ 


ومن هنا كانت الصلة بين اللونین : فالشعر الساسانی تائم علسی 
الک لكذية والمقامات معظمہا یقوم على الكدية كذ لك وما أشك نی أن البدیسع 
قد تأثر ان د لى الخزرجی مقصیدته الساسانية الطويلة فى 
الكدية ٠‏ 

والد ارس لشخصية أبى د لفالخزرجى كما صورها الثعالبى فى اليتيمة 
شخصية آبی الفتح الاسكندرى كما صورها البديع فى الءقامات یلاحسظ أن 


٠ ۲٢٢ اليتيمة ح٤ ص‎ )( 


ست ات 


الشخصيتين كانتا متدلابقتين تمام التطابق ٭ كلاهما كان شاعرا عاليا 
نقيها ذاعقل راجح ميان خلاب ه وکلاهما کان جوالة طاف بالیسلاد 
من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب وکلاهما كان ذا حيلة ود ها" 
عظسیم 4ھ 


ولا اتجاوز الصواب اذا جزمت ۔۔کما جزم بعض الاساتذة ‏ بأن 
ایا القح الاسکندری بطل المقامات هو نضه أيود لف الخزرجی صاحب 
القصيدة الساسائية السابقة » وليس يبعيد أن يكون الہمذائی قد جمل 
من شخصیتابی دل فالخزرجى ‏ وهو من أهل عصره رأستاذ» - يطلا 
لمقاماته ركنى عنه‌بایی النتح من بابالتمويه رالتعمیة رقد كثد فالثعالبى 
- نغسه ‏ عن هذ هالحقيقة من غير قصد عندما قال أثنا* ترجمته لأبسى 
د لی ” وأنشدنى بدیج الزبان لأبى دلف ونسبه فى بعض المقامات إلى 
ابی النتح الاسكتدرى : 
وت ےب ای ها ول ۳ 2 
حك هذا الزيَان ‏ زو 
فلا شهب ےك الشسورز 
زو خرف تسل راطق 
سی یت تن تحت 
در اتی اه 0 00 


+ و # 


(0 اليتيمة ح ۲ ص ۲۲۲ ° 


س )١١‏ سس 


نی | النص يد ل على أن الهمذانی کان رایة لشعر أبى لف 
پنشد ه نی المحائل والنتدیات هریه للموٴلغین رالأدباء ۰ رورود 
هذا الشعر نفسه فى بحض المقامات‌علی لسان اپی القح الاسکتسدری 
يدل على أن شخصية أبى دلف الخزرجی وشخصية أبى النتح الاسکندری 
يطل المقامات كانتا مترابحاتین نی ذ هن البديح ترایطا عجیبا ٤‏ رالذ ي 
جزم یلك من قبلی هو الدکتور محمد عبد المنعم خفاجی عندما قال 7 : 
* پرایی الذ ی أذهبإليه اليم هو أن أيا النقح انما هو شخصية تاريخية 
معروفة وهی أبود لف الخزرجی وحده * ۰ 


ولیس هذا کل ما لاحظته من صلة أوتأثو بين الأدب الساسانسی 
مين مقامات البدیخ نان من يقرأ المقامة الرصائية للبدیح يشعر أنه نشسسر 
نهپا قصيدة أبى د لف الساسانية ۰ 


وضلا عن ذلك نقد سمى البديج إحد ى مقاماته باسم المقاسة 
الساسانية نسبة إلى هذ هالطائفة التی تحدثعنہا أبو دلف فى قصيدته 
سا يدع الصلة القائية بين العملین ٠‏ 


رهذا سا يوكد القرل بان شخصية أبى دلف وا جا* فى قصيدته 
الساسانیة عن أصناف‌المکدین ميان حیلہم ووسائلہم ومصطلحاتہم كانا 
من العوامل المباشرة التی" ألہمت البديع نن المقامات * 


وعد أن فرغت من دراسة الأدب الساسانی : وهوالشق 


 )(‏ الآداب العربية نى العصر العياسى الثانى ص ٠١١‏ للدكتسور 
خا جة 5 


۴ 


ب ۱۲ مه 


الأول من أد ب‌النقر والحرمان سأتحدث عن الشق الثانی من هذا 
الأدب وهو : أدب الشکوی من الزمن والثورة على الأضاع تصور 
المصائب والنکبات ووصف مظاهر النقر والفاقة ٠‏ وقد كثرت نماذج هذا 
اللون من الادب نی ا ليتيمة نتيجة لما أصاب الناس فى هذا العصر من 
ضروب المحن والنكبات فطبعت حياتهم بطابع الحزن والكآبة متولد فى 
نفوسهم الحقد والمرارة » 


ويكنى أن استشرد بنص واحد لاہی حيان | لتوحيد ی شيخ 
الفلاسنة فى هذا العصر لنعرف إلى أى حد وصلت حالة معظم الرعية فى 
هذا الزمان ٭ 

يقول آبو حیان فى رسالة وجہہا إلى ابی الوفاٴ السبئدس پصصور _ 
نهپا بوسه وناتته ويطلب فيها محونته ؛ ۱ 

* خلصنى آیپا الرجل من التكفف آنقذنی من لبس‌القر اطلقسۂ 
من قيد الضر + اشترنى بالاحسان » اكننى مثونڈ الغدا* بالعشسا؟ٴ .٠*‏ 
إلى متى ألكسيرة اليايسة » والبقيلة الذایة » والقميص المرقع ؟ + 

إلى متى التأدم بالخبز والزيتون ؟ قد والله بح الحلق ٠‏ وغير 
الخلق » الله الله فى أمرى » أجبرنى فاننی مکسور ٭ اسقنى فاننی صد 
انھنی فاننی ملپوف 29 ٭ 


(0 الامتاع والبوانسة ح ۲ص ٠ ٦٢٢‏ 


۳ 


نيجت شمرا خائیا حزینا لمله أروع ما قيل من الشحر فى هذا العصر 
لأنه يمتاز بالصد ق رالاصالة والتعبير عما يختلج نىالنفرين مرارة وسا 
يضطرب نی القلب من حزن «كآبة ۰۰ 


انه شمر انساتی عالیں خالد طالما بقى على وجه الارش ظلسم 
واستغلال ونتر وحرمان ٠‏ 


ذلك لان المعائى التى تناولہا هذا الشعر معان مشتركة فى کل 
بان وکان » لأنها تحبر عن مشاعر الطبقة المغلوية أصد ق تعبير ۰۰ 


مظاهر النقر والفاقة » يعبروا عن آلامہم وأحزانهم فى صدق واخسلاص ۰۰ 


ولگہم فى ثيرتهم ونقشهم وسخطتہم تجاهلوا السہب الباشر نی 
تعاستہم وهو ظلم الکام ۰۰ الذين استأثروا بطيبات الدنيا دونہم ٭ 
تركوهم فريسة سہلة للقر والجهل و«المرض » فصبوا جام تخبہم علسى 
الزين رالد هر رالد نيا وحركة الکواکب والأفلاك لأنهم کانوا أعجز من أن 
يواجبوا الحكام بحقيقة آلامہم وسيم ٠‏ 


ولمل الشاعر محمد بن محمد المعروف بابن لنكك البصري کا ن 
من أكثر شعراء اليتيمة نقمةعلى الزن وسخطا على الدهر لاغداقه علسى 
الحيقى والجہال وتحامله على أمثاله من العقلاٴ العلماٴ الأتاضل ۰۰ وقد 
قال غه الثمالبى : _ 


۵ 


1 
* كانت حرفة الاد ب تمسه تجشمه وحنة الشل تد ركه تخد شه 


١ 7 . 
1 29 


مساك 


ون ف لك هیا نی سی تعاسته : 
ظ 027 0 ھن 
0 9 ھ ی نال اسر 9 
روات 
وکم سی * زان جائسر حنسق 


کم نفخة لسی على الایام من جير 


تا من رها الایاغ تم ترق 0 


2 7 
7 ہچ جن یر 
دی من الد ر ما لو ن ن آیسسسرہ “ 


ی على ألفلك الا نی 
5 ۱ 
ولقد كان ابن لنكك يرىعن قصد أوعن جہل أن الزمن هوالسيب 
الباشر فى تعاسته رنحسه فصب عليه جام ضيه وسلدلعليه سہام حټده 
وهه هج؛ مرا كقوله : 


(() اليتيمة ح٢‏ ص ۳٣٣‏ ۰ 
0 نلم ح٢‏ ص ۲۲۳ ۰ 
0 نلم ح ٢ص ۳٢٣۲٣‏ ه 


0 


و و 


یصیح اناس نه من سوت حال 


> 


حق من مات ينسم سا 0 


رف 


وی مقطوعة أخرى يسخر من الزمن ومتهمه بالجنون ويصفسسه 
بالجہل والطيش والمہٹ فيقول : 


ہے 


پا انا اليتس آلا ٭ رار ذلا 1 بان 

الشت عتدى یزاین 9 إننا انت زماد 2 

كيف ترجو ينك خسيرا * الخلا نيك مبائنة 

اع مهنا براه × منك دو 1 مدي 

وکیا هجا زيائه ٭ وحنق عليه صب لعنته على الناس جیما ولم 
يسلم من لسانه الوجہاٴ والشعراء والعامة لالہم سٹولون جیما عن بواسه 
جعاسته وعد م احترامه وتقديم غیرہ عليه ٠‏ 


ومن ذ لك قوله يهجو وجوه بلدته ورواساٴعا ويصفهم بالجپسسل 
والحمق ویصمہم باللوم والضعة ٠٠‏ 


() اليتيمة ح٢‏ ص ۳۲۲ ۰ 
9( تسه جح ۲ ص ۲۲۱ ۰ 


ارا تمپیشسون ون الام و 


دك 


5 عق الم آشدی یں الا( 


ریہ حم ورسہم بأتبح الصظات فى قوله : 
ضی الأخرار وانقرضا تساه د و 
وتلنسنی الزمان علسى س 
الوا قل لمت الكت ۱ 
قلت لد فاشسسد ة ؛ آلخسری 
لین ألقی ادا یت یہصسم ۲ 
رو راکیسین عسی السسووج 
زمان عر فیسسه اندي حستی __ 1 
تمالی الج فى أعلى السبروج 9© 


ه ه 4 6 


أيا الشعراء نقد کان پری نضه أضل منهم وأحق منهم بالرزق الوا مر 
والحياة الكريمة ۰۰ نار علیہم وهجاهم هجاء مرا خاصة أولئك الڈیسن 
ایا حظا من الغنی والنمم معد الصيت کالبتنبی بأبى ریاش واہسی 
اللہذام رهم * 

قد روى لەالثعالبی شمرا كثيرا فى هجا هولا* یرهم سن 
شمرا* عصره ۰۰ 


کقوله عن المتنمی : 


. () اليتيمة ۱ص ۳۲ ۰ 


فزوجوة بز يم الا 
لکن E‏ آلتیلث‌ساکها 7 
تمالبم فى قظ السقاء تز للم 


ایا جاو لایی رياش وأبى اللپذام والرملی وغیرهم فہو هجا" 
فاحش قبيح يح فالقلم عن كتابته واللسان عن روایته ٠٠‏ 
ولم يسلم من لسانه أحد حتى العامة والسوقة تقال پم 
لا دعك الى ولا الس یئ 
تشمة تشّة اشار 7 من ن تسری قر 

3 تراه الاپ مس سس را 

5 2ھ ہم لطالسسسب بطر 
فی شجو السرو نبلم شل 


جم" 


3 


له راء Jl‏ ۱ 3 69م 


ow 


نقتہ وثورتہ على الزمان وتبرمه بأهله فصب جام حقد «عليهم جیما ٠‏ 


)00( نتسه ى اص ٠١١‏ ۰ 
() تسم حاص ۳۲۲ ٠‏ 


أما ابنه ابراهيم - وکان شاعرا مثله -- نقد ورث عنه الفشصسل 
والاخفاق والتعاسة رالشمور بالحقد والمرارة ٠٠‏ نصب نقمتەعلی أهل 
عصره كأبيه © » ۱ 


راذا كان ابن لنکك قد زعم أن تسمة أعشار الناس بقر ۰۰ ظإن 
بق قد وصل بتلك النسبة إلى نتيجتها الطبعية وهی د رجة الکمال 
فزعم أنهم جیما بقر ۰۰ ودعا إلى الانتظع بهم فى حرث ت الأرض واستخراج 
ا يجبا من كنوز مد فونة تقال : 


لاق الا ولا اتستوى ٭ إلا يكو يا بقسر العاليم 
من قال للحرث ث خلقتم فستم ×٭ يكذ ب لیک ٠لا‏ ٭ولخیائم 
ما آنه نر عار ادم * اکس فسیر بنی ٦د‏ مه 


0) 


وإذا کان ابن لنكك وابنەقد سخطا على الأضاع الفاسدة فى 
إقليم العراق فان لہما نظيرين آخرين فى إقليم ارس فہناك فى أقصى 
الشرق من بلاہ . ارس عرف محمد بن عد المزيز الطوسى باليسسو* س 
والتعاسة والشعور بالظلم والحرمان والاحساس بالغشل والمرارة * 


وقد روی الثعالبی وو وو تربى على أوبعمائة بیت نی 
وصف حاله وعدم استقراره وثورته على الأضاع وتنقله فسے الادیا 7 
والمذ اهب والصناعات يقول فى مطلمها : 


* ۳۳۲۰ ص‎ ٢ اليثيمة ح‎ )١( 


کو وروی 


الح لله یال بحت * وا ات نات تخت 
تیان يي لين تام » اة اسان لمر 
یت نی بیت الیش فا ٭ للم فيه تو ) ولا تست 
نمنزلی تق بلاحترس » صفر من الصفو حيثما درت 
ابریقی الکوز ان غسلتٌ ید ی × والطین سعد ی وداری الطست 


©» + © و 


وحد آن فی بر ينه ثی حذ ه المقد مة أخذ پتحد شعن سوه طالعسه 


ويذكر تنقله نى المذا حب والحرف والبلدان دون جد وى فیقول ؛ 


سلكت فى مذهب التصوف تنمیس 


ثم كتيت العطوف حتى یتیس رم 
وى بين رو جي 
حتی إذا رج ری علسی 
تر حت انت سے 


نے ٤۴٤‏ سے 


0 زان فى ای مسق متت 
والح لله قاس الرزي فى الع ٠‏ 1 
سق كما اختار لا یسا اخترت 
ولا شك أن هذ ه القصيد ة كانت تحفة أدبية قيمة وشثيقة اجتماعيسسة 
طريفة والأبيات التی رواها الثعالبى منها توكد ذلك فلا عجب أن يقول 
عن صاحبہا إندكان أحد شياطين الإنس ٠٠‏ 


راذا كان هذا الشاعر قد حمد الله مقسم الأرزاق على الرغم من 
بواسه وتعاسته وسو" حظه نان لدته أيا الحسن محمدا الافویقی ل 
المقيم باقليم غارس أيضا ‏ قد سخط على الأضاع بترم پالخلسسسق 
والخالق والعياذ بالله تعالی وقال قصيدة طویلة تدل على ضعسسف 
إيمانه ورقة دينه ؛ وتكشدف عن وساوسه وشكوكه ٠‏ 


وهو يعلن نيبا أنه سو ف لا يصلى لله أبدا ما دام تقيرا لا يملسك 
فترا من الأرض ٠٠‏ فان وسع الله عليه فى الرزق یأصبح غیا فلا يسأس 
أن يصلى ویتوب وان النٹر وسو“ الحال كانا سببا فى نساد عقیدتسه 


(0 اليتيمة ۳ ص ۳۹۰ ۰ 


۲ ست ~~ 


وسوه أديه وهی قصيدة كلها ثورة تمرد ٭ ولولا ٠٠.دلالتبساا‏ 
الاجماعية لما ذکرتہا فى هذا المقام 


یقول با - وأستغغر الله من کتابتها 


3 تلو على " ترك الصلاة علیاسستی 

نقلت ایی عن ناظری نت طالسق 
فوالله لا لیے لله تا 1 

توف ۵ یں وو 
3 لے الق الجليل وفایق 

تاش مکاش وتبساشن يعسده 
ونصرٌ بن مك رالهیسوخ البطار ق 

شا جيش الشرقین وی 2۸ 


رايب 0 ا ابسو 

له اقرا قد ين المشارق 
.لمانا 35 ۶ ان ومنزلسي 

ا یس ۱ والحلى أناطسق 


ا عجیسد ی كالبد ور وجوش 
این جواری الحسان المواتسق 
أصلى ولا فر من الارش یشوی 7 ۲ 
عليه اجب اسن لمنا فسسق 
۱ ترکت صلاتی للذین وم 
فسن قاب لی ران تانق 


۳۳ 


ہما یکن من أمر نقد كان للظلم الاجتماعی والتظارت الطبقى ه 
وفقدان العدالة الاجتماعية وسوء توزيع الد خل آثرها البباشر فى ظبسور 
أدب الحرمان الذى يصور جانبا هاما من جوانب الحياة الاجتماعية فى 
اقلیی فارس والمراق فى هذا العصر ٠٠‏ 


( تم بحمد الله ) 


KK دک‎ 


(ا) اليتيمة ح٤‏ ص ۱4۱ ٠‏ 


۳ - 


الحمد لله الذ ی هدانا لهذا وما کا لنبتد ی لولا أن هد انا 
الله اہ تعالى ‏ على ما آولانی من جي ل آلائه 4 وأاشسکرہ 
على ما واتانی من جزیل نعمائه ٭ وأصلى وأسلم على أكرم خلقه ٠‏ وخاتسم 
رسله » وابینه على وحية : يعلى آله وسجه ‏ ومن سار على دربه » إلى 
پم الدين " هعد ۰ 


فهذه دراسة للحالة الاجتماعية فى العراق وفارس فى القسسرن 
الرايح الپجری وائرھا فى أدب اليتيمة للثعالبى " أتقدم بها إلى كليسة 
اللغة العربية العریقة » سائلا المولى ‏ جل وعلا ‏ أن تحظى بالقبسول 
لدى اعضاٴ اللجنة الموقرة » 


ولقد كان من أسباب اخخيارى لهذا المضوعء أن دراسة الحالة 
الاجتماعية لأية بيئة أو مجتمع تنكس بصورة واضحة مد ی نہضة هذه البيئة 
أو ذلك المجتمم ٠‏ ولپذا عبدت إلى د راسة الحالة الاجتماعية فى القرن 
الرایع لأن هذه الحقبة من أزهى عصور الد ولة المباسية » وأكثرها حضارة 
غير آننی اقتصرت على اتلیمی المراق وفارس لأنہما کانا يمثلان قلسب 
الد ِلة المباسية فى ذلك الحصر ۰ 


ولقد قمت من خلال تلك الد راسة بتسجیل الوتائع ٭ والظواهسر 
الاجماعیة تسجیلا شاملا ۰۰ حتی أتمكن من اعطا* صورة راضحة عن طلبيعة 
هذین الاقلیمین نی القرن الرابم ۰۰ 


د 


ولما كان الأدب فی جملته يد ظلا لأحوال المجتمع فى أية 
بيئة أوعصر تمرفت إلى أثر الحياة الا جتماعیة فى هذين الإقليمين على أدب 
" اليتيمة * لأنها تمثل أد ب القرن الرابع الہجری کما أثيت ذ لك فى دراستی 
لہا e.‏ 

ولقد سرت فی تلك الد راسة على خطة مله جية واضحة حیث قسست 
المضوع إلى أربعة أبواب رئيسة » يشتمل كل ياب منها على خمسة نصول 
فنست فصول هذا البحث عشرين فصلا ۰۰ 


يقد تحدثت فى الباپ الأول عن " المجتممین الہراقی والفارسی 
فى القرن الرابع " وقسمت حديثى فيه إلى خمسة فصول ٠+‏ 


الفصل الأول : أفردته للمناصر البشرية التى يتألف منہا المجتمع 
العراقى الفارسی - آنذاك - تلك العناصر التى تكونت من اسسسستزاج 
المرب والفرس والترك والرقيق ٭ تحدئت عن الصراعبين هذه المناصر 
من أجل النغوذ والسلطة والسيطرة على الخلفاء ٭ وذ كرت جائيا يسن 
الحروب والصراعات التى قامت بينها ٭ والتى كانت سپا مباشرا فى 
ارهاق الد ولة ٭ واستثزاف موارد ها الاقتصادية » ثم بينت أثر هذ ہ 
العناصر فى الحياة الا جتماعية وتوصلت من ورا* ذلك الى نتيجة هامة : 
ھی " أن العرب کانوا مخلهین على أبرهم فى هذ البلاد ٠‏ ولکہسم 
على الرغم من ذلك نالوا محانظين على عاداتهم تقاليدهم ؛ ووقفسوا 
موقغا معاديا للنساد ہ والزندقة » والالحاد » والشعجية التى كانت 
تشكل خطرا کبیرا على العرب والسلمین ٠‏ 


5 


ا 


ابا الفرس نقد كان لہم تأثير فعال ئى الحياة الاجتماعية تجلى 
فى بنا القصور » والمساجد وزخرنتها يفاخر الأثاث والریاش » كما تجلى 
فى إحياء مجالس الطرب والغناء » وئی تنوع أد رات الطعام والشسراب 
وفى تلوین ملايس الرجال واننسا* ونى إحياء بعض العادات الفارسيسة 
الدارسة » ركان للترك تأثير سى* فى الحياة الاجتماعية حيث كثرت فى 
عبدهم الفضى ٠‏ والاضطارابات » ومصاد رة الأموال » والعيث بمصالسح 
الرعية ١٠ء‏ 

أما الرقيق كان أثره لا يقل سوا عن أثر الترك ٠‏ نقد آدی 
التوسم نی أقتناء الجوارى إلى انتشار الفساه فى المجتمع ٭ ضصسسف 
الثقة بین الأزواج ٭ حيث عرفت بعض الجواری بالخلاعة والمجون »والانحوا ف 
عن تمالم الاسلام ه وياد ئه القريمة ۰۰ 

مسبب اقتناٴ الغلمان + وانتشارهم ظہر لون جديد فى الأدب 
المربى لم يكن معروظ من قبل وهو الغزل بالمذکر 


9 46 
وأفود ت الغصل الثانی للحدیث عن " الطبقات الاجتماعیة " وذ کر ت 
أن المجتمح نی ذلك‌الحین كان ينقسم إلى طبقتین جد «تباينتمن : 


إحداهيا تحيا فى ترف وبذخ ٭ ولہو ولعب ٭ وهی طبقة الحكام 
من خلظ" ء رأمراٴ » ووزراء ۰۰ 


ہج ۲۱۷ 6 من 


على حين دمیش الأخرى فى نقر مدقم * هواس شدید + وهسی 
طيقة الیحکوبین من تجار » وصناع » وزراع » هعض العلماٴ والأدباء 


قد کان لہذا التثارت الطبقی سرا الاثر فى الحياة الاجتماعية 

ققد و والمرض » رانتشر الققر والبو'س ٭ رشاعت الفضى واللصوصیة 

ج السحر والد جل والشموذة بحن انراد الطبقات الدئیا فى المجتمع 

: الاغياء تقد شاع بینہم الانحلال والفساد ٠‏ كثر الفسق والیجسو ن 
يسيب الترف الفاحش والفراغ القاتل » والقلق المبيت ۰۰ 


ببالاضانة الى هذه الآثار الاجتماعية الضارة كان لترف الحکسام 
بحض الآثار الحضاریة النافعة مثل : الاكثار من بناٴ المساجد والقصور » 
انف فى صناعة الخز والديياج ہ را نی عمل الزرایی ا ۰ 
فى ذلكالعصر ٠‏ 


9 ۷ 4 


ونی النصل الثالث تحدثت عن الطوائ فالدينية فى فارس والحسراق 
وهی : الشیعة ء وأهل السنة ٭ وأهل الذمة » والصائية * 


نتكلمت بالتنصیل عن الشيعة بعر مت انیا ق 
الصراع الہذ می بینہما فى القرن الرایح أثره ئی الحياتين ! لا جتماعية 
والإقتصادية ٭ 


کس — 


ٹم تحدثت عن أهل الذمة من الیہود والنصاری + وذكرت 
أنہم كانوا يتمتمون يكثير من ضروب التسامح الدينى فى ظل الإسلام ٭ 
کا كانت تربطهم بالسلمین أرثق الروابط الاجتماعية فى القرن الرايح* 


1 ١ 

وكان لديارات النصارى المنتشرة فى فارس والعراق. اسواً الاثر 
فى حياة المجتمح حيث كانت مقصد! لأهل البطالة » وموطنا لذ وى الخلاعة * 
اوی لارباب الفمق والمجون بما کان يوجد فيها من خمور معتقة وجوار 
حسان ٭ وغلمان مخنثين ٠٠‏ 


أما الصايئة تقد عاملهم السلمون کاهل النامة » بأعطوهم الما نَّ 
كأهل الكتاب ٠‏ رلم يكن لهم نشاط ملحوظ كاليهود والنصاری » وذلك 
راجع إلى قلة عد د هم من ناحیة » والى سريه تحاليسهم من ناحية أخرى ٠ ٠‏ 


56 46 3 


وثى الفصل الرابع تحدثت عن " الأعياد والمواسم والمواکپ ” 
نتكلمت باإسہابعن أعياد المسلمين ووائبہم + وأعياد الفرس ہواسہسم 
وأعياد أهل الذمة ودياراتهم ٭ هینت أثر ذلك كله فى الحياة الاجتماعية 
وانتبیت إلى نتائج هابة أجملها نيما يلى : 
أولا : کان لبذءالاحتنالاتالمتجددة على مدار السنة آثار اقتصادية 

ضارة حيث كانت تنفق نيها أموال طائلة يتحمل بها 
الطبقات الکادحة مما أدى إلى انتشار البوءس والتخلف فى 
المجتمع 00 


ست ۲٩‏ مت 


ثانيا : وإلى جانب ذ لك كان لبذ ه الاعياد والمراسم بعض الآثار 
الحضارية النافمة * 


ذلك أن ١‏ لتقا* المسلمين فى شتی المناسبات كان له أثر واضح 
فى تعارفهم واتحادھم » كما کان للصد قات - التی كان الاغیاٴ يننقونها 
على نقراء السلمین طوال شهر رضان المبارك وثرۃ لحوم الاضاحی 
التى کانوا يوزعونها على الساکین فى عيد الاضحی - أكبر الأثر فى 
اسعاد هذه الطبقات الكادحة وتخنيف حدة النقر لدیپم وضلاعن ذلك 
كان لإشراف الحكوبة البركزية فى يغداد على مركب الحاج أثره فى 
تعظیم حرمات الله » واحلال الأمن فى ربوعالبلاد والمحافظة علسى 
هيبة السلمین ورفع شأنپم بين الام ٠‏ 


9 4 % 


راما الفصل الخامس نقد تحدثت فيدعن الغنا* والموسیقی ٠‏ وذ کرت 
أطوارهما التاريخية عند العرب منذ الجاهلية وحتی العصر العباسی 
ثم تحدثت عن الغناٴ فى العصر المباسی وشرحت آسباب رقیه وازد هاره 
هینت أثر ذلك فی الحياة الاجتماعية » وتوصلت من وراٴ ذ لك إلى أنانتشار 
الغناء بين المجتيع العباسی كان لهأسوأ الأثر على الاخلاق العامة 
حيث كانت الجوارى المغنيات یظہرن أيام الرجال » ويغنين غلبا بشعر 
ماجن خليع ہما أشاع الضوق والانحلال فى المجمع كما کان لهذ ه الموجة 


Te 


من الغناء آثار سيئة على الخلفاٴ أدنسہم حیث کانوا ينصرفون إلى عالم 
اللہو والطر ب » يتركون أمور الرعية لغيرهم ضاعت مكانتهم ٠‏ وتضعضع 
نغوذ هم وخضعرا لسيدارة الموالی من الترك والفرس ۰۰ 


والی جائب ذ لك كان للغنا* والموسيقى أثر لا ینکر فى ألفاظ الشعر 
وممانيه » وأوزائه وبوسيقاء ۰۰ 


لذ 4 9 


الٹعالبی وتابه اليتيية * وقستإلی خسة فصول على نحو با فعلت فى 
الاب الأول ٠٠‏ 


جد تحدثت فى الفصل الأول منه عن ” نشأة الثعالبى وأخلاقه 
وكانته بين أدباء عمره " وذكرت أنه ولد فى مدينة نَيُسابَورَ سنة خسسین 
لاثمائة يمد الهجرة باتفاق الیوارخین ۰۰ وتكلمت عن أسرته » وصناحها 
وكانتها الاجتماعية » ورجحت بالأدلة أنہا كان تأسرة فارسية معربة ٭ 
8 تحدثت عن حياة الشمالبی الأولى يتنقله فى الحرف والاعمال » واتبالے 
على طلب العلم رالد راسة كبا تحدثت عن صظته وأخلاقه » وأمانته العلمية 
ومكانته الأدبية ثم سردت آراء الموٴرخین فى تاریخ وفاته ورجحت أتهسسا 
كانت سنة تسع وشرین وأربعمائة بعد الپجوة وذلك عكس ما ذهب اليه 
كثير من المو'رخين من أن وفاته كانت سنة ثلائین وأربعمائة هجرية ٠‏ 


ہو ہو 4 


ور 3 ٹج 


ونی الفصل الثانی تحدثت عن "ثقافته یمولناته " قکلمت عن 
مصاد ر إلہامه » وأساتذته » وينت أثر ذلك فى تكوينه السلمی » وتنسوع 


ثقانته ۰ 


شم تمرضت لاثاره ربو 'لفاته » راستطعت أن اجه اسماءها مسن 
بطون الکتب 4 وأمپات المراجع » وهی کثيرة وتنوعة توبو على المائة وقسد 
أشرت إلى أن معظم هذ ه النٹائس قد ضاع مح الزمن وأصبح آثرا بعد عمن 
والذى سلم منہا یشہد للرجل بالتفوق + والنبوغ وقد بينت أن بعض 
كتبه التی نشرت مستقلة + هى فى حقيقة الأمر أجزاء من كتبه الكبسيرة + 
كما ذكرت أن بعض كتبه قد ذ كرت بکررة بأسما» مختلفة لمسبى واحسد ه 
وأضحت أن يعض الموارخین قد نسیوا لأبى منصور کتبا ليست له > 
معضهم قد نسبيمض كتبه إلى غيره » يقد بينتذ لك كله بالتفصیسسل 
والدراسة المدعية بالبراهین ٠‏ ۱ 

9 RN جو‎ 

ابا الفصل الثالث نقد تحدثت نيه عن " اليتيمة " وذ کرت السبسب 
فى هذه التسمية ٭ ورجحت أن يكون الثعالبی قصد من پرا* ذلك إلى أن 
کتابه کالد رة اليتيمة التی تميزت بکثیر من الخصائص الصفات فيو فرید فى 
بابه لا نظیر له فى کتب الادب والتراجم ۰۰ 


وقمتيعد ذلك بالتمریف بها » ميان نوتبا ء وأثبت بالأدلة 
انپا کاب : أدب ه ونقد » یراجم ه تاريخ » وضارة ۰۰ مینست 


ب )س 


الٹرض من تألینہا وهو : حرص التمالبی على تد رین محاسن أهل عصره 
فى ديوان یخلد آثارهم ويحفظها من الضياع ۰۰ 


ثم تکلمت عن منپجه فيها ٭ وخصائصه » وینت أنه منهج مستقيم 
فى جملته حيث قسم الشمرا* على أساس الأقاليم بل على أساس‌السسدن 
إيمانا منه يأثر البيئة فى النتاج الأدبى » مذلك كان أول من طيسسق 
نظرية الاقليمية فى الاد ب تطبيقا عمليا » وان كان الصوابقد جائبه فى 
بعض الأحيان حینما وضع شعرا* الشام وصر ٭ والمغرب ؛ والائد لس فى 
باب واحد مح‌اختلاف البيثات ٭ اعد الأقاليم ٠‏ 


KHK % 


يقد تحدثت فى الفصل الرابع عن أمرين يتملقان "باليتيسة ": 
أحدهيا ‏ : مدىتتثيل اليتيمة لاد ب‌القرن الرابع الہجری ٠‏ 
خانیپما . : تأثرها بالەر'لفات السابقة ه وأثرها هى فى اللاحقة * 


وذکرت فا یتملق‌بالامر الأول أن أبا منصور استطاعأن يترجم فى 
پئیته لخسة بئثلائین رأربعمائة شاعر ركاتب من انحاٴ العالم الاسلامی ٠‏ 
- آنذاك - وان يخلد تاریخہم ه محفظ آثارهم من الضياع كما أشر ت 
إلى أن دواوين الشعرا" التى وصلتإلينا من ذلك العصر محدودة جد أ 
ومعظم الشعراء الذين خلدهم الثعالبی فى يتيمته لم تصلنا دوایٹنہم 
ولولا اليتيمة لما عرفا شيا عنہم ٭ ولما سمعنا حتى عن أسمائہم ٭ مناء 
على ذلك خرجت بنتيجة اطأن الیہا قلبى واستراح لہا فاد ی وهی ؛ 


Tra‏ سے 


أن اليتيمة تمثل أدب القرن الرابع الہجری وأنها تعد صورة صادقة 
للحياة الأدبية والاجتماعية فى ذلك العصر ٠‏ 


9 3 4 


ابا نيما پتعلق بالأمر الثانی من هذا الفصل ققد ذکرت أن . 
الثمالبى لیس ہٹکرا لہذہ الطريقة نی التأليف ۰ وهی التی تمنی بأدياء 
عصر من العصور » وتديين آثارهم ؛ نقد سبقه الى ذلكبعض المو"لفیین 
فى هذا الفن أمثال : محمد بن سلام لصحن E‏ ات 
الشمرا* ” وابن قتيبة فى كتابه ” الشعر والشعراء " وهارون بن علسی 
المنجم فى كتابه ” الهارع فى أخبار الشعراء » ود الله بن المعتز فى 
كتابه ” طبقات الشعراء المحدثين " ٠‏ 


اما الكتب الى آلفت بمد اليتيمة وتأثرت بها وحذت حذوها 
ناهیپا ما یلی : 
١‏ دمیة القصر ء وعصرة أهل المصر " لأبى الحسن الباخرزى التوفی 


سنة 117ص ٭ 

٢٦ے‏ ” شاح الدمية ”لأبى الحسن على بن زيد البيهقى المترفى سذة 
۸ ۵ ف ٭ 

٣‏ ” زينة الدهر » فى لطائف شمراء العصر " لأين المعالی سمد 
ابن على الخطیری المترنی سنة ۵1۸ ه 


595 س 


٤ہ‏ ٭ خريدةالقصر ه وجبیدة أهل العصر " للعماد الكاتبالاصفبائى 
المتونى سنة ۵۹۷ ٠‏ 


وا زالت هذه السلسلة تتوالى على مر العصور ٠‏ وتعاقب السنین 
حتى نهاية القرن الثالث عشر للهجرة ۰۰ أما القرن الرايح عشر الذى فيه 
فلم یوولف فيه كتاب على غرار السلسلة السابقة وفاية ما ألف فيه : مجاميع 
اقتصرت على شعراء قطر واحد قلما تتعداه إلى قطر سواه * 


لد 4 9 


وأما الفصل الخایس قد خصعته » لآراء النقاد في اليتيسة ٭ . 
وذ کرت أن النقاد القدامی منذ عصر الشعالبی وحتی مطلح القرن الرابع عشر 
بعد الپجرة - الذ ی نحن فيه قد أجمعوا على أن کتاب‌اليتيسة 
أكبر كتب الثعالبىحجما » واجلہا قدرا ٭ بأعظيها نفعا رأشادوا يها 
إشادة پالغة فبى التى أتاحت لصاحبها هذه‌الشپرة الواسعة » وجعلت 
حدیثه سمر الأدباء على مر العصور * ۱ 


أا نقادنا المحدگون الذین تنرضوا لكتاب‌اليتيمة بالد راسسة 
والتحليل نقد کانوا أكثر موضوعیة من السابقین ۰ تأظبررا آراءهم نيبا 
بکل ضوح ۰ سأتمرض هنا لسرد آرائهم بایجاز ثم أتوم بمناقفکہؤہسا 
والرد عليها 


ہن أشهرهم الدکتور : زكى مبارك فى كتابه ” النثر الغی فى 
القرن الرابع البجوى ۰۰ نقد أثنى على الثعالبى فى اليتيمة ثناء عطرا ۰۰ 


~o — 


ولکته أخذ عليه نيبا : الإسراف فى إطراء من یتحد ث عنہم سن 
الشمرا* والکتاب » پاغفاله لتواریخ الوفیات ٠*٠‏ 


وقد قمتب مناقشة هذا الرأى والرد عليه نذکرت‌ان سبب اطرائه 
للأدباء یرجم إلى شخصية الثعالبى وطبيعة تکوینه نقد كان الرجل شديد 
التیاضع ٭ عظيم الحياء ٠‏ كثير المجاملة صلی الرغم من ذلك كان حريصا 
على إيضاح خصائص من يترجم لہم من الأدياء ‏ معاطرائەلہسےم بت 
وأما اغفاله للونيات أحيانا ‏ نقد كان الرجل يركز على المختارات 
الأدبية الجيدة قبل أن يركز على تفاصيل حياة المترجم لهم ركان ينظر إلى 
اليتيمة على آنها كتاب أدب لا کتاب تاریخ ۰۰ 


LI‏ الدکتور : : طه حسين فى تقدیمه لكتاب " الذ خيرة " لابن 
يسام نقد عقد موازنة بين ابن بسام والشعالہی ۰۰ واعترف بضل الثعالبی 
على ابن يسام فى المنبج والطريقة 2 ۰ ولكئه بعد ذلك 
تحامل على الثعالبی وضل عليه أبن يسام لانه - أىابن يسام كان 
آنقه من الثمالبى بالحياة الأدبية فى اقلم من الأقاليم وما ينتج فيه من 
آد ب فہو قد لاحظ مجاورة السلمین فى الأند لس لد اہم من القونجة 
يتأثير هذا الجوار نيما كان للمسلمین من شمر ونثر * 


ونسى الدكتور لله : أن الثمالبى كان أسبق من ابن پسام نی 
هذا الاير ۰۰ والدليل على ذلك تضيله لشمراٴ الشام على شعسرا* 
العراق لقرب أهل الشام من خطط العرب وسلاة ألسنهم من الفسا د 
المارض لألسنة أهل العراق لمجاورة الفرس والنبط ٠*‏ فہوقد فطن إلى 


سا — 


ما کان من اختلاط أهل العراق بالعجم وأثر ذلك فى نتاجهم الأدیسی 
ويا كان ابن یسام الا متلد! له فی تلك الناحية ۰۰ 


< يعيب الاستان : أحمد أمين على الشمالبى * فى ظہرالإسلام * 
احتفاله بالبدیع اللفظی أكثر منعنايته بالتحليل النضى ٠‏ 


وليت شمری كيف يطالب الاستاذ أحمد أمين الشمالبی فى القرن 
الرابع الہجوی أن يتبع منہج التحليل النفسى نی دراسته للشخصیسات 
الأدبية معأن هذا المنهج الناسفى لم یعرف إلا فى الحصر الحديث * 


ویری الأستان : الصاوى فى تقدیمه لليتيمة أن الثعالبن فسی 
مختاراته الشعرية قد أنوط كثيرا فى الفحش والمجون ٠‏ 


وأنا وان كنت اتد أن الثمالبى قد أفرط حقيقة فى هذا الأمر 
کا يقول الاستان : الصاوى أرى أنه كان ناقلا أبينا لتراث عصره + 
مسجلا صادقا لظواهره الاجتماعية ولو أنه أغفل المجون كيا فعل غيره من 
کاب عصره لكان كتابه ناقصا مبتورا لا يشل عصره أصد ق تمثيل ۰۰ 


ابا شيخنا المرحوم الشيخ محى الدين عمد الحميد فى تقدیسسسه 
لليتيمة أيضا فیعیب على الثعالبی ۰: العصبية لشعراء الشام وتغضیلہم على 
سائر شمراٴ الأقالیم » والعصبیة للشعرا* من الملوك والحكام ‏ پالتشا" 
عليهم أرثر الثناء ۰۰ 


TY‏ سه 


وأنا ٭ أعتقد أن !اثعالبی كان محتقا فى تضيله شعراء الشسام 
على غيرهم لأنهم حافظوا على طريقة المرب القدامى فى فيض الشمر من 


. الجزالة فى الأسلوب والفخامة فى التركيب والبعد عن الفحش والمجسون 


والإشادة بالبطولة فى الحروب والمحافظة على الوزن والقافية ٠‏ * 


راما عصییتہ للشعراء من الحكام نا معأستاذنا الشيخ محی الدين 
فى أن هذا عیب كبير لان التعالبى قد أفرط فى مجاملتہم ومد حہسے 
والثاناٴ عليهم أوفر الثتا* * 


والکتاب بعد ذلك كله يعد أضل مصدر لدراسة الحالة الاجتماعية 
والأدبية فى القرن الرابع الہجری ٭ ولا يقاربه فى هذ » الناحية أثر آدیی 
| مه 
حر 


KK 4 


وفی الیاب انثالث تحدثت عن " آثار الاجناس‌اليشرية » والطوائإصسف 
البابین الأول والثانی ۰۰ 


قد أفرد ت الفصل الاول منه للحد يث عن ” الروح الفارسية وأترها 
فى أد باليتيمة ۰۰ نکلمت عن الٹوس من بنی بيه ٭ واستيلائهم على فار س 
والعراق فى القرن الرابح » وصورت جانيا من استبدادهم وطفیانپسم »© 
وسيطرتهم على الخلفا* ٭ تطارلهم على | لعرب محثبم عاد اتهم وتقاليدهم 


اج 


A 


ونشرهم الطقوس الفارسیة الدارسة ٭ وصبغہم المجتمع بصبخة نارسية 
خالصة ٠٠‏ 


ثم بینت أثر ذ لك كله فى أدب تلك الحقبة توصلت إلى أن 
الد ارس لکتاب " اليتيمة * الذ ی ألف فى ذلك العصر یلمس نيه آثر السر وح 
النارسیة بکل الضح 1 


يلمسه فى هذا الملق المبالخ فيه فى شحر المديح والرثا* ویجدہ 
فى هذا الغلو الناحش نی تمجيد الملوك وتقديس الحكام ونی الاکثار من 
شمر التپانی بالأعیاد الفارسية كالنيروز والسپرجان وحس به فى هذ ه 
الكثرة البائلة من الألناظ الفارسية التى انتشرت فى شمر اايتيمة * 


أنكار الفرس » رتصیر نضیاتہم وأخلاتہم أصدق تصرير ٠‏ 


KX 4 


وتحدثت نی النصل الثانی عن " أثر الحيا ة العربية فى أدب 
اليتيمة ٭ وذكرت أن بعض العرب الذين عاشوا فى العراق وفارس- آنذا ك 
قد تمرد وا على الفرس ٭ تبرموا بعاداتهم » تقاليدهم وتسكلدم!] 
بعرهتہم تمصيرا لبنى جنسهم » ورضوا فى اصرار هذه الحياة الناعسة 
الماجة فى ظل السیطرة الفارسية ٠٠‏ 


وین هرلاء الثائرین شاعر عربی فيور هو أبو الحسن محمد بسن 
الحسين الموسوى الملقب بالشريف الرضى الذ ىعاش فى بخداد فى القرن 


3 


سا ا 


الرابع الپجری رآلبه ما صار اليه أمر العرب فى تلك البلاد على أيسدى 
الفرس » فراح يعتز بعرربته » وتفنی بمآثر آبائه واجدادہ » شید 
ہما کان لهم دن عزة ومجادة ** 


قد تجلتالرم العربية عند الشريف نی ضيقه بالحياة البغدادية 
وتبرمه بالسيطرة الفارسیة ء وارتسمت على سفح شعره فى التہنئة لوالدہ 
بالاعیاد الاسلامية » وفى شکوی‌الد هر والتمرد على الاضا‌القائية ۰۰ 


آلام وأحزان » وبا يختلج فى نفوسهم من آمال وأحلام ۰۰ 


ولم يكن الشریف الرضی - وحده ‏ هو الشاعر الذى يعبر عن 
الین العربية فى هذه البلاه ۰۰ ولنما كان شله فى ذلك آخوه ابو 
القاسم على بن الحسین الملقب بالشریف ری الذى کان كأخيه الرضِیٌ 
يشعر بالغربة فى المجتمح العراقى » وحن دائما إلى مئبت الآباء 
والاجداد فى الجزيرة » یتحرق شوتا إلى مواطنهم الغالية ركان كأخيه 
الضى يعشق البد یات ويشيب يهن فى شمره ٭ مضلپن على الحراقيات 
والفارسيات اللاتى آضدتپن الضارة وسيطرت عليهن الررح الفارسية ۰۰ 
عبر عن ذ لك كله فى شعرہ أصد ق تحبیر ۰ 

واذا ما ترکنا اتلم العراق وذ‌هبنا الى نارس وجدنا هناك ی 


أقصى الشرق ۰۰ ادییا عربیا مسلما تصد ی بقلمه للد ناع عن العرة 
والسخرية من عادات النرس تقالید هم ذلکم الادیب هوبدیع الزسان 


مم 
ب مر 


الپمذانی ۰۰ الذ ىكتب رسالة طويلة فى معئی ۰" السذق " نقلببا 
الثعالبى فى اليتيمة رتد جا" نیہا : ۱ 


" إن عد القود لعيد انك * وان شمار النار لشحار شرك » 
ها انزل الله *بالسذ ق “ سلطانا ٭ ولا شرف نوز ولا یہُرجانا وانم 
صب الله سيو ف العرب على روس المجم لما كره من أديائها 4 وسخسط 
من نیرانہا » وأورٹکم أرضهم وديارهم وأموالهم عو اتات ۷" 


وسبما يكن من شی* نقد كانت هذه الأصوات الحوة الثائرة ٭ 
صد ى للثيرة المربية المضادة للروح النارسية التى سيطرت على 
المجبعين العراقی والفارسى آنذا ك وكادت تصبغه يصبغة فارسيسسة 
خالصة *٠‏ 


اما الفصل الثالث نقد تحدثت فیەعن ”الرقيق وآثاره فسى أدب 
الیٹیمڈ * فكلمت بالتفصیل عن الرقيق وتجارته وأنواعه » وأعماله» تهاغت 
الناس على شرائه ٠‏ وأثرہ فى الحياة الإجتماعیة والسياسية ٠‏ 


ثم بیلت أثره فى آد با ليتيمة » وذكرت أن ذ لك الأثر قد تجلى نى 
كثرة المقطيعات الشعرية التى قيلت فى وصف الجوارى ء والتغنى بجالہن 
والتغزل یبن غزلا عفيظ وغير عفیف *٠‏ 


(0 اليتيمة (؟؟ ۰ ۲۵ ) 


روج یٹ 


2 دىرضت لظاهرة الغزل بالمذكر ٠‏ قحدثت عن أصل هذا الدا* » 
ینت أسيابه ۰۰ ورقف الشعراء منه منذ عصر أبى نراس » وحتى القسر ن 
الرابع خوصلت إلى أمر هام وهو أن الغزل بالمذكر يبد و كثيرا فى اليتيسة 
مع أن معظم المقطوعات الشعریة التى تحمل سمات‌الفزل بالمذكر سن 
حيث الشکل هى نی حقيقة الأمر ليست منه » ذلك أن ضمائر المذکسر 
أيسر وأخف من ضمائر المونٹ ٭ وليس ببعيد أن يكون هوللا* الشمسراٴ 
قد استخديوا ضمائر المذكر مع أنہم ‏ الراقع کانوا يوجهون شمرهم إلى 
معشيقات لا إلى معشرقین » وتلكعادة قديمة نض الشعر العربى تقد كان 
الشمرا* قدیما يذكرون ليلى وَل وسْنّد ی وزينب وفيرهن من الأسباء 
الطيعة فى موازين الشحر المربى ٭ وان کانوا یقصد ون أشخاصا فیرهن ٠‏ 


وقديما قال البحترى : 
ا من حشیة الناس زیت | ۲ 9 
0 بی قرت خبا عن الناس زيب 
ثم قمت بتقسیم الفعرا* فى ذلك | لعصر إلى صنغین : صنف کان 
ماجنا خليما ء وهوللا* کانوا يتغزلون بالمذکر غزلا حقیقیا مقصددا 
مصدره المیث ودافعه الانحلال والشذونذ » ون هوٴلاٴ الواسانسی ٭ 
واين لنكك وابن حجاج ٭ وابن سكرة 6 يغيرهم من ذ وی السيرة العنة ٠٠‏ 


یتخذ منه وسيلة للتصرف فى نون القرل ريض الذهن على الاجاد ة ٭ 
كان شعرهم فى نذا الباب ضربا من الدعاية والتسلية » راونا من ألوان 


۳ 


الترف الفكرى والعقلى ۰۰ أكثر منه مغامرات حقيقية مصد رها العیسسث 
والمجون وهوللا» کانوا كثيرين وکان معظمهم من الحکام والملما* والقضاه 
ضرت الأمثلة على ذلك كله من أدب "اليتيمة " شمرا ثرا ۰۰ 


و ہو 4 


وافودت الفصل الرابع للحدیث عن *آثر التشیع نی أد ب اليتيمة " 
نتحدثت عن جماعة الشيعة نی ذلك العصر ٭ بعلاقتهم بالحكام من بی بريه 
وصورت چانبا من الصراع المذ هبى بینہم مين أهل السنة ثم تكلمت بالتفصیل 
عن أديائهم فى فارس والمراق امثال : الصاحب والخوارزمی وأبى بکسر 
الخالدى » والخباز البلدى يرهم ضرت الأمثلة على تشیعہم من 
أدب اليتيمة ٭ وانتبيت من تلك الدراسة إلى النتائج الآتية : 


اولا : أن الٹعالبی قد تجاهل كثيرا من الأدب الشيعى فى عصره 
ولم يسجله فى يتيمته حتی ینای بنضه عن الصراعالمذ هبى 
الذ ى اشتد أواره فى ذلك العصر بين الشيمة وأهل السنة ۰ خاصة 
أنه قضفی شطرا من حياته فى ظلال الدولة السامانية وهی سنية » وشطرا 
آخر فى ظلال الدولة الغزنيية وهی سنيسة كذلك/تكان طبعيا أن یتجنب 
التيرط نی مثل هذه السائل حتى لا یقع تحت طائلة العقاب من حکاسه 
السنیین ۰ 
ثانيا : کان البکا٭ٴ والتحسر على با أصاب أهل البیت من محسسن 
مصائب على يد بنى أمية نی العباس سمةبارزة من سما ت 


الأدب الشیعی من الناحیة اليضووية ۰ 


ہے ٤٠٤٤‏ شم 


ٹالٹا : ابتاز الأدب الشیمی بسبولة الألفاظ ء وضوح العبارات 

وسلامة الحجة ٠‏ والبعد عن التكلف والغموض »كنا خلا 
أو كاده - من المحسنات البديعية ٠‏ والصير البيانية » والخیسال 
المجح 5 


الحق بالأدلة والبراهين النطقية ٠‏ 


ہو ٭ »9 


راما الفصل الخامس نقد تحدثت فيه عن " أهل الذمة وأثرهسسم 
فى أدب " اليتيمة " نفکلمت عن ا ليهود والنصاری فى نارس والعسراق ٭ 
یکانتبم الاجماعیة ولاتتهم بالمسلمين ٠‏ ميان أثرهم فى أد ب اليتيسة ء 
وانتپیت إلى النتيجة الاتية : ۱ 


لقد كان لاختلاط النصارى بالمسلمين فى ذلك العصر أثر واضح 
وتقالید هم » آو تصف دياراتهم ومعاید هم » أو تعكس العلاقات الاجتماعية 
بينهم مین السلمین » ولقد ضریت‌الامثلة على ذلك من آدب‌اليتيمة» 


أما آثر الیپود نى الحياة الا بتماعية والاديية نقد كان محسد ودا 
إذا قيس يأثر النصارى » ويندر أن نجد شاعرا عرپیا وصف بیمہسسسم 
وحابد هم أو صور عاداتہم تقاليدهم » وأظب الظن أن ذلك راجسع 


1 


IS 


إلى عزلة اليهود رانطوائهم » وسرية تعاليسهم ٭ وخوفہم من الاس 
والتعالى علیہم ہ وذ لك عکس ما كان عليه النصاری ۰۰ 


عو 4 9 


أما الباب الرابع پالاخیر نقد تحدثت نيه عن " التفاوت الطبقی 
فى المجتمم وأثره فى أدب اليتيمة ٠‏ 


وقمت بتقسيمه إلى خمسة فصول على غرار ما فعلت فى الأبواب 
الثلائة السابقة ۰۰ 


رتد أغردت الفصل الأول منه " لطبقة الحكام أثرها فى الأدب " 
کلمت باسہاب عن مراکز الاد پ نی فارس والعراق -آنذاك- وجہسود 
الحكام فى خد م2 الأدب » تشجيح الأرراء 0 وتوصلت من ورأ* ذ لك إلى 
النعائی الآتية ؛ 


أولا ۱ 7 بخداد فى ذلك العصر هى العاصمة الوحید ة الستی 
تهفو إليها قلوب الأديباء كما كانت عليه لوال القرنیی‌الثانی 
والثالث بعد البجرة ٭ بل زاحمتها وطنت‌طیها عواصم آخری 
كالرى ه وشیراز ٭ ونیسابیر ٠‏ 


ثانيا ؛ لقد تناض الحكام فى هذه الحواضر تناضا عجيبا فى تشجيع 
الأدہا*ٴ والحدب عليهم ٠‏ ولم يكن مرجع لك فى رأيسى 


)س 


هو حب العلم للعلم »أو اكرام الادہاٴ للادب ذاته ٭ وائما کان مرجعه 
بالاضافة إلى ذلك هو : حاجة هو؛لاٴ الحكام إلیالاٴد باٴنی السلم 
پالحوب وطممہم نی القصائد الشاردات التى تعلى قد رهم » كرفس سح 
شأنهم ٭ والى الرسائل البليغة التی تنوبعن الكتائب نی عرك آدیمالساصی 
واستصلاح ارہ وحذا هوالسر نی اسناد المناصب‌الادارية الكبرى فى 
نارس والعراق إلى كبار الكتاب » وفحول الشعراء » آبثال : ابن الہمید 
والصاحب رالسپلبی ٠‏ والصابى ٭ ود العزيز بن يوسف وغیرعم * 


نالتا : لقد نت أمراءبنى بويه ووزرارءهم نی نارس والمراق قصورهصم 
للأذباء » وحولوها إلى مراكز للثقانة والبعرنة اقل 
الأدباء عليهم من کل صوب » وأخذوا يتنافسون فى الإجادة 
والابداع » فازد هرت الحركة الأدبية من أجل ذلك ازه هارا 
لم تحرفه هذ ه البلاد من قبل ولا من بعد ٭ وكثر عدد الشعراء والکساب 
كثرة پالغة ؛ یشہد بذلك كتاب "اليتيمة "الذى ألف فى ذ لك العصر 
والذى أرخ لمعظم أدب اء تلك الحقبة ٠‏ 


و و 


پأفره ت الصل الثانی للحديث عن “ترفالكام وأثره فی آد ب 
اليتيمة " نتحدثت یاسپاب عن هذا الترف ه پیت صوره مظا هره ٭ 
شرحت أسبابه پنتائجه » واستشہدت على ذلك باثلة تاريخية وأدبيسة 
شم تكلمت عن أثر الترف نی أد باليتيمة من حيث الشكل والضمون ود عمست 
ذلك بنصوص شعرية ونثرية لادبا* اليتيمة المترفین ۰۰ متوصلت من ورا" 
ذلك إلى نتيجة هامة وهی : 


ایس 


— 1 


أن ترف الحکام فى فارس والعراق ٭ وتأنقهم فی طحامهم وشرابہم 
وسائر أمورهم ٠‏ قد انمكس أثره تی آدابهم + وظهر بصورة واضحة فى 
وصف ما يقدم إليهم من ألوان الطعام والشراب » وأنواع القاكبة والحلوى 
یبا تقم عليه أعينهم من مظاهر الضارة ۰ کا كان لذلك الترف فى 
المعيشة آثره الواضح نى التأنق نی الأسلوب والزخرفة اللنظيسة ٭ 
والإكثار من الصو البيانية » والجنی إلى المبالغة ٠‏ 


وأخيرا کان للتکلف نی أساليب المعيشة بین الطبقة المترفة آشره 
الواضم فى رواج أد بالأخويات » والجری ورا* المظاهر الكاذية خاضعون 
فى ذ لك لظروف حياتهم الاجتماعية » وستجیبین لموكثراتها ود راعسا 


KH XK 


وق النصل الثالث تحدثت عن الغناٴ رأثره فى آدب‌اليتيمة " ٭ 
نشرحت أسباب رتیه ٭ وعرامل ازد هاره فى نارس » والعراق ینت بإسهاب 
آثاره نى أدب اليتيمة: » واستشهدت على ذلك بکثیر من الأمثلة الشعرية 
والنثرية » وتوصلت من وراٴ تل كالدراسة إلى نتيجة هامة * وی :أن 
انتشار الغناء وازدهاره نی ذلك المصر كان له أثر واضح فى أد باليتيية 
تجلى فى وصف مجالی الفناٴ والطرب متصور أدوات الموسيقى وآلاتبا » 
والحديث عن المغنين والیننیات ٭ كما تجلى فى نمو مقطوعات الشصر 
الننائى ء وتعددھا تى اليتيمة وضلا عن ذلك كان له أثره الواضح نی 
الناظ الشعر وعانيه پپوسیقاه الد اخلیة والخارجية » حيث حرص الشسراٴ 


على اختيار ألفاظهم وتنقيتها من الشوائب ه فجاءت غایة فى رقسسة 
[۳ 

الاسلوب ٭ وجال العبارة وجودة المسنی + وحسن الجوس؛ وروسة 

النغم ۰ 


کا عزنا عن البحور الطويلة التی تصلح للمیضوتات الجاد: ‏ » 
ود با إلى النظم على البحور القصيرة والسجزو2 والمولدة التى تصلسح 
للغناء ,ارضا* لاذ راق المغنين والستمعين على حد سواء ٠‏ 


وانرد ت الفصل الرابع للحدیث عن * المجون وأثره فى أد ب اليتيية * 
نتكلمت عن ظاهرة المجون » وذكرت آطوارها فى المجتمح المربى مينست 
أسيابها ودرافسپا » عامل انتشارها فى القرن الرابع وأاضحت آثارها 
الاجتماعية والخلقية ٠‏ ۱ 


ٹم تحدثت عن أثر المجون فى أد ب اليتيمة » واستشهدت على ذلك . 
پالحدید من الامثلة الشعریة والنثرية ۰۰ قت‌بتقسيم الدجون السسى 
۳" ۱ 
أحدهما ‏ :1 باح لایواذی الشاعر + ولا يخدش الحیاٴ وهو كثير فى 
أدب المترنین من ألاديا* كاين العميد » والصاحب ٭ 
والمہلبی ٠٠‏ وهولا* كانوا لا يقصدون من وراه الا 
الدعابة والتسلیة + زجية رقتالفراغ ٠‏ 


راما الآخر : فهو ناحش بذىئ' يندى له الجين » وتقشمر نے 
الأبدان وهو ذلك الذ ی‌یقوم على وصف العورات والسوعات 


۳ 


س سم 


شعراٴ العراق فى القرن الرابع لم یدانہما نيه أحد من قبل ولا مسن 


يعد وھما 


: أبوعد الله الحسين بن أحمد بن حجاج ؛ وأبوالحسن 


محمد بن سكرة الہاشمی وقد خرجت من تلك الدراسة بالنتائج الاتية : 


أولا 


ثانيا 


أن التناوت الطبقى فى المجتمع وسو' توزيع الد خل بين 
الطبقات كان من أهم العوامل التى أدت إلى انتفسار 
المجون واستفحال أمره فى المجتمع لان الغراغ القاتسسل 
يد فع الأنياء إلى العبث وكثرة الأموال فى أيديهم تجوهسم 
تحو الفساد + كما أن النقر المدقع قد ينزل بأصحابه الى 
درجة التضحية بالكرامة فى سبيل القوت ٭ 


لا ینبنی أن نعيب الثعالبى على تسجيل تلك النمان ج الفاحشة 
من الشعر والنثر فى كتابه لأنه کان ناقلا أمينا لأحداث 
عصره وسجلا صادقا لظواهره الإجتماعية ۰۰ فبويقرر سا 
هو كائن لا ما ينهغى أنيكون ۰۰ 


أن ابن حطج وابن سكرة حینما جرفہما تيار الیجون انما 
كانا خاضمین لظروف خارجية » وعوامل اجتماعية واقتصادية 
بالاضافة إلى استعداد هما الشخصی للخض فى ذلك الستنقع 
الاسن ۰۰ بدليل انتشار شمرهما لد ى الخاصة والمامة ٠‏ 
ورياج ذلك الشعر الداعر فى الأوساط الاجتماعية المختلفة 


أكبر دليل على نسان الأذواق وانحطاط الأخلاق وانحلال 


1 


ہے: 2 


راما الضل الخاس والأخیر نقد تحدثت نيه عن مظادر القر 
والحرمان واثرهما فى أد ب‌اليتيمة * كلمت عن ظاهرة النقر فى المجتسع 
پینت اسبابہا ودوافسپا وتحدثت عن مظاهرها وانتشارها ٭یاستشہد ت 
على ذ لك بنصوص تاريخية وأدبية وذکرت أن هذه النااهرة کان لها 
صب ی فی أد باليتيية تجلی فی ظهور لرنين من الاد ب یلانبا اصد ق 
تیشیسل : 
أحدهيا ‏ : آدب‌الكدية والاستجدا» أو *الادب الساسانی " ٠‏ 
والثانی   :‏ ادبالبوٴس والحرمان رالثورة على الأضاعالقائمة ٠‏ 


5 
وسلطت الضوه على هذين اللوئين ضربتعليها المديد من الامثلة 
الشعرية والنثرية » وصلت من وراء ذ لك الى النتائج الاتية : 
أولا : أن ظہیر هذین اللرنين منالأدب فى نارس والعراق کا ن 
توزيع الد خل ونقدان العدالة الاجماعیة بین أفسسراد 
المجتمع ۰ 
ثائيا : ان الادب الساسائى الذى ورد ذكره فى اليتيمة فى الاحذف 
العكبرى ٭ وأبى دلف الخزرجی وابن حجاج ٭ واين سكرة 
ثالفا : ان قصيدة أبى دلف الخزرجى الرائية المعروفة بالقصيد ة 
الساسانية تعد وثيقة تاريخية + واجتماعية على درجة كبيرة من 
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رابعا 


~o کو‎ 


الاهبية ٭ لدراسة حياة الشحاذین » والمتسولين » معرفة 
حیلہم ہ وأساليسهم ميان طرائقهم © ووسائلهم © فسى 
كسب الرزق ٥‏ كما أنها مد من اضل اامصادر التى کانست 
تلقى الضو* على أحوال العصر الاجتماعية » ولا يقاريها نی 


هذا الشأن أثر أدبى آخر ۰۰ 


بعد أن درست شخصية أبى دلف الخزرجی كا صورها 

الثعالبى فى يتيمته » وشخصية أبى النتح الاسکندری كا 

رسمپا الہذائی فى مقاماته ٭ وجدت أن الشخصیتسین 
متطابقتین تطابقا تاما ٭ وتوصلت إلى أن شخصية أبى القح 

الاسکندری بطل مقامات البديع ليست شخصية خيالية كنا قرر 
ذلك معظم الباحثین » وانما هی شخصية حقيقية » كان لہا 
د ور بارز فى الحياة الاجماعية والأدبية نی القرن الرابسح » 
وهی شخصیة أبى د لف الخزرجى صديق الہمدذ انسسی ٭ 
وأستاذه » واستشپدت على ذلك بالشواهد الی توکد 
هذا الرأى بتد عمه ۰۰ 


يقد وجدت بعد هذا الکشف أن الاستاد الدکتور محمد عبدالشحم 
خفاجی قد وصل إلى هذه الحقيقة ٠ ٠‏ لکننی لم أطلح على ما كتبالا بعسد 


ما رأيت ٠‏ 


الدكتور : عيد السلام سرحان البشرف على هذه الرسالة ٭ أكبر الاثر فسسى 
اخراجہا على هذ 4 الصورة اا 


4١ 


بت )س 


نلقد عكف ضيلته على مراجعتہا شنی ثلاث ورباع ٠٠‏ صا زال 
یخلصہا من العیوب » مينقيها من الشوائب » قوسا من الہنات حستی 
غدت للمین قرة ٭ وللنفس مسرة » فجزاء الله عنى يعن طلابه خسير 
الجزاء ۰۰ 

ولا یی کذ لك نی هذا المقام أن أتقدم بحظیم شکری وامتنانی 
للاستاذین الفاضلین اعضاٴ اللجنة المقرة :. 
١‏ الاستان الدکتور : 
۲ والاستاذ الد کور 


على قبولہما الاشتراك فى مناقشة هذه الرسالة » وعلی ما اننقا من 
جہد فى قراحہا » والحکم علیہا ۰۰ 


أسأل الله تعالی أن پتفعی بأظكارميا السلیعة ٭ وآرائبيا 
السديدة خوجیپاتبما الصائبة ۰۰ 
* وبا تونيقى الا بالله عليه توكلت واليه أنيب * 


رضان سنة 6ه - أغسطمرسنۃة ۱۹۷۹م 


ہے ٤٢6٥؛؟‏ سے 


3 الیصادر والمراجم 1 


ب 


أولا : المراجع العربية القديمة : 


a 


ابن الاثير : أبوالحسن على بن أبى الكرم محمد الشیبانی الملقب 
ہمز الدین التونی سنة 1۳۰ ه * ۱ 
" الکامل فى التاريخ "عشرة أجزاء (۱۲۸ه) ٭ 

ابن الأثير : ضیاٴ الدین بو القح نصر الله محمد بن محمد الشیبانی 
” المثل السائر فى أد ب الکاتب والشاعر ” ط : النہضة 
بالفجالة ‏ مصر سنة ٠ ٩۱٩۹۵۷‏ 

ابن | لانباری : أبو البرکات عبد الرحمن بن محمد الانباری المتری 
سئة ۵۷۷ ها * 
"نزهة الالیا » فى طيقات الاديا ” ط دار المعارفييصر * 

ابن يسام : أبو الحسن على بن بسام المتوقی سنة ۵4۲ ه 
(الذخيرة فى محاسن أهل الجزيرة ) طلجنة التأليسف 
والترجمة والنشر ٠‏ 

ابن بطلان : أبو الحسن المختار بن الحسن بن مهد ون بن سعد و ن 
ابن الطبيب البفدادى المتونى سنة ٤٥١٢ھ‏ 
" شری الرقيق » تقلیب| لعبيد " رسالة حققباجد السلام 


هارون ونشرها ضمن مجموعة رسائل باسم “ نراد رالمخهلوطات 


ط : لجنة التأليف والٹرجمة والنشر س القاهرة . ۱۳۷۳ھ 


ام ۰ 


1 


٦‏ ابن تغرىيردى : أبو المحاسن جال الدین بن تضری‌برد ی 


المتوئی سنة ‏ ۸۷ ده 

* النجوم الزاهرة فی تاریخ مصر والقاهرة " ط : دار 

الکب المصرية - القاهرة  ٣)۸‏ ۱۲هب ۱۹۲۹م * 
۷ ل این الجواح : محمد بن داود ين الجراح البتونی سنة ۲۹٢‏ ده 

* الورقة فى أخبار الشعراء ” ط : دار المعار فبمصر 

تحقیق : عبد الوعاب عزام ٭ 


الم این الجوزی : أبو الفرج عبد الرحمن ین على المتوفى سنة 11 هه 


أ ب *تلییسرابلیس" أو ” نقه العلم والعلماء " ادارة 
الطباعة المنيرية القاهرة ٭ 

ب ل ”ذم الهوى” تحقيق مصطنى عبد الواحد ط : 
السعادة پمصر سنة ۱۳۸۱ هت ۱۹1۳م * 

ج "لمنتظم فى تاريخ الملوك والامم " ط :دار 
الممارف‌المثمانية ٠‏ 


5 ابن حوقل : أبو القاسم محمد بن على ين <رقل النصيبى المتوفسی 
سنلة 1۷ ٣ف ٠‏ 
*صورة الأرض ” ط بيروت ٠‏ 

٠‏ ابن خرداذية : اہی القاسم عبد اللهين عبد الله المتوفى سنة ه٠‏ اه 
”المسالك والميالك " طليدن سنة 6١٠؟١اه‏ ٭ 


3 


اب 


۳ 


بك 


1 


ہ٠‎ 


الك 


ہے 


)ا 


این خلکان ؛ ابو العياسشمسالدين أحمد بن محمد بن أبى بكر 
المتوني سنة 1۸۱ ه ۰ 
"ونیات الاعیان رأنبا* ابنا* الزمان * ط السماد ة بمصسر 
سنة ۱۹۰١۱‏ تحقیق ؛ محمد محيى الدین عبد الحميد ۰ 

ابن الطقطقى : محمد بن على بن طباطبا المٹوئی سنة ف 
*الفخری نی الآداب السلطانية رالد ولة الاسلامية " 
ط ؛ الیعارف‌پیصر سنة ۱۹۲۳م وط : الموسوعات يباب 
الشعرية بمصر سذ 2 ۱۳۲۰۷ ه ۰ . 

أبن عد ربه : ایو عير أحمد بن محمد بن عبد ربه الاندلسی المتوضی 
سئة ۲۲۷ هد ۰ 
* المقد الفرید * ط : القاهرة سنة ۱۹6۰ ٠‏ 

ابن ااحهر ی : غرینریوس المالطی المترنی سنة 1۸۰ ه 
”تاریخ مختصر الد ول ” ط بیروت ۱۵۸ ام 

ابن العماد : أبو الفلاح عبد الحى بن العماد الحنبلى المتوفی سنة 
۹٦ھ‏ ٭ ۱ 
”شذرات الذ هب » فی أخبارمن ذهب * ۰ 

ابن قتيبة : أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة البتونی سنة 1 ۲۷ج 
" الشعر والشعراء " طليدن سنة ۲ (م 

ابن كثير : عماد الدين أبو الغدا اسماعيل بن عير القرشى الد مشقی 
الشوئی سنة ؟ لالاه ٠‏ 
"البداية والنہایة فى التاريخ " مطيعة كرد ستان مصر ٠‏ 


ہے جٹ- 


۱۸ اہن المعتز : عبد الله بن المتركل بن المعتصم بن هارون الرشید 
البتوی سنة ۲۹۲ ه ۰ ۱ 
“طيقات الشمرا* * ط دار الما رفیمصر تحقیق :عبد 
الستار أحيد فراج ٠‏ 
۔ ابن النديم : محمد بن اسحاق 
* الفبرست * طالاستقامة يمصر ٠‏ 
۰- ابن الہبادیة : نظام الدين ابو یعلی محمد بن أحمد العباسسی 
الپاشی التونی سنة ؟ ۵۰ ه ° 
" الصادح والباغم *تحقیق : عزت العطار - القاهسر ة 
سنة ۱ ۲٩۱م‏ ° 
" البختصر فى آخبار البشر “ طبیروت * 
5 اہو نواس : الحسن بن هانی بن عبد الاول بن الصیاح الحکسسی 
المتونی سنة ۱۹۸ ه ۰ ۱ 
* دیوان أبی نواس " 
1 آبویوسف؛ القاضی أُہو یوسف یمقوب ہن ابراهيم صاحب أبى حنيفة 
| *الخراج " ط يرلاق بمصرسنة ۱۲۰١‏ 
٤٢ہ‏ الباخرزي : أبو الحسن على بن الحسن الباخرزی المتوفى سنة ۷ھ 
” دمية القصر وصرة أهل العصر * تحقيق سای مکی 
المانى ٭ ۱ 


٦٢‏ الیندادی 


۰ے البلاف ری : 


۸۰-۔ ابیرنی : 


رن 


۹۔ البيبقى 


e‏ س التنوخی 


: الولید بن عبادة الطائى المتوفی سنة ۲6۸ ه 


” ديوان البحتری ” طبيروت سنة ٦۱۹۱م‏ * 

: عد القادر بن عبر الیفد اد ی المتونى سنة ۱۰۱۳ 

* خزانة الأدب » ولب ليا بالعرب " ط ۰ یولاق * 

" ندرم البلدان " نشره رضوان محمد رضوان " ط المطیمة 

المصرية بالازهر بمصر سنة ۱۳۵۰ ٠‏ 

أبو الریحان محمد بق از المتوتی سنة ٣٣‏ ها 

* الآثار الباقية عن القرون الخالية * تحقيق اد وارد سخارية 

سئة ۱۹۲۴م * 

ابراهيم بن محمد المتوفى سنة ٣١ھ‏ ° 

" البحاسن والمساوی* " ط بپروت سنة ۰ هه 

أبوعلی السحسن بن على القاضی التنوخی المتوفی سنة ٢۳۸ھ‏ 

| * الفرج بعد الشدة” ط -دارالطباعة المحمدية ٭ 
القاهرة سنة ۱۳۷۵ ه ٠‏ 

ب "شوار المحاضرة ه وأخار المذاكرة " ط المهيسد 
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پد مشق ° 


۱ ۲- التوحید ی : أبو حیان على بن محمد بن العباس‌التوحيد ى المتوفی 


سئة ٭٣٠)‏ شف ٭ 
7 الامتاع والموكانسة ” تحقيق: أحيد آمین 1 وأحمد الزين 
ط :دار مكتبة الحياة » بيروت * 


ب ¥ سه 


9 الثمالی : أبو منصور عبد الملك بن محمد بن اسماعیل الثمالبی 
المتونى سنة ۲٩‏ ه ٠‏ 


نت 


جک سم 
0 


تال سه 


طے 


"التمثيل واليحاضرة " تحقيق عبد الاح الحلو ط٠‏ 
طه الحلبی پمصر ۱۳۸۱ هب (115م ٭ 

'ثمار القلوب فی المضا ف والمنسوب " تحقيق محمد . 

أبو الضل ابراهيم ط٠‏ دار نهضة مصر؟ ۱۳۸ هى بت 

۰ ۵ 

" فته اللخة وسر العربية " ط الحليى بمصر ۱۳۷۶ھ 

۸ھ ۰ ۱ ۱ 

۴لاقتباس * طبغداد ٠‏ 

لطائفالمعارف" تحقيق ابراهیم الابیاری * وحسن 

كامل الصیرفی ط٠‏ دار احياء الکاب‌العرسی ل 

0 ٠ القاهرة‎ 

"من غابعنة النطرب" طبیروت 1۴۶۹ھ 

”شر النظم وحل العقد " المطبمة الادبية ببصسر 
سنة ۱۳۱۷ ف 

يتيمة الد هر فی محاسن أهل العصر " مطبعة الصاوی 

بمصر ۱۳۵۲ هت ١۱۹۳م ٠‏ ۱ 
"يتيمة اليتيمة " أو " تتمة اليتيمة " ط طهران سنة 

۳ د نشرعباس اقبال ٭ 


۳ ب الجاحظ : عمروین بحر بن محجوب‌المتونی سنة ۲۵۵ ه 


اج 


”الیخلاٴ * تحقيق طه الحاجری ط دار المعارف * 
القاهرة ‏ ۱۱۲۳م * 


ب *الییان والتبيين " تحقيق عبد السلام هارون 
ط : لجنة التألیف‌والترجمة والنشر سنة ٦٦۱۹م‏ 
ج “ثلاث رسائل للجاحظ * نشر يوشح فکل - 
المطيعة السلفية بمصر سنة ۱۳۸۲ ف 
له "الحیوان ” تحقيق عبد السلام هارون ط لجنة 
التأليف رالترجمة والنشر سنة ۱۹۰۰م ٠‏ 
ھ- "رسائل الجاحظ؟ ط ٠‏ التقدم ‏ القاهرة سنة 
۳۲ هھ ۰ 
و *التاج فى أخلاق الملوك " تحقيق أحمد زكى 
باشا ٠‏ المطيعة الاميرية القاهرة سنة ۱۳۲۲ هد 
٤۔‏ الجرجانی + أبوبکر عد القاهر بن عبد الرحمن ين محمد الجوجانى 
المتونی سنة ۷۱ ف ۰ 3 
| _ "أسرار البلاقة " الطیمة الثالثة ۰ 
ہا " دلائل الاعجاز " مطبعة المنار سنة ۱۳۲۱ ه 
۳۵- الجرجانى : على بن عبد العزيز القاضى الجرجانی المتوفی سنسة 
1 ۳ ص ۰ 
” الوساطة بين المتنبى وخصیه " ط الحلبی بمصر س 
الطبعة الثانية سنة ۱٩۵۱‏ 
۹ الجمحى : أبوعيد الله محمد بن سلام الجمحی البتونی سنة ۲۳۲ ه 
* طب قات الشعراء " ط لیدن سنة ۱۹۱۲م ٭ 
۷ سب حاجی خليته ( کاتب جلیی 1 ۱ 
" کشف‌الظنون عن آسامی الكتب مالنون " ط السماد 2 بمصر 


۸- الحصری : أبو اسحاق ابراھیم ين على بن تمیم الحصرى المتونی سنة 
۳ ضف ۰ ۱ 
( زهر الاداب » مر الالیاب ) تحقیق على محمد البخاری 
ط الحلبى بیصر سنة ۱۹۰۴م ۰ 

و الخطیب البغدادى : أبوبکر أحمد بن على المتوفی سنة 1۳ ه 
* تاريخ بنداد " ط ‏ السماد یمصر ٠‏ 

۶ - الذهبی + شمس الدين أبوعهد الله محمد بن أحمد المتوفی سنة 
۸ ف 
”العبر فى خبرمن غبر ” ط الكويت ۱۹۱۰م * 

۱ - الزوزنی : أبوعبد الله الحسين ب ن أحمد بن الحسین | لزوزنی * 

۱ ” شرح المعلقات ا لسبع ” مطبعة صبيح بمصر سنة 11١‏ ام 

۲ - السبكى : تاج الدين أيونصر عبد الوهاب بن تقى الدين السبكى 
* طب قات الشافعية الكبرى ” ط الحسينية بمصر ٭ 

٠‏ م6 السمعائى : أبوسمد جد الكريم ين محمد بن منصور التميعى المتوقن 
سنة ۵1۲ ف " کتاب‌الانساب " ط ليد ن ۲ (م ۰ 

6 - السيوطى : جلال الدين أبو التضل عد الرحمن ابن أبى بكر المتوفى 
سنة ٩۱۱‏ ف ٭ ۱ 
”تاریخ الخلئاء " تحقیق : محمد محیی الدين جد الحمید 
ط السعادة پمصر ۴ 

۵ - الشاہشتی : أبوالحسن على بن محمد | لمعرونیالشاپشتی المتوفی 
سنة ۳۸۸ھ 


”تاب الدیارات "تحقیق كوركيسعواد طيغداد 
سنة ٦۱۹1م‏ ۰ 
1 الصایی : آبو الحسن الہلال بن المحسن بن ابراهيم الصایی 
المتوئی سنة ٤)٤۸‏ ف ٠‏ 
| ”تحقة الامراٴ فى تاريخ الوزراٴ * جمعة بيخائي سل 
عواد ط بغداد سنة ۲۱۷ ه ٭ 
- ببس ” رسوم دار الخلائة ”تحقیق میخائیل عواد ط 
بغداد سنة ۱۷ ۱۳ص ۰ 
ج * الوزرا* ” تحقیق عبد | لستار أحمد فراج ط٠‏ 
احیا* الكتبالعربية سنة ۱۹۰۸م ٠‏ 
۷ - الاصبہانی : عماد الدین محمد بن الکاتپ الاصبہانی المتوئى سنة 
۷م ۰ : 
* خريد ة القصر 4 وجريد ة العصر " تحقيق عبر الد سوتی 
۸ - الاصفہانی : أبو الفرج على بن الحسين الاموى المتونی سنة ٢٥۲ھ‏ 
“الأغانى ” ط : دار الكتب وط ٠‏ الساسى یمصر ٠‏ 
٩‏ - الصولى : أيويكر محمد بن یحی المتونی سنة ٣٣٦ھ‏ * 
”الأوراق ”.ط ٠‏ الحلبى سنة ۱۹۰۸م 
۰ الطبرى : أيو جمثر محمد بن جرير المتوی سنة ۲۱۰ ه 
”تاريخ الامم والملوك * ط الاستقامة بمصر ٠‏ 


۱- العباسی : عد الرحم بن أحمد العباسی المتونى سنة ٩۱۲‏ ه 
*يعاهد التنصيصعلى شواهد التلخيص ٠‏ ط السماد ة بمصر 


ے 1411 سے 


۲ ۔ الغزالى : أبوحامد محمد بن محمد بن محمد الغزالى المتوقی سنة 
۵ ۰ ۵ یل ٭ 
”احیاٴ علوم الدین ” ط الحلبی ببصر ٠‏ 
۳ - القلقشند ی : أُبو المباس آحمد القلقشند ی ٠‏ 
* صبح آلاعشی فی صناعة الانشا »۽ طالسعاد ةبممصر 
سنة ۱ ۱۳هت. ۱۹۲۸م ۰ 
1- الکازرونی : ظہر الدین أيو الحسن على بن محمد المتوفی سنة ۹۷٦٣ھ‏ 
" مقامة فى تواعد بغداد فی الد ولة العهاسية " 
تحقیق ؛ کورکیس‌عواد » وميخائيل عواد طالارشاد » پشد اد - 
سنة ۱۹۱۲ * ۱ 
هه الكتبى : محمد بن شاكر بن أحمد المتونی سنة ٢٦۷ھ‏ 
ط ٭ السمادة.مصر سنة ۱ ۱ م ۰ 
٦‏ ۔ كشاجم : أبو الفتح محمود بن الحسین بن السند ىبن شاهك المتوفی 
سنة 1١‏ ٣ھ‏ ° 
” آدب‌النديم " ط بولاق ہمصر ٠‏ 
۷ - السعودى : أبو الحسن على بن أ بى الحسن بن على المتوفى سنة1 ؟ اه 
" بروج الذ هبه ومعادن الجوعر فى التاریخ "“المطبعة 
الببية ‏ القاهرة سنة ۱۹۳۸م ٠‏ 
۸ س مسكويه : أبوعلى أحمد بن محمد المتوفى سنة ٥٥٤‏ ف 0 
"تطرب الام ”ط لیدن سنة ۱۸۷۰م * 


48 المقد سى + شمسالدين أُبو عجد الله محمد بن أحمد المقدسى البشاری 
المتونى سنة ۲۷۵ ه ٠‏ 
" أحسن | لتقاسيم فى معرفة الاقاليم " طلیدن سنةا ۱۰ ۱م 

۰ - النميرى : شہابالدین أحمد بن عبد الوهاب المتونى سنة ۷۲۲ « 
" نهاية الارب فی ون الأدب " طدار الكتبالمصرية 
القاهرة سن ٠ ۱۹١۹‏ 

1 الهمذانی : أبو التضل أحمد بن الحسین بديح الزمان الهمذ انسی 
المتونى سنة ۸۳۹۸ ۰ 
“مقامات البمذانى تحقیق محمد محیی الدين عبدالحميد 
ط المماهد بمصرسئة ۱۹۲۳م * 

۲- الشاء : أبوالطيب محمد بن اسحاق بن یحی المتوٹی سنة ۲١‏ ٣ه‏ 
"البیشی " 536١م‏ ۰ 

الیافعی : أبوعيد الله بن أسعد بن على بن سليمان الیافسسسی 
المتونى سنة ۷۱۸ ه ۰ ۱ ۱ 
" مرآة الجنان » وعبرة الیقظان فى معرفة ما یعتبر من 

حوادت‌الزبان * طپیروت- الطبعة الأولى ٠‏ 

6 - ياقوت : شپاب‌الدین آبوجد الله یاتوت‌پن عبد الله الحسسوی 
الریی المترنی سنة ۱۲ ه ۰ 
*معجم البلدان * ط السمادییصر ٭ 


کے 


ثانیا ؛ المراجعالعربية الحديثة ؛ 
١‏ ابراهم أبو الخشب (دكتور) ٠‏ 
”تاریخ الاد ب العریں فى العصر الحباسى الثانى ‏ ط 
دار القكر العرین بمصر ٠‏ 
ہے اف أحيد بد وی ( د کتور ) 
أ " القاضی الجرجانی " توابغ الفكر العربى ٠‏ ط دار 
المعارفيمصر * هش ' 
بے مد القاهر الجرجانی " ۔ اعلام العرب ‏ ط ٠‏ 
المو'سسة المصرية العامة للتأليفرالترجمة والنشر ٭ 
٣ے‏ أحيد الاسكتدرى مصطنی عنانی. ” الوسیط نی الادب الحریی 
وتاريخه ط دار المعارف یمصر ۰۰ ۱ 
کے اعد انض زیر ۱ 
21 " فجر الاسلام " ط بیروت سنة ۱۹1۹م 
ب “ضحى الاسلام ط ‏ مكتبة النہضة یمصر ٭ 
حل ” ظهر الاسلام ب ط بيروت ٠‏ 
۵ ب أحمد الشعراوی ”الاد بالعربى نی ظلال القیبیات " طب الازصر 
سنہ ۲۳ ام ۰ 
٦ے‏ أحمد شلبى ( دكتور). 
”كينتكتببحثا أو رسالة " طالنهضة بمصر سنة ۱۹۷۲ 
۷ - الیارود ی : محمود سای البارود ی ۰ 
"دیوان الباروه ى " مطبعة الجوید بمصر ۰ 


4 - بد وی دلبانة ( دکتور ) ۱ 
2 ”الصاحپ بن عباد الوزير العالم " ( أعلام المرب) 


1 ل جورجى زیدان ۱ 
أ تاريخ آداباللغة العربية “ ط- الہلال بمصر 


سنة ۲ ام 
پاس ”تاریخ التمدن الاسلامی " الہلال بمصر سنسة 
۲۱ ام ۰ 


ہہ حسن اپرامم حسن ( د کتور ) 
0١‏ الرافعی : مصطنی صادق الرافعی ا 
| * تاریخ آداب العرب " ط ۔۔الاستقامة القاهرة 
ب حضارة المرب فى العصور الاسلامیة الزاهرة ط - لبنان 
٢۔‏ زکی ما رك " دکتور " 
أ النثر الفنى نی القرن الرابح الہجری“ ط دار الكتب 


المصرية 
ب ” جناية أحمد أمين على الاد ب الحربی " ط بیروت 


1 سيد قطب ۱ 

” النقد الادبى أصرله ومناهجه ط الثائیة سنة ۱۹۰۹م 
5 سيد نوفل (دکٹور) 

* شمر الطبيمة نی الاد بالمرين * ط مصر سنة ۱19م 


518 هه 


٠س‏ شوقی ضیف ( دكتور ) 
١ت‏ “تاريخ الاد ب العریں العصر العباسی الثانى " 
بس ” الفن وذاهبه فى الشعر العہی " ط ‏ دار 


المعارفييصر ٭ 
ج ٩‏ الفن مدا هبه قى التثر العریں "ط دار 
المعارفبمصر ٠‏ 


د ل ”المقامة” طدار المعارف ہمصر الطبعة الثائية 
آ۔ شفیق جہری ۱ ۱ 
" أبو الفرج الاصیہانی " نوايغ الگر العربى ط دار 
المعارفبيصر 5 
۷ طه حسين (دکتور ) 
| ب “حدیثالاریعا: " طء دار المعارف بمصر » 
ب " خصام ونقد ” ط-پیروت ٭ 
۸۔ عيد السلام أبو النجا سرحان ( دكتور ) ۱ 
رشفات من رحیق الاد ب " الطبهة الثائية مله ٦٦۱۹م‏ 
۹-۔ عیب التاح محمد الحلو 5 ۰ 
" أبو منصور الشعالبى رآثاره الاديية "( رسالة ماجستیر ) 
۰ على محمد موسی 
” ثقانة الثعالبی وأثرها نی نقد ه للتنبی " (رسالة 


٠ ) ماجستیر‎ 


51 


516 سے 


0 محمد جمال سرور 
”تاریخ | لعضارة الاسلامية فى الشرق 1 
الا محمد زظول سلام ( دكتور) | 
| "ابن قتيبة " -نوابغ الفكر العربى ط ٠‏ دار 
الیمارف‌بیصر * 
ب تاريخ النقد العربى " طدار اليعارفييصر ٠‏ 
ا محمد سرحان " دکتور " 
* نسمات من عبير الاد ب" ط ٭ دار الطباعة المحمدية 
بالازهر بالقاهرة ط الثائیة * 
۲١‏ محمد عد الجواد الاصیعی ۰ 
” أبو الفرج الاصبپانی وکابه الاغانى ط- دار المعارف 
کش پک 
۵٥ے‏ محمد عد الحزيز الكفراوى ( دكتور) 
| - "تارین الشعر العربى ج ۲ “۳٣‏ مطبعة النبضة 


یمصر ۰ 


ب ” الشعر العرهى بين الجمود والتطور ” مطبعة 
اللبضة بمصر ٠‏ 


٦ت‏ محمد عبد المنعم خفاجه ( د کتور ) 
!| الآدابالعربية فى العصرالعیاسی الثانی ط ل 
الازهر بمصر * 
ب "د راسات ض تاريخ الاد بالعربى " بالاشتراك مع 
الدكتور جد الرحمن عثمان ٠‏ 


CY‏ ہہ 


۲ محمد کامل حسن ( دكتور ) 
”فی أدب مصر الظاطمية ” ط دار القكر العربی بمصر 
۸ محمد مصطفی هداره ( دکتور ) 
"اتجاهات الشعر الحریں نی القرن الثانی الہجوی ” 
طے دار المعارفبيصر الطبحة الثائية ٭ 
648 محمود ٹ حاوی الزهيرى 
“الأدب فى ظل بنى بريه " ط الامانة یمصر ٠‏ 
۰ مصطفی محمد الشكعة ( دكتور) 
| # " فون الشعر فى مجتمع الحمد انيين " ط- مکتبة 
الانجلویصر ٠‏ ۱ 
بد ”بدیع الزمان الہمذائی * طب‌مصر ٠‏ 


وب 


ب 14 سے 


ثالنا ‏ : المراجع الأجنبية المترجمة ؛ 


۱ - آدم متز * الحضارة الاسلامية فى القرن الرابح الہجوی ” 
ہے ترجمة محمد عبد الہادی أبو رید » »حل لضسة 
التأليف والترجمة والنشر القاهرة سنة ۱۹۰۷ ٠‏ 


۲ - براون : ادوارد جرانفيل براون 
”تاریخ الاد ب نی ایران من الفود وسی الى السمد ی ٭ 
؟ ۱٩۵‏ ۰ 
" رحلة بنيامین " ترجمپا عن الاصل المبری وعلق حواشیها 
ركتب ملحقاتها عزرا حدار -الطبمة الشرقية ببغدا د 
سنة 1 ۱۳ هجويا ۰ 


٤ہ‏ نوید هينكه : "شس المرب تسطح‌علی الغرب " ط بيروت » 
ترجمة فاروق بیضون وکمال دسیقی * 


KM 4 


جس د 


۳۵۳ 
: هرس الموضوعات :: 


ص-'خموجمهووووممیی 


الموشسوج 7 ال ور عد 


المقتدمة : ارم من موم و وم موه هه موه 1. 


البساب الاول 

” المجتصمان الحراقى والفارسی فى القرن الرایح البجرى” 
الفصل الاول : 

”سکان فارس والعراق " دددههدههه۰هه» مه ۲ 

أ ب العتصر الیریی ءءء ءءء ٠٠ء‏ 

ب ب المنصر الثارسی موميممةمة 1 

ج ے المتصر الٹکی مدمه ۱۲ 

د عتصر الرقية و مج هن من وم موه 1۴ 

* طبقات الجتسم * ا 22926080 ۲۶ 
الفصل الثالث : 

” الدلو ائف الدينية” ماو مه موه دوه ۳۷۲ 

أ ب الفيمة وأهل السنة وچ ءءء A‏ 

بت ال الذمة مدمه موه ۲" 

ج ے الصافة من مه مه هه ماو وه ۸ 
الفمل البابع: ۱ 

” الاعيات والاواسم واليواكي ” مه ۰۰۰۰۰۰۰ ۵۲ 
الفصل الخامس : 

a e e اه او‎ 

أ المناء'فى العصر الجاهلی .»۰۰۰+ ٦٦‏ 

پ - الفنا* فى العصر الاموی ۰۰۰۰۰۶ 1۸ 


هت 


ج سے النناٴئی العصر العباسى وم وومةه وسءعويءم 
ف مچالس الطرب والتثا* موم مهو 
الباب الثاني 
* أبومنصور الثعالبى وكتابه اليتيسسة ” 
الفصل الاول : 
5 حياة الثمالبی ”اووويمءم ميديو م ميوهينه 
0 بت مولد» ون نے ها هه لح و هن ان و وه 
ب - اُخسلاقہ وا وھ وا و وو ا اوک وو وج و 


م 
5 منزلته 5 الادنا» 0 جع مويه 


3 ثقافته ومؤلئاتةه * 

أ مصا در الپامه رقائع دهع وه دوه 

ب ب أثاره مؤلفاتة هوج 0 ٤‏ ۓ ے‫ د دده 
الفصل الثالث : 

” التي س 


أ ب اتف ييا یھت “یت 

ب الداع الى تأليقيا ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 

جا س مشج الثمالبى وخصائية قينا ۰۰۰۰۰۰ 
الفصل الرابم : 

" اليتيسة ” 

أ مدى تبثیلپا لادب القرن الرابع الپجری ۰۰ 

ب ل تأثرها بالىۇلقات السايقة د٤ء‏ 


ج أثرها فى الكتب اللاحة مه دهم وه 


۷۸ 
۷۹ 
هم 
۸۸ 


ارل 
۹۹ 


29۳ 
116 
11۹ 


۱۸ 
1۳ 
۱۳۲ 


القصل الخامس : ۱ 
” اليتيسة تی میزان النقه ” 
۱ آرا* .النقاه القد ای فی اليتيسة جوویمےددۓج 
۲ سے آراه النقاد المحدئین فى اليتيسة وم هو 
1 5 رأى الدکتور زکی مبارك مناقشته رو هن و و۰ 
پ ‏ رأى الدكتور محمد مندور ومناقشته والرد عليه 
ج ۔ رأی الدكتور طه حسين وناتشته والرد عليه 
کک ہے رأى الاستانذ 5 آمین مناتشته و و هو 
ه ‏ رأى الاستاذ محمد اسماعیل الصاوی ۰۰۰۰۰ 
و رأى الاستاذ محمد بحى الدين جدالحمیسد 
e2 00-2-0‏ یریب رر 
اباك اوت 
“ آثار الاجناس البشرية والطوائف الدينية فى 
أدب الیتیمة ˆ 
الری الفارسیة فی أدب الیتیہ 70 / 
الفصل_الثاني : 
أثر الحيأة العربية فى أدب ایتیسے صبودجدیددخذج 
الفصل الثالث : ۱ 
الرقیق وآثاره ىق أدب اليتي û‏ وو ور و مهو 
الفصل الرایے : 0" 
صددى التشیم فى اليتيسة ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
الفصل الخامس: ۱ 
آثار اهل الذمه نی اليتيسة ۵ مهو و وم و و 


۱ 


1۳ 


3۹ 


۳۵ 


۲۵ ۸ 


3 
الفصل الاول : 
موقف الحکام من الای ی م دمم مه 


النصل الثاني ؛ 


1 4 رو 
ترف الحكام وأثره فی إدب اليتيسة وج ویبےدوووچج دہ 


الفصل الثالث ؛ 

أثر الخناء : والطرب فى أدب الیتیسة یفوجیبوموواودھ 
الفصل الرارے : 

النجسون وأثره فى الیتیه م معو رد در یی ی۔ 
الفصل الخاس: 

مظاهر الفقر والحرمان فى أدب اليتيية ۵9 كت بئ 
الخساتمة سا 4 4 رر سر و داح من جح وم جه جم هم مون جم و ۰ 
المصادر والمراجع کر رر ری ید ری ہے 
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